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 شــروط النشــر

 عهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشاركة به في مؤتمرات علمية.تقديم ت 

  صاافحة ويكااون ماخااث البحااث بلغتااين لغااة البحااث باةضااافة إلااى اللغااة  10ألا تتجاااوز صاافحات البحااث

الباحاااث  اسااامالإنجليزياااة ان لااام تكااان باااي لغاااة البحاااثث ويكتاااب عناااوان البحاااث باللغاااة الانجليزياااة رفقاااة 

 .والكلمات المفتاحية

 تقادم الأبحاام مطبوعاة علاى ورق مان  جام A4 هاام  مان تارك ماع وتكاون المساافة مفاردة باين الأساطر 

باللغاة العربياة ويكاون 29( قيااسTraditional Arabic) الخاطيكاون  سامث وأن 9.4 ةب مساافلجواناكلا 

 Microsoft) ث وفااار برنااام ةأو الفرنساايباللغاااة الإنجليزيااة  21قياااس ( Times New Romanالخااط )

Word.) 

  المؤلفث عنوان الكتااب أو المقاالث عناوان المجلاة أو  :الصفحةيرقم التهمي  والإحالات ويعرض في أسفل

الملتقاااالث الناشاااارث الطبعااااةث البلاااادث الساااانةث الصاااافحة أو ضاااامن البحااااث مااااع ذكاااار المؤلااااف وساااانة النشاااار 

 .والصفحة

  المنشورةتتمتع المجلة بكامل حقوق الملكية الفكرية للبحوم. 

  علاااى ألا يزياااد  باللغاااة الإنجليزياااةثالباحاااث أن يكتاااب ماخصاااين للبحاااث: أحااادهما بلغاااة البحاااث و خااار علااى

أحاد  واساتعمالكلماة. مان ا العلماي المساتفدم فاي حقال البحاث المعرفاي  240عدد كلمات الماخاث عان 

( أو MLAفااااااي المااااااتن والتو ياااااار فااااااي قائمااااااة المراجااااااعث أساااااالوب إم إل أي ) الاستشااااااهادالأساااااااليب التاليااااااة فااااااي 

ث الاجتماعياااة( فاااي العلااوم APA( فااي العلاااوم الإنسااانية أو أسااالوب أي  ااي أي )Chicagoأساالوب شااايكاجو )

 وبي متوافرة على الأنترنت.

  أصحابها.المقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبّر إلا عن آراء 

  الأماااار دون المساااااس يحاااار لهيلااااة التحرياااار إجااااراء بعااااض التعااااديلات الشااااكلية علااااى المااااادة المقدّمااااة م ااااى لاااازم

 بمحتوى الموضوع.
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   والعشرون الحاديفتتاحية العدد ا

 

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه

 والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

كجزء من إصدارات المجلة المنتظمة وحرصنا على أن يكون عدد حادي والعشرون الصدر العدد 

مستقبلا لتكون المجلة أكثر رصانة مع الحفاظ على   Cite scoreالبحوم قليلا نسبيا ليرتفع نسبة ال 

جودة البحوم المنشورة ونسعى لدخول مستوعبات عالمية رصينة جديدة حيث حصلت المجلة معامل 

 2496بمعامل   Impact Factor  Arabالتأ ير العر ي 

 بحاثهم المتميزة للنشر فيها .لذين منحوا المجلة  قتهم وقدموا أشكرا للباحثين ا

 الله ولي التوفيرو

 

 

 رئيس التحرير

 محمد إبراهيم خليل السامرائي . د.أ
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 دراسة مقاصدية:  أحكام الرباط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي
 الدكتور صلاح محروس سعيد زعرب 

 جامعة طرابلس لبنان –دكتوراه الفقه المقارن 
 www.salahzoruop@gmail.com 

 الملخص:
يتحدث هذا البحث عن "أحكام الرباط وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي )دراسة مقاصدية(، يتبين لنا بأن الرباط 

للمسلمين، له مكانة بارزة في الفقه الإسلامي، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيراً، وأجمع العلماء  على أهميته 
وأن الرباط تتنوع أشكاله وتطبيقاته في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، بما يتواف  مع المستجدات الحديثة حيث تتجلى المقاصد 
الشرعية له من تشريع أحكام الرباط في تحقي  الأمن والدفاع، وتنمية الموارد الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، بل إن 

مهم في تحقي  مصالح الفرد والمجتمع، وف  أهداف الشريعة الإسلامية. وعليه يجب إعادة الاعتبار للرباط وتفعيل  الرباط له دور
دوره في المجتمعات المعاصرة، بما يتواف  مع أحكام الشريعة ومقاصدها. والاجتهاد في وضع خطط لاستثمار أراضي الرباط بما يحق  

أن نعزز الوعي بأهمية الرباط وأحكامه، وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، وفي نهاية البحث نؤكد المصالح الشرعية والمنافع العامة. و 
على ضرورة الاهتمام بموضوع الرباط وإحياء  سنته في المجتمعات المعاصرة، لما له من دور في تحقي  مقاصد الشريعة والنهوض 

 بالأمة.
Research Summary  
In this research on "The provisions of Rabat and its contemporary applications in Islamic 
jurisprudence (an intentional study)", it becomes clear that Rabat has a prominent place 
in Islamic jurisprudence, as it is mentioned in the Holy Qur'an and the Sunnah of the 
Prophet a lot, and scholars unanimously agree on its importance to Muslims. 
Rabat has a variety of forms and applications in contemporary Islamic societies, in line 
with recent developments, where the legitimate purposes of the legislation of the 
provisions of Rabat are reflected in achieving security and defence, developing 
economic resources and promoting social cohesion. 
Indeed, Rabat has an important role in achieving the interests of the individual and 
society, in accordance with the objectives of Islamic law. Therefore, Rabat must be 
rehabilitated and its role in contemporary societies activated, in accordance with the 
provisions and purposes of Sharia. Diligence in developing plans for the exploitation of 
the lands of Rabat in order to achieve legitimate interests and public benefits. To 
promote awareness of the importance of Rabat and its provisions, and to include them 
in school curricula. 
At the end of the research, we emphasize the need to pay attention to the subject of 
Rabat and revive its Sunnah in contemporary societies, because of its role in achieving 
the purposes of Sharia and the advancement of the nation 

 

http://www.salahzoruop@gmail.com
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 مقدمة:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:
ا وييقًا بالجهاد في سبيل الله، إن الرباط في سبيل الله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى خالقه، والتي ترتبط ارتباطً      

لأموال، وله من الفضل س على الثغور والحدود، والمرابطة فيها لنصرة الدين والدفاع عن الأرض والعرض وافالرباط هو حبس النف
 والمكانة مالا يخفى على المؤمنين المخلصين.

ليه من فضل عظيم لذا فإن دراسة هذا الموضوع المهم تكتسب أهمية كبيرة في فهم أبعاده الشرعية والعملية، وما ينطوي ع    
جزيل عند الله. ويواب  

ر التاريخ الإسلامي، وثمار وسيتناول هذا البحث مفهوم الرباط وأهميته وتطبيقاته وأحكامه الشرعية، ونماذج من المرابطين على م  
لضروريات الخمس )الدين، هذه المرابطة وفضلها، والدراسة المقاصدية لأحكام الرباط بما يحق  مصالح الفرد والمجتمع ويحافظ على ا

لنفس، العقل، النسل، المال(.ا  
  هذا والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

 : أهمية البحث: أولاا 
 تكمن أهمية الرباط من خلال عدة نقاط، منها على سبيل المثال:

 رَدُّ أي اعتداء  واقع على دار الإسلام من قبل أعدائهم الكفار. -1
 ذين يعيشون تحت سلطان دولة ظالمة غير مسلمة.إنقاذ المستضعفين والمظلومين من المسلمين ال -2
 إرهاب الأعداء  وإذلالهم، وكيدهم وإغاظتهم. -3
تربية نفوس المؤمنين على الصبر والثبات والطاعة والقوة وبذل النفس والمال في سبيل الله وغير ذلك من الفوائد التربوية، فإن   -4

، تورث الشخص ذلًا، وخمولًا، وتشبثاً بمتاع الحياة الدنيا، وخوضُ الركون إلى الراحة والدعة، وعدم ممارسة الشدائد والصعاب
المعارك ومقارعة الأعداء  والتعرض لنيل رضا الله في ساحات الوغى، يصقل النفوس ويهذبها ويذكرها بمصيرها، ويوجب لها 

 املون للقعود والراحة.استعداداً للرحيل حتى تصبح ممارسة الجهاد عادة، تشتاق لها لنفوس المؤمنة، كما يشتاق الخ
أسباب البحث: ثانياا:  

تكمن الأسباب الرئيسية للبحث في النقاط التالية، وأهمهما:   
أهمية الرباط في الإسلام وارتباطه الويي  بالجهاد في سبيل الله. -1  
الحاجة إلى بيان المكانة العظيمة للرباط، وماله من فضل عظيم عند الله. -2  
اذج المرابطين البارزين في التاريخ الإسلامي.الرغبة في إبراز نم -3  
الحاجة إلى تعزيز يقافة الرباط، والحث عليه في أوساط المسلمين. -4  

مشكلة البحث:ثالثاا:   
 تكمن مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: 

درم التكنولوجيا والأسلحة ر مع تقما هي مكانة وفضل الرباط في الفقه الإسلامي وكيف يمكن تفصيله في واقع المسلمين المعاص
 المتطورة.

 ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة توضح الإجابة من خلال تساؤلات الدراسة:
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تساؤلات الدراسة:  رابعاا:  
ما المقصود بالرباط في الإسلام، وما هي أهميته؟ -1  
ما هي الاحكام والضوابط الفقهية المتعلقة بالرباط؟. -2  
اذج المرابطين البارزين في التاريخ الإسلامي؟.ما هي أبرز نم -3  
ما هي ثمار الرباط وفضله على الفرد والأمة، وما سبيل تفعيله في واقع المسلمين المعاصر؟. -4  

ا: منهج الدراسة:  خامسا  
لاستقرائي والتحليلي لما هج اوكما تعودنا في كل دراسة لا بد من ذكر المنهج العلمي المتبع فيها، فالمنهج المتبع من الباحث هو المن

 ورد في الكتب عن الموضوع، ثم المنهج الوصفي للمسائل الفقهية.
ا:  خطة البحث:سادسا  

م البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:  وقد قسَّ
طة البحث.وخوتشمل على أهمية البحث، وأسباب البحث، ومشكلة البحث، وتساؤلات البحث، ومنهج الدراسة،  المقدمة،  

 المبحث الأول: مفهوم الرباط في اللغة والاصطلاح والألفاظ المتعلقة به.
 وفيه مطلبين:

 تعريف الرباط لغةً واصطلاحًا. المطلب الأول:
 المصطلحات المتعلقة بالرباط. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: مشروعية الرباط من القرآن والسنة والمعقول.
 وفيه ثلاثة مطالب:

 مشروعية الرباط في القرآن الكريم. مطلب الأول:ال
 مشروعية الرباط في السنة النبوية. المطلب الثاني:

 مشروعية القرآن من المعقول. المطلب الثالث:
 المبحث الثالث: حكم الرباط وتوابعه.

 وفيه أربعة مطالب:
 حكم الرباط في بلاد المسلمين. المطلب الأول:
 ومآيرهم. رباط السلف المطلب الثاني:

 فائدة الرباط. المطلب الثالث:
 الرباط في العصر الحديث. المطلب الرابع:

 المبحث الرابع: مكان الرباط ومدته والنماذج البارزة للمرابطين في التاريخ الإسلامي.
 وفيه خمسة مطالب: 

 مكان الرباط. المطلب الأول:
 مدة الرباط. المطلب الثاني:

 بارزة للمرابطين.النماذج ال المطلب الثالث:
 تعزيز دور الرباط لمواجهة الغزو الفكري. المطلب الرابع:
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 تعزيز دور الرباط لمواجهة الغزو الإعلامي. المطلب الخامس:
 

 المبحث الأول: الرباط في اللغة والاصطلاح والمصطلحات المتعلقة به:
 تعريف الرباط لغةً واصطلاحًا: المطلب الأول:

 (.1ة: الراء  والباء  والطاء  أصل واحد يدل على شد ويبات من ذلك ربطت الشيء  أربطه ربطاً )أولًا: الرباط في اللغ
والرباط: ما ربط به، والجمع ربط، والرباط والمرابطة ملازمة يغر العدو، وأصله أنه يربط كل واحد من الفريقين خيله، ثم صار لزوم 

 (.2رباط المواظبة على الأمر )الثغر رباطاً، وربما سمِّيت الخيل أنفسها رباطاً، وال
يانيًا: الرباط اصطلاحًا/ الرباط تعني الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه، أو المقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع الشر عن 

 (.3المسلمين )
لا يشترط أن يكون فالمرابط يلازم المكان الذي بين المسلمين وبين الكفار لحراسة المسلمين منه، وليدافع عن أرض الإسلام و 

 (.4الرباط في غير الوطن، فقد يكون المرابط في وطنه وينوي بالإقامة فيه دفع العدو وحفظ البلاد )
 ويفهم مما سب : 

أن الرباط هو ملازمة شيء  من أجل الحفاظ عليه والقيام بتدبيره من غير إخلال، وأن الرباط يحتاج إلى صبر وانتظار في  -1
 (.5نفس على ذلك، ومن ذلك سمرى الاستعداد للصلاة وانتظارها رباطاً )المكان، وإلى مجاهدة ال
 يانيًا: الرباط اصطلاحًا: 

 (.6تعريف الحنفية: الرباط هو الإقامة في مكان يتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه لله تعالى )
الثغور لإعزاز الدين، ودفع الشر عن  قال ابن عابدين الحنفي: الرباط هو الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه أو المقام في

 (7المسلمين )
 (.8تعريف الحنابلة: الرباط هو الإقامة بالثغر مقوِّياً المسلمين على الكفار، والثغر كل مكان يُخيف أهله العدو ويخيفهم )

 (9قال ابن قدامة الحنبلي، الرباط هو الإقامة بالثغر مقوِّياً للمسلمين على الكفار )

                                                           

 (.2/474هـ )1311ر الفكر ، تحقي  عبد السلام محمد هارون، دامعجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني،  1))
 (.7/302، دار صادر، بيروت )لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري،  2))
 (.5/207، )23-1، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الأجزاء  الموسوعة الفقهية الكويتيةالموسوعة الفقهية،  3))
 (.6/45هـ، )1371دار المعرفة بيروت،  فتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني، ابن  4))
لبنان، -، تحقي  محمد سيد كيلاني، دار المعرفة المفردات في غريب القرآنه(، 502الأصفهاني، لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني)ت:  5))

 (.146)ص
 (.5/436( )1دار الفكر، )ط: فتح القدير،هـ(، 461مال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى: ابن الهمام، ك 6))
-، دار الفكررد المحتار على الدر المختارهـ(، 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  7))

 (.4/121م، )1112 -هـ 1412(، 2بيروت، )ط:
 (.13/14) 1بيروت، ط -، دار الفكرالمغني هـ(،620المقدسي، موف  الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي)ت 8))
(، 1العلمية، )ط: ، المكتبةشرح حدود ابن عرفةهـ(، 414الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى:   9))

 (.1/142هـ )1350
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( وقال ابن دقي  العيد: الرباط 1كية: قال ابن قدامة: الرباط هو المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه )تعريف المال
 (.2مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده )

 (. 3وورد في شرح حدود ابن عرفة المالكي، أن الرباط هو المقام الذي يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه )
 (.4ة: الرباط هو ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم )تعريف الشافعي

 (.5وقال العراقي الشافعي، الرباط هو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك )
ة تكون في مواجهة عدو التعريف المختار: الرباط هو ملازمة يغر فيه خطر على المسلمين لرد خطر متوقع عنهم لماذا؟ لأن المرابط

حقيقي أو متوقع، وبما أن يغور الخطر قد كثرت ولم تعد مقصورة على الحدود البرية والبحرية، حيث أصبح هناك مجال جوي، 
متمثل في الطائرات والتي تراقب الأرض على مدار الساعة وتعلم تحركات المسلمين لحظة بلحظة، وهذا يحتاج إلى حماية بل هو 

 أشد خطراً.
الرباط لا يقتصر على مكان معين، بل يتعدى إلى غيره من الأماكن التي يحتمل أن تكون مظنة الخطر على المسلمين، وعليه ف

 وجب التنبيه على كل الأماكن التي لا ينتبه لها الناس، والقيام بواجب حراستها والدفاع عنها.
ه، مفاده بأن المرابط في سبيل الله هو الذي يشخص إلى يغرٍ من ويرى الباحث أن التعريف الأقرب: هو ما ذهب إليه القرطبي وغير 
 (.6الثغور ليرابط فيه مدةً تقوية للمسلمين وحراسةً لهم من عدوهم )

 المطلب الثاني: المصطلحات المتعلقة بالرباط:  
: المرابط:  وهي مأخوذة من الرباط ومعناها ظاهر أبلج. أولاا

 (.7الثغر ) وهو المرابط على ثانياا: المثابر:
 (.8المرابط والرباط هو أحد مراتب الجهاد ) ثالثاا: المجاهد:

وهم القوم ذوو السلاح يوُكلون بحفظ بعض الثغور، وسميت مواضع السلاح بالمسالح ثم أطلقت التسمية على  رابعاا: المسلحة:
 (.1الثغر من الثغور )

                                                           

 (.1/212المرجع الساب  ) 1))
 (.4/225، دار الكتب العلمية، ببيروت )إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكامابن دقي  العيد،  2))
قي : حافظ عبد الرحمن محمد ، تحالمختصر الفقهيهـ(،  403ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورمي التونسي المالكي، أبو عبد الله )المتوفى:  3))

 (.4/356م، ) 2014 -هـ  1435( 1خير، مؤسسة خلف أحمد الخبور للأعمال الخيرية، )ط:
، 1371بيروت،  -، دار المعرفة فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  4))
، دار نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ(، 1004 العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: ( الرملي، شمس الدين محمد بن أبي6/45)

 (.4/44م )1144هـ/1404 -( 1الفكر، بيروت، )ط:
بن قدامة ( ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشهير با10/370) المغني،المرجع الساب ،  5))

 (.4/116م، )1114 -هـ  1414(، 1دار الكتب العلمية، )ط: الكافي،هـ( 620المقدسي )المتوفى: 
م، 1116 -ه1417(، دار ابن كثير، دمش ، بيروت، 1)ط: تفسير القرطبي،القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي،  6))
(4/324.) 
 .(35دولة السلاجقة، للصابوني، )ص 7))
، دار الكتب العلمية، صبح الأعشى في صناعة الإنشاءهـ(، 421القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري )المتوفى:  8))

 (.6/26بيروت، )
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عة: ا: المطوِّ  (.2رابطة الثغور، وقصدوا الغزو في بلاد الكفر فكانوا متطوعين بذلك )وهم جماعة فررغوا أنفسهم للجهاد وم خامسا
ا: الحراسة:  (.3حفظ الشيء  حفظاً مستمراً، وعلى هذا فالرباط أخص من الحراسة لأنه حراسة لثغرٍ بالإقامة فيه ) سادسا

الشرع على أمور المغازي لأن أول أمورها وتسمرى أمور الغزو بالسِّيَر، وأصلها حالة السير، ثم غلبت في لسان  سابعاا: الجهاد:
 (.4السير إلى العدو )

قام قد  ثامناا: الإقامة:
َ
قام والم

ُ
المقام والمقامة الموضع الذي تقيم فيه، والمقامة بالضم: الإقامة وبالفتح المجلس والجماعة من الناس والم

 (.5يكون كل أحد منهما بمعنى الإقامة )
مة على الشيء  والفرق بين الاعتكاف وبين الرباط بأن الاعتكاف يكون في الثغور وغيرها، بينما وهو الإقا تاسعاا: الاعتكاف:

 (.6الرباط لا يكون إلا في الثغور ويكون في المسجد وغيره )

                                                                                                                                                                                     

صحيح ابن هـ(، 354توفى: انظر: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )الم 1))
( بتحقي  شعيب 15/174م،  1144 -هـ  1404(، 1، حققه وخرج أحاديثه وعل  عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ط:حبان

 الأرناؤوط.
 (.5/327الأنساب، للسمعاني، ) 2))
( دار السلاسل، 2ط: )23-1والشؤون الإسلامية، الكويت، الأجزاء   ، صادر عن: وزارة الأوقافالموسوعة الفقهية الكويتيةالموسوعة الفقهية،   3))

 (.17/165الكويت، )
، المغرب في ترتيب المعربهـ(، 610المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزي )المتوفى:  4))

المطبعة  طلبة الطلبة،هـ(، 537مد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، جمم الدين النسفي )المتوفى: (، النسفي، عمر بن مح1/427دار الكتاب العربي )
 (.16/124، الموسوعة الفقهية، مرجع ساب ، )2/342هـ 1311العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة 

 (12/414ابن منظور، مرجع ساب  ) 5))
 (.5/207الموسوعة الفقهية، ) 6))



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

8 

 المبحث الثاني: مشروعية الرباط من القرآن الكريم والسنة والمعقول:
قال تعالى: }يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا ل الرباط في سبيل الله، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تبين فض

 (.1) وَصابِرُوا وَرابِطوُا وَاِت َّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{
حوزة  المرابطة هنا: مرابطة المجاهدين في نحر العدو، وحفظ يغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء  إلى» قال بعض المفسرين:

 (.2« )بلاد المسلمين
صلى -أن النبي  -رضي الله عنه-والرباط من أفضل الأعمال، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد   

هَا»قال:  -الله عليه وسلم نْ يَا وَمَا عَلَي ْ رٌ مِنَ الدُّ  (.3) «ربِاَطُ يَ وْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَي ْ
 اط من القرآن الكريم:المطلب الأول: مشروعية الرب

 (.4) قال تعالى: }يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصابِرُوا وَرابِطوُا وَاِت َّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{
ول ففي ق}ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا{ وهذه الآية قد دلت على معانٍ سبقت في آيات مضت، فقول الله عز وجل: 

}وَالَّذِينَ دلت عليه آيات من القرآن كقوله سبحانه:  }وَصَابِرُوا{(، وقول الله عز وجل: 5)}وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ{الله تعالى: 
هُمْ سُبُ لَنَا{ (، وقال 7) كَثِيراا لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ{}إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةا فاَثْ بُتُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ  ( ، وقول الله عز وجل: 6)جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّ

ا مِنَ الَّذِ سبحانه: } ينَ كَفَرُوا بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لا إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُوا مِائَ تَ يْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ يَ غْلِبُوا ألَْفا
 التي أمرت بالجهاد فهي قد أمرت ضمناً بالرباط؛ لأن الرباط نوع من أنواع الجهاد.(، وكذلك الرباط، فكل الآيات 8يَ فْقَهُونَ{)

}ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ وأما قول الله عز وجل: ))وَاترـقُوا اللرهَ(( فقد مر معنا في آية الصيام والتي هي قوله تعالى: 
قُونَ{الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِي }الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأنُثَى ( ، ومر معنا في آية القصاص: 9)نَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ

قُونَ{(، إلى أن قال سبحانه: 10) باِلأنُثَى{ شريعات التي (، فكل الت11)}وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ أُوْلِي الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
}ياَ أيَ ُّهَا جاء ت بها شريعة الإسلام إنما جاء ت لتحصيل هذا الغرض العظيم، وهو تقوى الله عز وجل، وقد مر معنا قول ربنا: 

                                                           

 (.200آل عمران )الآية  1))
، الناشر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ(، 770الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 2))

 .261بيروت ص  -المكتبة العلمية 
 المختصر من أمور رسول الله صلي االله عليه وسل وسننه وأيامه،الجامع المسند الصحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  3))

(، مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، 2412هـ.، برقم: )ح 1422(، 1تحقي : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط )
، تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  التراث العربي، مالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل

 (.1441بيروت، د: ط، د: ت. برقم )ح 
 (.200آل عمران )الآية  4))
 (.45البقرة )الآية 5))
 (.61العنكبوت )الآية 6))
 (.45الأنفال )الآية 7))
 (.65الأنفال )الآية 8))
 (.143البقرة )الآية 9))
 (174البقرة )الآية  10))
 (171القرة )الآية 11))
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الله ( ، وذلك بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وعرفنا أن تقوى 1)الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ{
 عز وجل سببٌ لكل خير في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين.

 (.2والحاصل أن الصبر بينك وبين نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الاحتراس منه وإعداد العدة له)
الأذى إلى الأعلى، فقد يصبر العبد  وختم الآية بالتقوى لأنها ملاك ذلك كله، ويلحظ المتبصرُ أن الآية تترقى بالعبد من

 (.3ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط وقد يفعل ذلك كله من غير تعبدٍ بالتقوى )
ةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الْخَيْلِ{قال تعالى:  وا لَهُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ (، وذلك لأن الخيل كانت عند العرب هي أشد العدة في 4) }وَأَعِدُّ
(، ولهذا خصها هنا تشريفًا وأقسم 6( وكانت رمزاً ا للقوة )5ا يجاب في الميدان، وربط الخير بنواصيها إلى يوم القيامة )الحرب وبه

 (.7) }وَالْعادِياتِ ضَبْحاا{بصوت نفسها عند العدو تكريماً فقال تعالى 
 

 المطلب الثاني: مشروعية الرباط من السنة النبوية:
د المعنى الحقيقي له هو حراسةٌ لثغرٍ، فإننا جمد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم  الناظر على مصطلح الرباط يج

 كان يتخذ حراسًا على المدينة إذا خرج للغزو، ومن دلائل ذلك:
سُولَ اللرهِ صَلرى اللرهُ ما جاء  في فضل الرباط على الثغور لحماية المسلمين ورد العدوان عنهم. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السراعِدِيِّ، أَنر رَ 

هَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدكُِمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَي ْ عَلَيْهِ وَسَلرمَ قاَلَ:  نْ يَا وَمَا عَلَي ْ رٌ مِنَ الدُّ نْ يَا وَمَا "ربِاَطُ يَ وْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَي ْ رٌ مِنَ الدُّ
هَا، وَالرَّوْحَةُ يَ رُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَ  هَا")عَلَي ْ نْ يَا وَمَا عَلَي ْ رٌ مِنَ الدُّ والرباط  ( قال ابن حجر في الفتح:8بِيلِ اللَّهِ أَوِ الْغُدْوَةُ خَي ْ

 (.9ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم )
  ما لم يكن للمسلمين إذا تقرر أن هدف الجهاد بالنفس إعلاء  كلمة الله ورد العدوان ورفع الظلم، فإن ذلك لا يتحق

وأصحابه لم يؤمروا بالجهاد بالنفس في مكة لقلة  -صلى الله عليه وسلم  -دولة لها سيادة وقوة وعدة، ولذلك جمد أن النبي 
عددهم وعدتهم وظهور الكفار عليهم، ولما أصبحوا بالمدينة وكثر العدد وتأسست الدولة، كان هذا الحال ملائما أن يؤمروا 

(، إن المسلمين في هذا العصر ربما يزيدون على المليار مسلم، إلا أنهم غثاء  كغثاء  10سبيل الله ومقاتلة أعداء  الله)بالجهاد في 

                                                           

 (102آل عمران )الآية 1))
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك هـ(، 751ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  2))

 نستعين
 (.2/151م ) 1116 -هـ  1416( 3بيروت، )ط: –تحقي : محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي 

 (1/12(، موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )3/157) موسوعة فقه الابتلاءالبدراني، أبو فيصل البدراني،  3))
 (.60سورة الأانفال )الآية  4))
 (4153(، صحيح مسلم: ح )4124انظر: صحيح البخاري ح ) -كما جاء  في الصحيحين " الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة  5))

 (.6/3175هـ(، زهرة التفاسير، دار النشر: دار الفكر العربي،)1314أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  6))
 (1سورة العاديات: )الآية  7))
 (.2412)(، ح رقم 4/35البخاري مرجع ساب ، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، ) 8))
 ( .6/107فتح الباري ) 9))
 (.1/57أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله، مرعي بن عبد الله الجبيهي الشهري، ) 10))
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السيل، مزقهم العدو وجعل بينهم الفتن والمنازعات فرغبوا عن الجهاد في سبيل الله، واشتغلوا بخلافاتهم ومنازعاتهم وانغمسوا في 
 تكون لهم كلمة أو يسمع لهم صوت.ملاهيهم وشهواتهم، فعجزوا أن 

ولذلك الثغور التي يمكن أن تكون منافذ ينطل  منها العدو إلى دار الإسلام يجب أن تُحصرن تحصينًا منيعًا حتى لا تكون 
السِّمْطِ، عَنْ جانب ضعف يستغله العدو، ويجعله منطلقًا له؛ ولهذا جعل الله للمرابطين في سبيله الثواب العظيم، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ 

عْتُ رَسُولَ الِله صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ يَـقُولُ:  رٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى »سَلْمَانَ، قاَلَ: سمَِ لَةٍ خَي ْ ربِاَطُ يَ وْمٍ وَليَ ْ
 (.2(،)1) ،«، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَ عْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رزِْقُهُ 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط والمرابطين، فروى البخاري في صحيحه من حديث عَنْ 
نْ يَا وَمَا فِيهَاربِاَطُ يَ وْمٍ فِي سَبِي»"سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أنَر رَسُولَ اللرهِ صَلرى اللرهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ قاَلَ:  رٌ مِنَ الدُّ  .(3) «لِ اللَّهِ خَي ْ

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو يخطب على المنبر: إني أحديكم حديثا لم يمنعني أن أحديكم به إلا الضن بكم، سمعت 
 (.4) «م نهارهاحرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها، ويصا»رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

يعني: أن عثمان يقول لهم هذا الحديث أنا كتمته؛ لأني أعلم أني لو حديتكم به فكلكم ستعملون به وتتركونني وأنا حريص على 
نْ يَا وَمَا فِيهَا»"صحبتكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  رٌ مِنَ الدُّ  (.5)«ربِاَطُ يَ وْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَي ْ

حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ »فَـقَالَ:  نْ أَبي رَيْحَانةََ، رَضِيَ اللرهُ عَنْهُ قاَلَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللرهِ صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ فِي غَزْوَةٍ عَ 
 (6) «فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَ عَالَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ 

رٌ مِنْ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي الله عنه-وروى مسلم في صحيحه من حديث سلمان  لَةٍ خَي ْ ربِاَطُ يَ وْمٍ وَليَ ْ
 (.7) «يَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَ عْمَلُهُ، وَأُجْرِ 

أن النبي  -رضي الله عنه-والميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، روى الترمذي في سننه من حديث فضالة بن عبيد 
نَّهُ يَ نْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَيُ ؤَمَّنُ مِنْ فَ تَّانِ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطَ، فإَِ »قال:  -صلى الله عليه وسلم  -

 (.8) «الْقَبْر
 المطلب الثالث: مشروعية الرباط من المعقول:

إن الرباط والمرابطة في الأوطان لحفظ بلاد المسلمين تتحق  فيه مصالح عظيمة، بل أقول إن دفاع الْمُشْركين وَأهل الْكفْر 
بَـيْضَة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلُوا على الْمُسلمين فرض على الْأَحْراَر الْبَالغِين المطيقين له، ومن أنفس  عَن

الأحاديث التي ترغب في ذلك، بل قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله، أحب إلىر من أن أقوم ليلة القدر 

                                                           

أمن من إلى القبر ))و  الفُتران: جمع فاتن، أي يؤُمَن من كل ذي فتنة، ورواه الطبراني بفتح الفاء ، يعني به: فتران القبر، ورواه أبو داد مفسراً بالإضافة 1))
 (.1113( ح ) 1520/ 3، صحيح مسلم، مرجع ساب ) 65/ 13فتاني القبر((، شرح النووي على صحيح مسلم، 

 .1113، برقم -عز وجل  -مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرباط في سبيل الله  2))
 (.1664(، ح) 1/144سنن الترمذي ) 3))
 (.2624( ح ) 2/11المستدرك على الصحيحين، للحاكم )  4))
 (.1664(، ح) 1/144سنن الترمذي ) 5))
 (.17213( ح ) 24/445مسند أحمد، )  6))
 .1113برقم  7))
(، تحقي  أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد 2شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ) السنن،الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، 8))

 (.1621عبد الباقي، برقم )ح 
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سود. ولهذا كان أفضل الأرض في ح  كل إنسان أرضٌ يكون فيها أَطْوعََ لله ورسوله، وهذا يختلف باختلاف عند الحجر الأ
الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في ح  كل إنسان بحسب التقوى والطاعة 

الأرض المقدسة! فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً،  والخشوع والحضور، وقد كتب أبو الدرداء  إلى سلمان: هلم إلى
إنما يقدس العبدَ عملُه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء ، وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء  في 

 (.1أشياء  من جملتها هذا )
لى المسلمين القيام به وعدم إهماله، بل ويكون للمسلمين حافز قوي وهذا يظهر لنا بوضوح أهمية الرباط، والواجب الذي يترتب ع

 لممارسة هذا العمل الذي يترتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي تطيش به العقول لو علمت مدى الأجر المترتب عليه.
 

 المبحث الثالث: حكم الرباط وتوابعه:
(، وإذا أردنا معرفة 3الإمام أحمد الرباط عندي أصل الجهاد وفرعه ) ( ومقتضياته، قال2الرباط هو من توابع الجهاد )

 حكم الرباط فلا بد من معرفة حكم الجهاد أولًا لكي يتضح معنى الرباط.
 المطلب الأول: حكم الرباط في بلاد المسلمين::

حكم الجهاد فسيظهر لنا حكم ومعلوم بأن من توابع الجهاد الرباط، فإن الرباط تعتريه أحكام الجهاد، فإن قمنا ببيان 
 الرباط والاحكام المتعلقة به كما سيظهر معنا بعد قليل في ينايا هذا البحث.

 اختلف العلماء في حكم قتال الكفار وجهادهم إلى ثلاثة أقوال:
يث إذا قام به البعض قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بأن الجهاد ضد الكفار فرض كفاية، بح القول الأول:

 (، واستدلوا على الفرضية بأدلة من القرآن الكريم:5(، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك )4سقط عن البعض الآخر )
 (6) : }وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا ...{قوله تعالى

ينُ للَِّهِ فإَِنِ انْ تَ هَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ... الآية{}وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّى لَا وقوله تعالى:  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ  (7)  تَكُونَ فِت ْ

                                                           

 (.1/30السلقيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر، )  انظر: 1))
، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون فتح القديرهـ(، 461ابن الهمام:، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  2))

 (.5/436طبعة وبدون تاريخ )
 (13/14المغني، مرجع ساب ، ) 3))
بداية المجتهد ونهاية هـ(، 515، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: ابن رشد4))

(، الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، 1/340م ) 2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –دار الحديث  المقتصد،
 ، مكتبة مصطفى البابي الحلبيلأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكالسالك  بلغة

هـ(، 452(، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 3/10 0م  1152 -هـ  1372عام النشر: 
(، الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد 14/304) 1146 - 1406سوريا، الطبعة: الأولى،  –، تحقي : محمد عوامة، دار الرشيد تقريب التهذيب

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، هـ(، مغني177الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 
 (.3/254م )1114

 (.201-3/204  )(، مغني المحتاج، مرجع ساب1/340بداية المجتهد، مرجع ساب  ) 5))
 (110سورة البقرة )الآية  6))
 (.113سورة البقرة )الآية  7))
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 (.2( أي قاتلوهم جميعًا مجتمعين بهم ومحيطين )1) }وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةا كَمَا يُ قَاتلُِوكُمْ كَافَّةا{وقوله تعالى: 
 ل الجمهور على ان القتال فرض كفاية وليس بفرض عين بما يأتي:واستد
هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا فِيقوله تعالى:  ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا  }وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةا فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقةٍَ مِن ْ الدِّ

 (3) ({211لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) رجََعُوا إِليَْهِمْ 
رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ قوله تعالى:   (.4) وَأنَْ فُسِهِمْ{ }لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ

ويجب الخروج له في حالة وقوعه وغزو الأعداء  لبلاد  (، 5ذهب أصحاب القول الثاني بأن الجهاد فرض عين) القول الثاني:
 واستدلوا على ذلك بما يأتي:المسلمين: 

 (.6)}كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ{قوله تعالى:  -1
 (.7) {}انفِرُوا خِفَافاا وَثقَِالاا وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال تعالى:  -2
ا(قال الله تعالى:  -3 بْكُمْ عَذَاباا ألَيِما  (8) )إِلاَّ تَ نْفِرُوا يُ عَذِّ

إِلاَّ تَ نْفِرُوا وظاهر هذه الآيات أن الجهاد فرض عين، لأنه لم يستثن أحدًا من الرجال لا فقيراً ولا غنيًا، بل قوله تعالى 
ا(، بْكُمْ عَذَاباا ألَيِما  نه هدد القاعدين عن الجهاد بالعذاب الأليم.دليل واضح على الفرضية؛ لأ يُ عَذِّ

 ذهب أصحاب هذا القول بأن الجهاد ليس واجبًا، واستدلوا بأدلة كثيرة منها:  القول الثالث:
قال ابن شبرمة وأبو يور وعطاء  بن أبي رباح وعمروا بن دينار بأن الجهاد ليس واجبًا، وهو منقول عن عبد الله بن عمر 

وا الآيات الآمرة بالجهاد على الندب وقالوا بقوله تعالى: }كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لركُمْ وَعَسَى أنَ رضي الله عنهما وحمل
رٌ لركُمْ وَعَسَى أنَ تحُِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لركُمْ وَاللرهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاَ   (.10(، محمولة على الندب )9نَ{ ) تَـعْلَمُو تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ

 
 المناقشة:

:  رد الجمهور على استدلال سعيد بن المسيب بالآيات التالية: أولاا
بنسخها }وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةا فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كُلِّ قالوا: بأن الآيات التي استدل بها منسوخ حكمها، قال ابن عباس 

ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فِرْقَةٍ  هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا فِي الدِّ  (.1)({211مِن ْ

                                                           

 (.12سورة التوبة )الآية  1))
تحقي : ميكلوش موراني، دار  تفسير القرآن من الجامع،هـ(، 117ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  2))

 (.4/136م ) 2003لى، الغرب الإسلامي، الطبعة: الأو 
 (.15سورة التوبة )الآية  3))
 (.15سورة النساء  )الآية  4))
 (13/6المغني، مرجع ساب  ) 5))
 (.216سورة البقرة )الآية  6))
 (.41سورة التوبة )الآية  7))
 (.31سورة التوبة )الآية 8))
 (.140سورة التوبة )الآية 9))
، تحقي : شعَيب سنن أبي داودهـ(، 275ق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحا  10))

 (3/11م 2001 -هـ  1430الأرنؤوط،  مَحمرد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 
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ركَُمْ وَلَا تَضُرُّ أما قَـوْلهِِ تَـعَالَى:  ا وَيَسْتَبْدِلْ قَ وْماا غَي ْ بْكُمْ عَذَاباا ألَيِما ( 2) وهُ شَيْئاا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{}إِلاَّ تَ نْفِرُوا يُ عَذِّ
يحتمل أنه وارد من طرف معين حين استقر الرسول صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك، وكانت إجابتهم له واجبة، ولذلك هجر 

 (.3النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم)
و كان الجهاد فرض عين لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين فيه فرائض الإسلام العينية عَنِ ابْنِ قالوا: ل

هُ، وَإِقاَمِ الصَّلاةِ بنُِيَ الِإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ، عَلَى أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ وَتَكْفُرَ بِمَا دُونَ »عُمَرَ: أنَر النربير صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ قاَلَ: 
 (.5( ومع ذلك لم يذكر الجهاد فيها)4)«الْمَفْرُوضَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَ يْتِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ 

عَلَى  بنُِيَ الِإسْلامُ »وقد ورد أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزوا فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
 ( 6«)جِّ الْبَ يْتِ، وَصِيَامِ رمََضَانَ خَمْسٍ، عَلَى أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ وَتَكْفُرَ بِمَا دُونهَُ، وَإِقاَمِ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَ 

زم على الأعيان، بل هو من جواب ابن عمر بحديث بني الإسلام عل خمس، الظاهر فيه أن معناه ليس الغزو بلا قال النووي:
 (.7العمل الحسن)

 ثانياا: ويرد على القائلين بان الجهاد مندوب وليس فرضاا بما يلي:
 (8)}كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ{ قالوا: بأن هناك أدلة نصت على إلزام المؤمنين القتال كقوله تعالى 

ركَُمْ ...{معناه الإلزام، وقوله تعالى  وهذا ظاهر في الفريضة، لأن الفرض  ا وَيَسْتَبْدِلْ قَ وْماا غَي ْ بْكُمْ عَذَاباا ألَيِما  }إِلاَّ تَ نْفِرُوا يُ عَذِّ
 (  فإنه دليل على الوجوب، لأن العذاب لا يكون إلا على ترك واجب.9)
الميراث؛ فلما نزلت آيات الميراث  لا يصح قياس آية القتال على آية الوصية؛ لأن الوصية كانت واجبة قبل نزول آيات -1

 نسخت وجوب الوصية.
(  قال 10يحمل ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء  وغيرهما، من عدم الوجوب على أنهم قصدوا عن الوجوه العينية) -2

صحاب محمد ابن جريج قيل لعطاء  بن أبي رباح أواجب الغزو على الناس في هذه الآية، قال لا إنما كتب على أولئك أي أ
 (.11خاصة حيث كان قتالهم معه فرض عليهم)

                                                                                                                                                                                     

 (.31سورة لتوبة )الآية 1))
 (1-13/4المغني لابن قدامة، مرجع ساب    2))
 (.1/177( صجيج مسلم، مرجع ساب  )1/41صحيح البخاري، مرجع ساب  ) 3))
 (14/304التمهيد لابن عبد البر ) 4))
 (1/177صحيح مسلم بشرح النووي ) 5))
 –ربي ، دار إحياء  التراث العالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  6))

 (1/171) 1312بيروت، الطبعة: الثانية، 
، تحقي :  1371بيروت،  -دار المعرفة  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  7))

 (50-1/41محمد فؤاد عبد الباقي ) 
 (.216سورة البقرة )الآية  8))
 (.31سورة التوبة )الآية  9))
 (.5/437فتح القدير على الهداية، مرجع ساب  ) 10))
 (3/34الجامع لأحكام القران، مرجع ساب  ) 11))



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

(، كان الغرض من هذه الآية قد توجه على 1) }وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةا كَمَا يُ قَاتلُِوكُمْ كَافَّةا{قال بعض العلماء  عن قوله تعالى 
لم يعلم قط من شرع النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا فقال: الذي قال 2الاعيان ثم نسخ وجعل ذلك فرض كفاية ورد ابن عطية )
 أنه ألزم أمته جميعًا النفر وإنما معنى الآية الحض على قتالهم.

 الترجيح:
الناظر في أدلة الأقوال السابقة، يرى رجحان القول الأول، بأن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يحصل به المقصود سقط الوجوب 

 وذلك لعدة أسباب:، عن الباقين وهو قول الجمهور
 لقوة أدلة الجمهور. -1
لأن إيجاب الجهاد عينيًا يقتضي خروج المسلمين كلهم دفعة واحدة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه،  -2

 (.3قال ابن عطية الاندلسي لم يعلم قط من شرع النبي أنه ألزم الامة جميعًا النفر )
 كل غزوة؛ لأن ذلك يتسبب في ضياع مصالح دنيوية كثيرة، كالتعليم والزراعة والتجارة لا حاجة لخروج كل المسلمين في -3

 (.4وإمداد المجاهدين بالمؤن والسلاح )
فالراجح هو رأي الجمهور بأن الجهاد فرض كفاية في الحالات العادية، وقد يصبح فرض عين في حالات إذا عينر الإمام أحدًا  -4

(.، وعليه فإن من توابع الجهاد الرباط، فيأخذ حكم 5قوم وإذا حضر المكلف صف القتال ) للخروج وإذا فجأ العدو محله
 الجهاد والله أعلم.

 المطلب الثاني: رباط السلف ومآثرهم:
ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله يتعرضون للموت، ويتعرضون للجراح، وقد يتعرضون للإذلال أو الاستيلاء  أو 

المشركين، ولكن تحملهم كل ذلك لإظهار الإسلام ونصره، وإعلاء  كلمة الله تعالى؛ فلأجل ذلك عظم الأسر، أو العذاب من 
 أجرهم، وكثر يوابهم على هذا القصد، وكانوا يعرضون أنفسهم لذلك.

 عندما تطالع بعض كتب السٍّير وأنت تقرأ في أخبار السلف الصالح ترى شيئًا عجيبًا من بعض صنائعهم، فهم لم يجعلوا
حياتهم فقط في طلب العلم، بل كانوا يرابطون ويغزون في سبيل الله ويمكثون في الثغور وبعضهم توفي وهو في أماكن الثغور 

 والرباط، كما سنرى بعضًا من مآيرهم:
ربون روي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان من جملة الذين يغزون في سبيل الله، وكان هناك علماء  بمكة يتعبدون ويتق

 بأنواع العبادة، فأرسل ابن المبارك إلى الفضيل بن عياض أبياتاً يخبره فيها بعمل المجاهدين، يقول فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
لعلمت أنك في العبادة تلعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح 

ب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينط  بيننا ليس الشهيد بميت لا صادق لا يكذ
يكذب فوصف فيه حالتهم، وكأنه يقول: أيها العباد! إنكم تتعبدون في الحرمين، وإنكم تتطيبون بأنواع الطيب، وأنواع العبير، وأما 

)لا لله، وإن هذا الغبار سبب مما نتطلبه، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن فنتطيب بالغبار الذي ينالنا في سبيل ا
                                                           

 (.24سورة التوبة )الآية  1))
 .546هو عبد الح  بن غالب بن عطية الأندلسي صاحب كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تسنة  2))
 (4/136الجامع لأحكام القرآن، مرجع ساب  ) 3))
 ( 5/434فتح القدير على الهداية ، لابن الهمام ) 4))
( فتح القدير ، مرجع ساب  ) 3/13( الشرح الصغير، مرجع ساب  ) 211-3/214( مغني المحتاج، مرجع ساب  ) 13/4المغني، مرجع ساب  ) 5))
5/431.) 
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، فهذا ما نطلبه، وهذا ونحوه من جملة ما يرغبهم في الجهاد في سبيل  يجتمع غبار خيل الله ودخان نار في جوف امرئ(
 .(1الله)

ص، فقال: ما هذا؟ قال: مرابط، فقال سلمان: سمعت عن شرحبيل بن السمط، أنه رأى سلمان الفارسي وهو مرابط بساحل حم
رباط يوم في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى عليه أجر عمله » رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

 (.2) «الذي كان يعمل وأمن من الفتان، وبعث يوم القيامة شهيدا
فإذا كان في رمضان زاد أخرى سوى ما يقرأ به في الصلاة. وذكر عن ابن وكان الإمام الشافعي يقرأ في كل يوم ختمة، 

القاسم أنه كان يختم في آخر عمره في رمضان مائتي ختمة إذا صلى المغرب صلى حتى يطلع الفجر، ثم ينام حتى ترتفع الشمس، 
ية أشهر، ويجلس للناس خمسة أشهر، ثم يصلي العصر، ثم ينام حتى تغرب الشمس يرابط بالإسكندرية أربعة أشهر، ويحج في يلا

 (.3وكان ابن وهب يرابط شهرين، ويحج يلاية، ويجلس للناس سبعة )
اكِ: مَّ دُ بْنُ السَّ نَا أنَاَ أَسِيُر فِي جَبَلٍ مُظْلِمٍ إِذْ نظَرَْتُ إِلَى عَامَلٍ  قاَلَ مُحَمَّ ى رأَْسِ عَلَ  " خَرَجْتُ مِنَ العِراَقِ أرُيِدُ بَـعْضَ الثّـُغُورِ , فَـبـَيـْ

خْلُوقِيَن وَاسْتَأْنَسَ برَِبِّ الْعَالَمِيَن جَلر جَلَالهُُ فَسَلرمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدر عَ 
َ
لَير السرلَامَ ثُمر قاَلَ: مِنْ أيَْنَ أقَـْبـَلْتَ؟ قُـلْتُ: جَبَلٍ قَدِ انْـفَرَدَ مِنَ الم

 مْرٍ تُوقِنُونهُُ أوَْ إِلَى أمَْرٍ لَا توُقِنُونهَُ قُـلْتُ: لَا بَلْ إِلَى أمَْرٍ لَا نوُقِنُهُ ثُمر قاَلَ: آهٍ قُـلْتُ: مِمر مِنَ العِراَقِ أرُيِدُ بَـعْضَ الثّـُغُورِ , فَـقَالَ: إِلَى أَ 
مٌ , قاَلَ: وَمِمر هَمُّكَ قُـلْتُ: فِي يَلَاثٍ , مُو يَـتَأَورهُ الْعَابِدُ قاَلَ: ذكََرْتُ عَيْشَ الْمُسْتَرِيِحيَن وَفَـرْحَةَ قُـلُوبِ الْوَاصِلِيَن فَـقُلْتُ: إِنيِّ رَجُلٌ مَهْ 

فَمَا دَليِلُ الررجَاءِ ؟ قاَلَ: الْعَمَلُ.  قاَلَ: وَمَا هَذِهِ قُـلْتُ: مَا دَليِلُ الْخوَْفِ؟ قاَلَ: الْحزُْنُ قُـلْتُ: فَمَا دَليِلُ الشروْقِ؟ قاَلَ: الطرلَبُ قُـلْتُ:
[ بعَِفْوِ الِله عَنْكُمْ وَلَوْ عَاجَلَكُمْ باِلْعُقُوبةَِ لَهوََيْـتُمْ مِنْ مَعْصِيَتِهِ إِلَى طاَعَتِهِ 204لَ: لِأنَركُمْ وَيقِْتُمْ ]ص:قُـلْتُ: فَمِنْ أيَْنَ ضَعْفُنَا؟ قاَ

رهَُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ ثُمر أنَْشَأَ يَـقُولُ:  وَلَكِنر حِلرهُ وَسِتـْ
 ... فاَرْحَلْ بنِـَفْسِكَ قَـبْلَ أنَْ لرَِبِّكَ تَـرْحَلَ إِنْ كُنْتَ تَـفْهَمُ مَا أقَُولُ وَتَـعْقِلُ 

نوُبِ وَخَلِّهَا ... حَتىر مَتَى وَإِلَى مَتَى تَـتَمَلرلُ ")  (4وَذِرِ الترشَاغُلَ باِلذُّ
توفي إبراهيم بن أدهم سنة إحدى وستين ومائة هـ، وهو مرابط مجاهد في إحدى جزر البحر المتوسط، ولما شعر بدنو 

أوتروا لي قوسي. فأوتروه. فقبض على القوس ومات وهو قابض عليها يريد الرمي بها، وقيل إنه مات في  -قال لأصحابه: أجله 
حملة بحرية على البيزنطيين، ودفن في مدينة جبلة على الساحل السوري، وأصبح قبره مزاراً، وجاء  في معجم البلدان أنه مات بحصن 

 (.2أبي عبد الله بن طاهِر التُّدمِيريِّ المعروفِ بابن أبي الُحمام ) (، الشرهيد5سوقين ببلاد الروم )

                                                           

 (.71/4، )الأحكامشرح عمدة ابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين،  1))
هـ(، تحقي : طارق بن عوض الله بن 360)المتوفى:  المعجم الأوسط،الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني، 2))

 (.3123( ح )3/273محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة )
، تحقي : دار التوضيح لشرح الجامع الصحيحهـ(، 404ن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: ابن الملقن، سراج الدي 3))

 (.24/155م ) 2004 -هـ  1421سوريا، الطبعة: الأولى،  –الفلاح للبحث العلمي وتحقي  التراث، الناشر: دار النوادر، دمش  
 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،هـ(، 430أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى: لأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 4))

 (.4/207م، )1174 -هـ 1314بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة 
 -: مطبعة فضالة الناشر ترتيب المدارك وتقريب المسالك،هـ(، 544اليحصبي: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  5))

 (4/114المحمدية، المغرب، الطبعة: الأولى )
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( بن عبد السلام. وكان رجُلاً فاضلاً صالحاً لزمَِ الرِّباطَ بطلََبِيرةَ وترَدرد على بلدِ العدوّ غازيَا في السررايا إلى 3رَوى عنه أبو عبد الله )
 (.1أن توفيِّ شهيداً نفَعَه الله )

يم بن أدهم سنة إحدى وستين ومائة هـ، وهو مرابط مجاهد في إحدى جزر البحر المتوسط، ولما شعر بدنو أجله قال توفي إبراه
أوتروا لي قوسي. فأوتروه. فقبض على القوس ومات وهو قابض عليها يريد الرمي بها، وقيل إنه مات في حملة بحرية  -لأصحابه: 

لساحل السوري، وأصبح قبره مزاراً، وجاء  في معجم البلدان أنه مات بحصن سوقين على البيزنطيين، ودفن في مدينة جبلة على ا
 (.2ببلاد الروم )

توفي إبراهيم بن أدهم سنة إحدى وستين ومائة هـ، وهو مرابط مجاهد في إحدى جزر البحر المتوسط، ولما شعر بدنو أجله قال 
ت وهو قابض عليها يريد الرمي بها، وقيل إنه مات في حملة بحرية أوتروا لي قوسي. فأوتروه. فقبض على القوس وما -لأصحابه: 

على البيزنطيين، ودفن في مدينة جبلة على الساحل السوري، وأصبح قبره مزاراً، وجاء  في معجم البلدان أنه مات بحصن سوقين 
 (.3ببلاد الروم )

 المطلب الثالث: فائدة الرباط:
عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له، إلى ان يأتي بالمداهمة ولكن تكون فائدة الرباط أن يعُلم أنك لم تغفل عن 

أنت مستعدًا لها في كل وقت، والرباط لا يكون فقط أن ترابط بالخيل للعدو المهاجم هجومًا مادياً، بل المرابط يعني الإعداد لكل 
ية متسلحة بسلاح الإيمان وسلاح العدة من أجل نصرة ما يمكن أن يرُد عن الح  صيحة الباطل، فمن المرابطة أن تعد ناشئة قو 

الإسلام والمسلمين، فمن كان في معسكرات التدريب ليعد هؤلاء  فهو مرابط، ومن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات 
الذي يتسرب إلى النفوس الإلحاد قبل أن تفسد لماذا؛ لأن المسألة ليست كلها غزوًا بخيل وسلاح وعدد، فقد يكون الغزو بالفكر 

من حيث لا تشعر، ومن هنا تساب  المؤمنون إلى ميادين الجهاد، ورغبوا في الشهادة، ولا غرابة أن يلُقي أحدُهم بتمرات كانت 
 معه ويقول: لئن أنا بقيت حتى آكل هذه إنها لحياة طويلة!!

رباط يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامِه، »صطفى يقول: ولا غرابة كذلك أن يتسابقوا إلى المرابطة في الثغور وهم يسمعون الم
 (.4) «وإن مات جرى عليه عملُه الذي كان يعمله، وأُجري عليه رزقهُ، وأمِنَ الفتَّان

 «لأن أُرابط ليلةا في سبيل الله أحبُّ إليَّ من أن أقوم ليلة القدرِ عند الحجرِ الأسودِ »ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
(5) . 

                                                           

، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةهـ(،  703المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي )المتوفى:  1))
م  2012واد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، الطبعة: الأولى، تحقي : الدكتور إحسان عباس، الدكتور محمد بن شريفة، الدكتور بشار ع

(1/565) 
 (1/151فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب )عويضة، محمد نصر الدين محمد عويضة،  2))
، الذهب في أخبار من ذهبشذرات هـ(، 1041أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  3))

 تحقي : محمود الأرناؤوط
 (.1/210م )  1146 -هـ  1406بيروت، الطبعة: الأولى،  –خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمش  

 (.1113( ح )3/1520صحيح مسلم، ) 4))
تحقي : عبد الرحمن بن محمد بن  مجموع الفتاوى،هـ(، 724 )المتوفى: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 5))

 (.24/12م، )1115هـ/1416قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 
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ولهذا كان الرباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدينة، والعمل بالرمح والقوس في  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(. اهـ.، حقًا إن الجهاد في سبيل الله رفعًا لذُلِّ الأمةِ المسلمة، وما فتئ المسلمون، ومنذ 4(. )1الثغور أفضلُ من صلاة التطوع )

عنهم هذه الفريضةُ الإسلامية يتمرغون في أوحال الذلِّ والتبعية، ويسومهم العدوُّ سوء  العذاب، وتلك وربي واحدة من غابت 
وأخذتم بأذنابِ البقرِ، ورضيتُم  -وهي نوع من الربا  -إذا تبايعتم بالعينة »أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل: 

(، ومن هنا يَـفْرُقُ أعداءُ  الملةِ من الجهاد، 2) «لَّط اللهُ عليكم ذلاا لا ينزعه حتى ترجِعُوا إلى دِينكمبالزَّرع، وتركتم الجهادَ، س
ويتخوفون كثيراً من المجاهدين الصادقين، ولذا يعَمدون إلى تشويه صورة الجهاد، ورمْي المجاهدين بأبشع الألقاب، وتكاد صيحاتُ 

 (.3م، وإن كان استعدادهم ضعيفًا )المجاهدين وتكبيرهم تقطع أنياط قلوبه
 

 المطلب الرابع: الرباط في العصر الحديث:
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا : "-صلى الله عليه وسلم  -عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: قال رسول الله 

 (.4)يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة"
، قاَلَ  امِيِّ ثنَِي الْأنَْصَارِيُّ يَ عْنِي زيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّ امِ حَدَّ أَنَّ : سَمِعْتُ مُعَاوِيةََ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَ قُولُ: ياَ أَهْلَ الشَّ

وَإِنِّي أَراَكُمُوهُمْ ياَ « ى يأَْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ لَا تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّ »رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
 (.5)أَهْلَ الشَّامِ 

لَا تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ »عَنْ مُعَاوِيةََ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 (.6)«ى النَّاسِ لَا يُ بَالُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يأَْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظاَهِرُونَ ظاَهِريِنَ عَلَ 

 لَا تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي قاَئمَِةا عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا خِلَافُ »بل قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
حْيَاءِ مَا أمُِيتَتْ وَإِنْ كَا( 7)«مَنْ خَالَفَهُمْ  ا فِي جَمِيعِ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِإِ نَ فِيهَا بَ عْضُ مَاضٍ ذَلِكَ أبََدا

يَّةِ وَأَنْ تُ قَامَ لِلُْْسْوَ  راَدَةِ عَلَى صِدْقِ الن ِّ قْصِيرِ بَ عْدَ الْحَثِّ وَالْإِ ةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أتُيِحَ عَلَى الْخَلْقِ الت َّ
لَّى نَ هَى أَوْ عَمِلَ بأَِمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَ مِنْ أَفْ عَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ عَزيِمَةٍ حَتَّى يَ عْزمَِ عَلَى تَ رْكِ فِعْلِ مَنْ 

                                                           

 المرجع الساب ، الجزء  والصفحة. 1))
مُخْتَصَر صَحِيحُ الِإمَامِ هـ(، 1420مد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن جماتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: الألباني، أبو عبد الرحمن مح 2))

عارف للنرشْر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، البُخَارِي
َ
 (.1042( ح )2/101م، ) 2002 -هـ  1422، الناشر: مكتَبة الم

المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض  شعاع من المحراب،العودة، العودة، د. سليمان بن حمد  3))
 (.6/24م ) 2013 -هـ  1434

عادل  -رناؤوط ، تحقي : شعيب الأسنن ابن ماجههـ(، 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة  4))
 (.6( ح )1/5م ) 2001 -هـ  1430عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،  -محمرد كامل قره بللي  -مرشد 

 (.724( ح)2/64مسند ابي داود ) 5))
، تحقي : سمير أمين الزهيري، الناشر: كتاب الفتنهـ(، 224وفى: المروزي، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي )المت 6))

 (.1641( ح )2/602) 1412القاهرة، الطبعة: الأولى،  –مكتبة التوحيد 
أحمد تحقي :  قرة العينين برفع اليدين في الصلاة،هـ(، 256البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  7))

 (.1/5م، )  1143 -هـ  1404الشريف، دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 
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لَ ات ِّبَاعَهُمْ إِيَّاهُ وَطاَعَتَ هُمْ لَهُ طاَعَةَ نَ فْسِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أَمَرَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَفَ رَضَ عَلَيْهِمْ طاَعَتَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِمِ ات ِّبَاعَهُ وَجَعَ 
 (.1)مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا{عَزَّ وَجَلَّ عِظَمَ الْمَنِّ وَالطَّوْلِ فَ قَالَ: }وَمَا آتاَكُ 

 (.2)وَقاَلَ: }مَنْ يطُْعِ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللَّهَ{
اتلُِ عَنِ الْحَقِّ حَتَّى يَ نْزِلَ عِيسَى ابْنُ لَا تَ زَالُ طاَئفَِةٌ مِنْ أُمَّتِي تُ قَ  قاَلَ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللرهِ، قاَلَ رَسُولُ اللرهِ صَلرى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ: "

مْ ياَ نبَِيَّ ال ، فَ يُ قَالُ لَهُ: تَ قَدَّ لَّهِ فَصَلِّ لنََا، فَ يَ قُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْأمَُّةُ مَرْيمََ عِنْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ ببَِ يْتِ الْمَقْدِسِ، يَ نْزِلُ عَلَى الْمَهْدِيِّ
 (.3)بَ عْضٍ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "أَمِينٌ بَ عْضُهُمْ عَلَى 

)لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين حتى عن عمران بن حصين قال: قال النبى )صلى الله عليه وسلم( : 
ا الخبر خصوصه (،  وكان مطرف يقول: هم أهل الشام، فبين )صلى الله عليه وسلم( فى هذ4يقاتل آخرهم المسيح الدجال()

سائر الأخبار التى خرجت مخرج العموم، وصفة الطائفة التى على الح  مقيمة إلى قيام الساعة أنها بيت المقدس دون سائر البقاع، 
 (.5فبهذا تأتلف الأخبار ولا تتعارض)

لأخبار الأخرى وأن ثم ذكر حديث لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الح  الحديث قال فتبين في هذا الحديث تخصيص ا
الطائفة التي تبقى على الح  تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة قال فبهذا تأتلف الأخبار قلت ليس فيما احتج به تصريح 

إلى بقاء  أولئك إلى قيام الساعة وإنما فيه حتى يأتي أمر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما ذكر من قبض من بقي من المؤمنين 
وظواهر الأخبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم ببيت المقدس أن آخرهم من كان مع عيسى عليه السلام ثم إذا بعث الله الريح 

(.، ويظهر من خلال تتبع الآيار والعلامات بأن أهل فلسطين هم في 6الطيبة فقبضت روح كل مؤمن لم يب  إلا شرار الناس)
 م، وأعظم موطن من مواطن الجهاد والرباط.رباط إلى يوم الدين وأنهم على يغر عظي

 المبحث الرابع: مكان الرباط ومدته والنماذج البارزة للمرابطين في التاريخ الإسلامي:
 المطلب الأول: مكان الرباط:

 اختلف العلماء في المحل الذي يتحقق فيه الرباط:
ونه لو كان رباطاً لكان كل المسلمين في بلادهم مرابطون الرباط يكون في موضع لا يكون وراء ه إسلام، لأن ما د قالت الحنفية:

(7.) 
 (، والثغر غالبًا هو حدود الدولة البرية والبحرية.8الثغر كل مكان يُخيف أهله العدو ويُخفيهم ) قالت الحنابلة:

لك الموضع رباطاً كل مكان أغار العدو عليه فهو أرض رباط، فإذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذ  وقالت بعض الحنفية:
على أربعين سنة، وإذا أغاروا مرتين يكون رباطاً على مائة وعشرين سنة، وإذا أغاروا يلاث مرات يكون رباطاً على يوم القيامة 

                                                           

 (7سورة الحشر، )الآية 1))
 (.40سورة النساء ، )الآية  2))
 (.6/1236السنن الواردة في الفتن للداني ) 3))
هـ(، مسند أبي داود الطيالسي، تحقي : الدكتور محمد بن عبد 204توفى: الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )الم 4))

 (.724(، ح) 2/64م، )  1111 -هـ  1411مصر، الطبعة: الأولى،  –المحسن التركي، دار هجر 
 (.1/60شرح صحيح البخاري، لابن بطال ، باب تغيير الزمان حتى تعبد الأويان ) 5))
 (13/77فتح الباري، لابن حجر )  6))
 (.421 -5/434فتح القدير على الهداية، لابن الهمام )  7))
 (.13/14المغني لابن قدامة ) 8))
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(، والسبب في تحديد مكان الرباط عند هؤلاء  أنهم يرون أن المكان الذي أغار عليه الأعداء  هو نقطة ضعف يجب تقويتها 1)
 ها، وكلما كثرت الغارات على ذلك المكان، دل ذلك على خطورة ذلك المكان وأهميته.والمرابطة في

 وعماد القائلين بأن الرباط يكون في آخر بلاد الإسلام، أي على تخوم الدولة الإسلامية، ما ورد في حديث سهر رضي الله عنه:
عاا لا لرهُ عَلَيْهِ وَسَلرمَ قاَلَ:: عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ النربِيِّ صَلرى ال " مَنْ حَرَسَ مِنْ وَراَءِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَطَوِّ

نَ يْهِ إِلا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، فإَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى لا شَرِ   إِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا{يكَ لَهُ يَ قُولُ: }وَ يأَْخُذُهُ سُلْطاَنٌ لَمْ يَ رَ النَّارَ بِعَي ْ
(2 .) 

 ويمكن مناقشة الأقوال بما يلي:
: لا يستلزم أن يكون الرباط على الحدود فقط، بل وردت أحاديث كثيرة، ليس فيها سوى الدعوة إلى الحراسة في سبيل الله  أولاا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رأَْسُهُ، مُغْبَ رَّةا قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي  طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بعِِنَانِ فَ رَسِهِ »منها قوله صلى الله عليه وسلم: " 
اقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ، لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ،  (.3) «وَإِنْ شَفَعَ، لَمْ يُشَفَّعْ  الْحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّ

 (.4معناه كان في المهم إن كان المهم الحراسة كان منها ) قلاني:قال ابن حجر العس
أن الرباط في الساب  كان مختصًا بالإقامة على حدود أرض الإسلام، سواء  كان المتاخم لدولة الإسلام أرضًا برية أو ساحل ثانياا: 

 (.5رابطين على السواحل)بحر، فيقيم في البر يراقب الساحل، كما كان عبد الله بن المبارك وغيره مقيمين م
حديث معاذ لا يعتبر نصًا في أن الرباط لا يكون إلا على الحدود فقط، بل غاية ما فيه أن من حرس وراء  المسلمين،  ثالثاا:

 استح  الأجر المذكور، والحراسة وراء  المسلمين قد تكون على الحدود مع العدو.
باط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم خليهم، ثم استعمل ذلك في كل أرى أن أصل الرباط، ارت قال محمد بن جرير الطبري:

مرة مقيم في يغر يدفع عمن وراء ه من أراده من أعدائهم بسوء  يحمي عنهم من بينه وبينهم ممن بغاهم شر كان ذا خيل قد ارتبطها 
هو المعنى المعروف من معاني الرباط، وإنما توجه أو ذا رجلة لا مركب له، وإنما قلنا معنى ورابطوا أعدائكم وأعداء  دينكم؛ لأن ذلك 

 (7( وإن لم يكن فيه خيل)6الكلام في الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي )
 المطلب الثاني: مدة الرباط

 ليس للرباط مدة محددة، فكل مدة أقامها الشخص بنية الرباط فهو رباط قلَّلت او كثرت.
 عليه وسلم لم يحدد مدة للرباط، وإنما ذكر أجر من رابط يومًا أو رابط ليلة، فالإمام أحمد بن حنبل ذكر لأن النبي صلى الله -1

 (.8يومٌ رباط وليلةٌ رباط وساعةٌ رباط)
                                                           

 (.431-5/434فتح القدير على الهداية، لابن الهمام ) 1))
بل، حقي : شعيب هـ(، ت مسند الإمام أحمد بن حن241الشيباني،  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  2))

 (.15612(ح )24/317م ) 2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  -الأرنؤوط 
 (.40/60(، ح ) 6/40صحيح البخاري، )  3))
 (.6/43فتح الباري، لابن حجر ) 4))
تحقي : محمد حسين شمس تفسير القرآن العظيم، هـ(، 774الدمشقي )المتوفى:  ابن كثير: أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 5))

 (.2/176هـ ) 1411 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 (.4/141جامع البيان من تاويل القران، الطبري ) 6))
 (.13/14المغني لابن قدامة ) 7))
 (.13/11غني لابن قدامة )الم 8))
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لَةَ لما روي عَنْ أَبي هُريَْـرةََ، قاَلَ:  -2 الْقَدْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ: مَسْجِدِ  " ربِاَطُ يَ وْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوافِقَ ليَ ْ
فَ قَدْ راَبَطَ، وَمَنْ راَبَطَ أَرْبعَِينَ يَ وْماا الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ راَبَطَ ثَلَاثةََ أيََّامٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 

 (.1) فَ قَدِ اسْتَكْمَلَ الرِّباَطَ "
الرباط يقل ويكثر، فليس له مدة محددة، فكل مدة تقيمها بنية الرباط فهو رباط، كما قال الامام أحمد يومٌ  وعليه فيكون:

 (.2رباط وليلةٌ رباط وساعةٌ رباط )
 المطلب الثالث: النماذج البارزة للمرابطين في التاريخ الإسلامي؟

: كان الصحابة رضوان الله عليهم أول من مارس الرباط، وأبرز أمثلة على ذلك،  صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم:   أولاا
كأبي دجانة الأنصاري، وسلمان الفارسي، وغيرهم ممن حرسوا يغور المسلمين وحمو حدود دولتهم الإسلامية، وهذا يظهر من 

 خلال دروس السيرة النبوية.
عته وبسالته في المعارك، وكان من أبرز القادة المرابطين الذين قادوا الجيوش خالد بن الوليد، ولقب بسيف الله المسلول لشجا ثانياا:

 الإسلامية في فتوحاتها.
عمرو بن العاص، وهو أحد القادة البارزين الذين أظهروا فضل الرباط حيث رابط في مصر لسنوات طويلة، حتى كان له  ثالثاا:

 فضل سهم في فتحها للإسلام.
 لقائد المسلم الذي قاد جيوش المسلمين في فتح الاندلس، وأبدى بطولات عظيمة في الرباط والجهاد.طارق بن زياد ا رابعاا:

ا: صلاح الدين الايوبي، والذي يعتبر من أبرز القادة المرابطين في العصر الحديث الذين قادوا الجهاد ضد الصليبين وأسهموا  خامسا
 في تحرير بيت المقدس من احتلاله.

ا: دين على أرض قطاع غزة، والذين كان لهم سهم كبير في الحفاظ على أرض فلسطين، منذ عشرات السنين وهم في المجاه سادسا
 أماكن الثغور ولم يبرحوا مكانهم بل وما زالوا يحققون المكاسب والانتصارات على اليهود المعتدين.

 المطلب الرابع: تعزيز دور الرباط لمواجهة الغزو الفكري:
الإسلام والمسلمين الدين الإسلامي ومعتنقيه بكل ما لديهم من أسلحة في مواجهات فعلية بالجيوش  لقد حارب أعداء 

النظامية, فعجزوا ويئسوا من الانتصار على المسلمين, فاتجهوا إلى حربه بطرق لا تثير الضجيج ولا تلفت الأنظار، وبالتالي فهي 
ة غزو المسلمين عن طري  الفكر الاقتصادي تحت أشكال لا حصر لها أضمن وسيلة للنجاح وأقل كلفة, ومن تلك الطرق الكثير 

من مساعدات وهبات وقروض واستثمارات وأيد عاملة في شتىر المجالات الاقتصادية, فنجحوا جماحًا ظاهراً؛ حيث كسبوا المال 
ري  الحلول الاقتصادية, وأغرقوهم ونشروا أفكارهم في سكون وتؤدة, فوقعت أكثر الدول الإسلامية في شراكهم واستعبدوهم عن ط

 بالديون الربوية فزادوهم فقراً على فقرهم, وتخلفًا على تخلفهم, إلّا من أفلت منهم.
إنها مؤامرة رهيبة هائلة تأكل في طريقها الأخضر واليابس, فالعامل والمذيع والصحفي والممثل والخطيب والطبيب منهم, 

حوا صفًّا واحدًا للزحف على الإسلام وصهر المسلمين في بوتقة الحضارة الغربية, والسياسي وغير السياسي, كل هؤلاء  أصب
تضافرت جهودهم واتحدت كلمتهم في الوقت الذي أصبح فيه المسلمون فرقاً وأحزاباً لا يلوي بعضهم على بعض, وفي الوقت 

لأفئدة في الاقتصاد, فإذا به لم يحق  لهم شيئًا الذي انخدعوا فيه بأن الغرب سيجعل من دولهم أو دويلاتهم محط الأنظار ومهوى ا

                                                           

 هـ(، سنن سعيد بن منصور، تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي227الجوزجاني: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  1))
 (.2/151م ) 1142-هـ 1403الهند، الطبعة: الأولى،  –الناشر: الدار السلفية 

 (11( وانظر أيضًا الرباط ومجالاته المعاصرة ، محمد مصطفى )ص12/11المغني لابن قدامة )   2))
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من هذا, اللهمر إلّا في مجالات لا تسمن ولا تغني من جوع؛ كالسياحة والتنقيب عن آيار مَنْ عفى عليهم الزمن منذ مئات 
قروض الوافرة السنين, كذلك أيضاً ومن الأدلة الواضحة على هذا ما تسمعه من بذل الدول النصرانية المساعدات بسخاء , وال

بشرط أن تنفذ في تلك المجالات التي يعدونهم بأنها ستجعل اقتصادهم في القمرة في الوقت الذي يتلمرض فيه كثير من الشعوب 
 -من فراعنة وغيرهم-الإسلامية جوعًا, وهم في أمسّ الحاجة إلى لقمة العيش بدلًا عن التنقيب عن آيار تلك الأمم الغابرة 

أخذون في إسباغ هالة من التعظيم لها؛ لكي يتقبلها أولئك البؤساء  ظنًّا أنهم وصلوا إلى تحقي  أمالهم الاقتصادية والافتخار, ثم ي
العريضة, إلى حد أن علماء  الآيار يزعمون أحياناً أنهم يجدون جمجمة إنسان تعود إلى أربعة آلاف سنة أو أكثر }الرذِينَ ضَلر 

 (.1نْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَرـهُمْ يُحْسِنُونَ صُنـْعًا{)سَعْيـُهُمْ في الْحيََاةِ الدُّ 
وهذا يتطلّب من جميع المسلمين أن يفعِّلوا وسيلة الرباط وألا يغادروا أماكن الثغور والرباط لمواجهة الغزو الفكري, وأن لا 

ذهان المسلمين من حضارة الغرب وتقدمهم يجعلوا لأعدائهم سبيلًا لإذلالهم لهم, وأن يصفّوا كل الأفكار العالقة بأذهانهم بأ
وإكبارهم لهم, وأن يعيدوا إليهم يقتهم بقدرة الإسلام على حلّ كل المشكلات الاقتصادية بطرقه الحكيمة الواقعية ففيه الخلاص, 

لا يزيدونهم إلّا خبالًا  وفي نظامه الخير كله, ولن يصلح آخر هذه الأمة إلّا بما صلح به أولها, وأن يعلموا يقينًا أن أعداء  الإسلام
 (.2وخسراناً, بل وإذلالًا لهم في سبيل الحصول على غنى خيالي أو كمال)

صنف أكثر من شخص في خطورة الفكر والغزو الفكري، وأن خطره أعظم من خطورة السيف والدبابة والطائرة، ولقد تنبه العدو 
لحروب العسكرية يجتمعون وتجتمع كلمتهم، وأن أهل الكفر والغرب لا مؤخراً إلى أن هذه الشعوب المؤمنة المسلمة وقت النزال وا

قبل لهم بأبناء  الإسلام حين النزال العسكري، فوضعوا أوزار الحرب وتركوا هذا اللون منها، وبحثوا بعد ذلك عن ألوان أخرى أشد 
ن الغزو العسكري سريع التأيير جداً، وهو يقلب فتكاً بأمة الإسلام من البندقية والطائرة والدبابة، وهذا هو الغزو الفكري، مع أ

الح  باطلاً والباطل حقاً في لحظة واحدة، ولا يحتاج إلى وقت ودراسة، بخلاف الغزو الفكري فإنه يحتاج إلى وقت طويل جداً، 
 (..3والعدو أصبر على مراده من أبناء  المسلمين )

 مي:المطلب الخامس: تعزيز دور الرباط لمواجهة الغزو الإعلا
قناة  70فالقنوات الفضائية اليوم هي وسيلة العصر الأساسية فقد تبين من متابعة لمدى انتشارها أن بعض الدول تلتقط 

بهوائيات ترفع على السطح تستقبل من خلالها ما يبث مباشرة عبر الأقمار الصناعية، ومالكوها يبثون عمدا وإصرارا رسائل معينة 
الإغراء  ما يجعلها محط أنظار المشاهدين الذين يستطيعون استيعاب جوانب كثيرة من الرسالة المبثوية يتوفر لها من أسباب الجذب و 

بحكم المزج بين الصوت والصورة، وذلك ما جعل هذه الوسيلة الجديدة أداة طيعة في أيدي الصالحين الذين يحسنون الانتفاع بها، 
(.كما يتجلّى لنا جسامة المسؤولية الملقاة على كل من تولى أمراً في هذه 4)وكذلك أداة طيعة في أيدي العصاة الذين يفسدون بها

 المنابر الإعلامية أو ساهم فيها.
إن معركة السلاح لا بد أن يسبقها إعادة صياغة لهذا الكيان بكل جزئياته؛ لتستعيد الأمة هويتها صافية من كل شائبة 

لمي، أو من خلال العملاء  أو الجهلاء  الذين غرسوا في عقول المسلمين الهزيمة تسربت إليها من خلال وسائل الغزو الإعلامي العا
                                                           

 .104سورة الكهف: الآية:  1))
-، المكتبة العصرية الذهبيةالمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاعواجي، د. غالب بن علي عواجي،  2))

 (.2/1243م، ) 2006-هـ1427جدة، الطبعة: الأولى 
 (.60/1،)شرح كتاب الإبانة من أصول الديانةالمصري: أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري،  3))
المملكة العربية السعودية  -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  القنوات الفضائية،الشنقيطي سيد محمد ساداتي الشنقيطي،  4))

 (.1/7م، )1111 -هـ 1420
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النفسية وأصّلوها من خلال التبعية الفكرية والأدبية. وهذه المسؤولية رغم ضخامتها يمكن للإعلامي المسلم أن يمارسها ولو مجزأة، 
نتشار لا يحتاج معه إلى جواز لعبور الحدود والسدود التي ومن خلال الوسائل المتاحة لا سيما في عصر الإنترنت وما تتيحه من ا

 بدأت تتهاوى بصورة أو بأخرى، هذا بالنسبة للإعلامي المسلم.
 ، لعل من أبرز معالمه:أمّا الأجهزة الإعلامية فهي مطالبة بما هو أكبر من ذلك، إنها مطالبة ببرنامج عمل متكامل

  بعد إخراج آخر يهودي من الأراضي المقدسة.عدم قطع الحديث عن عداء  اليهود للأمة، حتى -1
توظيف الأحداث في تربية الأمة، ولنا في القرآن شواهد كثيرة، وكيف أن الخطاب القرآني كان يستغل الحدث الواحد   -2

 كتحويل القبلة لإبراز هذا العداء  الظاهر والمستتر.
م، وتجلية دور العقيدة السليمة في حسم النزاع لصالح استعراض التاريخ القديم للصراع منذ زمن النبي صلى الله عليه وسل -3

 المعسكر الإسلامي.
توظيف طاقات الأمة المسلمة عربيها وأعجميها؛ لإعادة كتابة فصول التاريخ المعاصر الذي تعاني كثير من طبقات الأمة  -4

يتة لستر عوار نكساتهم وهزائمهم من تجهيلها به وتشويه معالمه على أيدي القوميين والعلمانيين، بسبب محاولاتهم المستم
 المتلاحقة.

م، وما تلا ذلك من اعتداء ات اليهود وحلفائهم 1142م، 1173م، 1167م، 1144استخراج الدروس والعبر من أحداث 
 وتوظيفها لبث الوعي العقدي

 .(1والتاريخي والسياسي في أفراد الأمة المسلمة رجالاً ونساء اً )
ابط عليه ويتتبع الأحداث ليقوم بدراستها والرد عليها ضمن يغر الإعلام، وهكذا نرى أهمية المرابطة لذلك هذا المنبر يحتاج من ير 

 في الجانب الإعلامي.
 

 النتائج والتوصيات:
: النتائج:  أولاا

يته الرباط له مكانة بارزة في الفقه الإسلامي، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأجمع العلماء  على أهم -1
 للمسلمين.

 تتنوع أشكال الرباط وتطبيقاته في المجتمعات الإسلامية المعاصرة بما يتواف  مع المستجدات الحديثة. -2
تتجلى المقاصد الشرعية من تشريع أحكام الرباط في تحقي  الامن والدفاع وتنمية الموارد الاقتصادية وتعزيز التماسك  -3

 الاجتماعي.
  الفرد والمجتمع وف  أهداف الشريعة الإسلامية.للرباط دور مهم في تحقي  مصالح -4
 أن الرباط هو نوع من الجهاد والإعداد المستمر والمتواصل، وعليه فإن الرباط يبقى إلى قيام الساعة. -5
 أن كل عمل يساهم في الحفاظ والحماية لمصالح المسلمين يعد رباطاً، ويؤجر المرء  عليه عن أخلص النية لله. -6
ط لتشمل كافة المجالات ومصالح المسلمين، وهذا جعل كل المسلمين يشاركون في مهمة الرباط والدفاع عن تتوسع دائرة الربا -7

 البلاد والعباد.

                                                           

 عددا(، تصدر عن المنتدى الإسلامي 234مجلة البيان ) 1))



 0206 مارس/ آذار /  الحادي والعشرونعدد ال  الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

53 

من خلال البحث والتتبع للآيار إن أهل الشام عامة واهل فلسطين خاصة هم في رباط مستمر إلى آخر الزمان، ولعله مرتبط  -4
 اليهود المحتلين.بتحرير المسجد الأقصى المبارك من أيدي 

 ثانياا: التوصيات:
 إعادة الاعتبار للرباط وتفعيل دوره في المجتمعات المعاصرة بما يتواف  مع أحكام الشريعة ومقاصدها. -1
 تعزيز الوعي بأهمية الرباط وأحكامه وإدراجها ضمن المناهج الدراسية. -2
 له من دور في تحقي  مقاصد الشريعة والنهوض بالأمة.الاعتمام بموضوع الرباط وإحياء  سنته في المجتمعات المعاصرة، لما  -3
 تعزيز يقافة الرباط واهميته في أوساط المجتمع المسلم، من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية. -4
 تضمين مفهوم الرباط وأحكامه في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية الإسلامية. -5
 اط  الحدودية، وتوفير الدعم اللازم لها.العمل على إنشاء  مراكز ودور للرباط في المن -6

 الخاتمة: وفيها خلاصة البحث.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.
ويهيئ لنا من أمرنا رشداً ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها ونسأل الله وهو لطيف بعباده خبير بأحوالهم أن يهب لنا من لدنه رحمة 

ويجيرنا وإخواننا المسلمين أينما كانوا من ضي  الدنيا وعذاب الآخرة ويرزقنا حسن الخاتمة عند الممات إنه سميع قريب مجيب 
 الدعوات.

ظهر هذه الجوهرة المكنونة من صدفها فإن هذه الرسالة القيمة المفيدة بضاعة ثمينة وسلعة غالية، أراد الباري أن ت وبعد:
لتتلألأ، رغم أن مضمونها الذي احتوته سلاح حاد فتاك يجب أن يحمله كل جندي يغامر لإعلاء  كلمة الله ورفع راية التوحيد 
سلمين وتقويض صرح الشرك ويدافع عن حوزة الإسلام والمسلمين؛ لأن الغرض الوحيد من تأليفها بيان أهمية الرباط وأن يواظب الم

عليه لرد العدوان السافر الذي يشنه بعض أهل الكفر على الإسلام والمسلمين سواءً  كان ذلك عن طري  الحروب العسكرية التي 
تزه  الأرواح أو عن طري  الغزو الفكري الذي يشنه أعداء  الإسلام لزعزعة عقيدة المسلمين والمساس بالثوابت الإسلامية،  ومن 

أهمية الرباط وبيان منزلته ليبقى أهل الإسلام على استعداد دائم لمواجهة أي خطر أو عدوان على الدولة هنا كان واجبنا إظهار 
 الإسلامية.

 فقد ظهر لنا عدة نقاط من خلال هذا البحث لابد من الانتباه لها والأخذ بها، وهي كالآتي: 
 الرباط يبقى إلى قيام الساعة. أن الرباط هو نوع من الجهاد والإعداد المستمر والمتواصل، وعليه فإن -1

 أن كل عمل يساهم في الحفاظ والحماية لمصالح المسلمين يعد رباطاً، ويؤجر المرء  عليه عن أخلص النية لله. -10
تتوسع دائرة الرباط لتشمل كافة المجالات ومصالح المسلمين، وهذا جعل كل المسلمين يشاركون في مهمة الرباط والدفاع  -11

 عن البلاد والعباد.
من خلال البحث والتتبع للآيار إن أهل الشام عامة واهل فلسطين خاصة هم في رباط مستمر إلى آخر الزمان، ولعله  -12

 مرتبط بتحرير المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود المحتلين.
 من سكن الثغور ونوى الرباط وقام بما يطلب منه فهو مرابط. -13
والاستطاعة المادية والجسدية، ونية الرباط، وألا يمنعه أحد الوالدين أو شروط المرابط خمسة، الإسلام، والتكليف،  -14

 صاحب الدرين.
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يجب إعادة الاعتبار للرباط وتفعيل دوره في المجتمعات المعاصرة، بما يتواف  مع أحكام الشريعة ومقاصدها. والاجتهاد في  -15
فع العامة. وأن نعزز الوعي بأهمية الرباط وأحكامه، وضع خطط لاستثمار أراضي الرباط بما يحق  المصالح الشرعية والمنا

وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، وفي نهاية البحث نؤكد على ضرورة الاهتمام بموضوع الرباط وإحياء  سنته في المجتمعات 
 المعاصرة، لما له من دور في تحقي  مقاصد الشريعة والنهوض بالأمة.

 
إذ أعانني على   -وهو المستح  للشكر دائمًا- تعالى أن يتقبل منا عملنا هذا وأحمده سبحانه هذا ما أردت الكتابة به، وأسأل الله

 كتابة هذا البحث، فلله الحمد في الأولى والآخرة.
 واستنادًا إلى الحديث الصحيح: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

تاح لهذا البحث أن يرى النور من خلال نشره بالمجلة، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عباس العبيدي الذي أ
 أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلة للأستاذ الدكتور مصدق أمين عطية، مدير تحرير مجلة دراسات العلوم الإسلامية.

هـ, بقلم أفقر 1445م وكان الفراغ من تحقي  هذه الرسالة ومراجعتها في نهار اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم التروية لعا
 الخلائ  إلى الجليل الخال , أتم الله له حسن الخاتمة, وتمام العاقبة في الدنيا والآخرة.

 د. صلاح محروس زعرب                                                                                               
 لبنان  -جامعة طرابلس –دكتوراه الفقه المقارن 

 بيروت. –جامعة المقاصد  –سلامية دكتوراه الدراسات الإ
 

 مراجع البحث:
التوضيح لشرح الجامع هـ(، 404ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى:  -( 1)

هـ  1421سوريا، الطبعة: الأولى،  –، دمش  ، تحقي : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقي  التراث، الناشر: دار النوادرالصحيح
 م . 2004 -
، تقريب التهذيبهـ(، 452ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  -( 2)

 م.1146 – 1406سوريا، الطبعة: الأولى،  –تحقي : محمد عوامة، دار الرشيد 
مدارج السالكين بين هـ(، 751بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ابن القيم، محمد بن أبي بكر  -( 3)

 منازل إياك نعبد وإياك نستعين
، الناشر: فتح القديرهـ(، 461ابن الهمام:، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  -( 4)

 ن تاريخ .دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدو 
دار الفكر،  فتح القدير،هـ(، 461ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  -( 5)

 (.1)ط:
تحقي : عبد  مجموع الفتاوى،هـ(، 724ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  -( 6)
حمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام الر 

 م.1115هـ/1416النشر: 
 .شرح عمدة الأحكامابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين،  -( 7)  
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هـ(، 354حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن  -( 4)
 -هـ  1404(، 1، حققه وخرج أحاديثه وعل  عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ط:صحيح ابن حبان

 م. 1144
 -، دار المعرفة اري شرح صحيح البخاريفتح البابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،  -( 1)

 ه.1371بيروت، 
 ، دار الكتب العلمية، ببيروت.إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكامابن دقي  العيد،  -( 10)
هـ(، 515ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  -( 11)

 م . 2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –، دار الحديث د ونهاية المقتصدبداية المجته
رد المحتار على الدر هـ(، 1252ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  -( 12)

 م.1112 -هـ 1412(، 2بيروت، )ط:-، دار الفكرالمختار
، المختصر الفقهيهـ(،  403ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورمي التونسي المالكي، أبو عبد الله )المتوفى:  -( 13)

 م. 2014 -هـ  1435( 1تحقي : حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف أحمد الخبور للأعمال الخيرية، )ط:
، تحقي  عبد السلام محمد هارون، دار معجم مقاييس اللغةني، ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزوي -( 14)

 هـ .1311الفكر 
ابن قدامة، أبو محمد موف  الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  -( 15)

 م.1114 -هـ  1414(، 1دار الكتب العلمية، )ط: الكافي،هـ( 620
تفسير القرآن العظيم، هـ(، 774ن كثير: أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: اب -( 16) 

 1411 -بيروت، الطبعة: الأولى  –تحقي : محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 هـ .
، تحقي : سنن ابن ماجههـ(، 273أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -د وماجة اسم أبيه يزي -ابن ماجة  -( 17)

عَبد اللّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى،  -محمرد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -شعيب الأرناؤوط 
 م. 2001 -هـ  1430

 ، دار صادر، بيروت.لسان العربمحمد بن مكرم بن علي الأنصاري، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين  -( 14)
، (، تفسير القرآن من الجامعهـ117ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي )المتوفى:  -( 11)

 م. 2003تحقي : ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
شذرات الذهب هـ(، 1041ي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: أبو الفلاح، عبد الح -( 20)

 ، تحقي : محمود الأرناؤوطفي أخبار من ذهب
سنن هـ(، 275أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى:  -( 21)

 م. 2001 -هـ  1430عَيب الأرنؤوط، مَحمرد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، ، تحقي : شأبي داود
هـ(، زهرة التفاسير، دار النشر: دار 1314أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  -( 22)

 الفكر العربي.
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(، تحقي  أحمد محمد 2، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط )السننورة، أبو عيسى محمد بن عيسى بن س -( 23)
 شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي.

، تحقي  محمد سيد المفردات في غريب القرآنه(، 502الأصفهاني، لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني)ت: -( 24)
 لبنان.-كيلاني، دار المعرفة 

هـ(، 1420بد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن جماتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: الألباني، أبو ع -( 25)
عارف للنرشْر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، مُخْتَصَر صَحِيحُ الِإمَامِ البُخَارِي

َ
 م. 2002 -هـ  1422، الناشر: مكتَبة الم

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلي إسماعيل البخاري،  البخاري، أبو عبد الله محمد بن -( 26)
 هـ.1422(، 1، تحقي : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط )االله عليه وسل وسننه وأيامه

 –ار الكتاب العربي تحقي : محمد المعتصم بالله البغدادي، دموسوعة فقه الابتلاء، البدراني، أبو فيصل البدراني،  -( 27)
 م.1116 -هـ  1416( 3بيروت، )ط:

، سنن سعيد بن منصورهـ(، 227الجوزجاني: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  -( 24)
 تحقي : حبيب الرحمن الأعظمي

المصباح المنير في غريب هـ(، 770: نحو الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى -( 21)
بيروت، الطبعة:  –بيروت، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمش   –، الناشر: المكتبة العلمية الشرح الكبير

 م. 1146 -هـ  1406الأولى، 
، شرح حدود ابن عرفةهـ(، 414)المتوفى: الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي  -( 30)

 هـ.1350(، 1المكتبة العلمية، )ط:
نهاية المحتاج إلى هـ(، 1004الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى:  -( 31)

 م.1144هـ/1404 -( 1، دار الفكر، بيروت، )ط:شرح المنهاج
مغني المحتاج إلى معرفة معاني هـ(، 177لدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: الشربيني، شمس ا -( 32)

 م.1114 -هـ 1415دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  ألفاظ المنهاج،
الإمام أحمد  مسندهـ(، ت 241الشيباني،  أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  -( 33)

م  2001 -هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  -، حقي : شعيب الأرنؤوط بن حنبل
. 
، مكتبة مصطفى السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، بلغة -( 34)

 البابي الحلبي
هـ(، تحقي : 360)المتوفى:  المعجم الأوسط،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني، الطبراني،  -( 35)

 1152 -هـ  1372طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة، عام النشر: 
 م .
المملكة العربية  -الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض  اع من المحراب،شعالعودة، د. سليمان بن حمد العودة،  -( 36)

 م. 2013 -هـ  1434السعودية، الطبعة: الثانية، 
 فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب.عويضة، محمد نصر الدين محمد عويضة،  -(37)
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(، دار ابن كثير، دمش ، بيروت، 1)ط: تفسير القرطبي، القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، -( 34)
 م.1116 -ه1417

صبح الأعشى في صناعة هـ(، 421القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري )المتوفى:  -( 31)
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.الإنشاء

حلية هـ(، 430إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )المتوفى:  لأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن -(40(
 م.1174 -هـ 1314بجوار محافظة مصر،  -الناشر: السعادة  الأولياء وطبقات الأصفياء،

الذيل والتكملة هـ(،  703المراكشي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي )المتوفى:  -( 41)
، تحقي : الدكتور إحسان عباس، الدكتور محمد بن شريفة، الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الموصول والصلة لكتابي

 م. 2012الإسلامي، تونس، الطبعة: الأولى، 
: ، تحقي كتاب الفتنهـ(، 224المروزي، أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي )المتوفى:  -( 42) 

 ه. 1412القاهرة، الطبعة: الأولى،  –سمير أمين الزهيري، الناشر: مكتبة التوحيد 
، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري -( 43)

 ، بيروت، د: ط، د: ت. ، تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  التراث العربيصلى الله عليه وسلم
هـ(، 610المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزي )المتوفى:  -( 44)

 دار الكتاب العربي، د.ت. المغرب في ترتيب المعرب،
، المطبعة طلبة الطلبةهـ(، 537)المتوفى:  النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، جمم الدين النسفي -( 45)

 ه.2/342هـ 1311العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون طبعة 
 .1بيروت، ط -، دار الفكرالمغني هـ(،620المقدسي، موف  الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي)ت -( 46)
 سلم.موسوعة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه و  
-1، صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الأجزاء  الموسوعة الفقهية الكويتيةالموسوعة الفقهية،  -( 47)

 ( دار السلاسل، الكويت.2ط: )23
، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  -( 44)

 ه.1312بيروت، الطبعة: الثانية،  –إحياء  التراث العربي  دار
 ترتيب المدارك وتقريب المسالك،هـ(، 544اليحصبي: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى:  -( 41)

م 1142-هـ 1403، الهند، الطبعة: الأولى –المحمدية، المغرب، الطبعة: الأولى، الناشر: الدار السلفية  -الناشر: مطبعة فضالة 
. 
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 الصورة الشعرية ورؤيا العالم وانفتاح المعنى الشعري في  الشعر العراقي الحديث

 م. د فردوس حسن علي
 ات/ الجامعة العراقية كلية التربية للبن

Poetic Imagery, Worldview, and the Opening of Poetic Meaning in Modern 
Iraqi Poetry 

Dr. Firdous Hassan Ali 
College of Education for Women / Iraqi University 

frdwsh396@gmail.com 

 الملخص

د مصــطلح رؤيــا العــالم، مــن أيــدولوجيات النقــد الحــديث، الــذي يســتهدف الشــعر بكونــه لا يقتصــر علــى التعبــير وحســب، يعــ     
ولكن يتخطاه للكشف عن عالم مجهول لا مرئي يقبع في الضفة الاخرى للشعر، حيث الترجمة الحقيقية لرؤية الشاعر ومـا يتحـراه، 

عنــه، في محاولــة إصــلاح الواقــع كجــزء  مــن دوره فيــه، ويهــدف البحــث الى قــراء ة  ليجعــل منــه أداه لكشــف خبايــا المجتمــع والمســكوت
النص الشعري قراء ة بنائية الزامية باحث عن رؤية العـالم فيـه، وكيـف وظفهـا الشـعراء  ليمنحـوا نصوصـهم دلالات تكنيكيـة، فعـرض 

يــف جســدوا نصوصــهم وفــ  روئــاهم الشــعرية تجربــة الشــعر العراقــي، وفــ  منهجيــة تكونيــة، للوقــوف علــى رؤيــة الشــعراء  للعــالم، وك
الجماليــة، لينــتج عنهــا مــا يؤكــد أن للمســتقبل حقيقــة واســعة النطــاق تشــمل الحاضــر والآجــل، وتمــنح النصــوص اشــعاعات تتخطــى 

 . حدود اللفظ المباشر وتتعدى المعاني والرموز، وتبحث خلف المفردات، بلغة جذابة أكسبته بعداً فلسفياً، تنطل  به نحو العالم

 رؤية العالم، الشعر العراقي، انفتاح المعنى :الكلمات المفتاحية 

Abstract 

Following the term "worldview," from the ideologies of modern criticism, which 
targets poetry as not merely expression, but as something that transcends it to 
reveal an unknown, unseen world residing on the other side of poetry, where the 
true translation lies—the poet's vision and what he seeks—making it a 
performance for revealing the secrets of society and what is unspoken, in an 
attempt to reform reality as part of his role within it, this research aims to read the 
poetic text with a mandatory constructive reading, searching for the worldview 
within it and how poets employed it to give their texts technical significance. It 
presents the experience of Iraqi poetry, according to a formative methodology, to 
understand the poets' vision of the world and how they embodied their texts 
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according to their aesthetic poetic vision, resulting in what confirms that the 
future has a broad reality encompassing the present and the future, and grants the 
texts radiances that transcend the limits of direct expression and go beyond 
meanings and symbols, searching behind the words with an attractive language 
that has given it a philosophical dimension, launching it towards the world. 

Keywords:Worldview Iraqi Poetry Openness of Meaning 

 المقدمة          

ـــــة معزولـــــة عـــــن        ـــــيس ظـــــاهرة ابداعي ـــــه وامكانياتـــــه ومراجعـــــه ل ـــــنص، بمختلـــــف تجليات ـــــادئ الأمـــــر بـــــأن ال ـــــا ان نتفـــــ  في ب علين
ــــه، يقــــيم علاقــــات لا مرئيــــة مــــع عالمــــه الخــــارجي  ــــداخلي ل ــــد وترعــــرع فيهــــا، فالعــــالم ال ــــتي ول ــــة ال ــــه الاجتماعي الواســــع، المتمثــــل بنيت

ـــــافرة أحيانـــــا ومنســـــجمة أحيانـــــا أخـــــرى  ـــــدلوجيا المتنوعـــــة متن ـــــاريخ والمجتمـــــع والمخـــــزون الثقـــــافي..., أذن هـــــو مـــــزيج مـــــن الاي في الت
تتجــــــاذب فيمــــــا بينهــــــا لتكــــــون المعــــــنى العــــــام الــــــذي يعــــــبر بصــــــورة لا أراديــــــة عــــــن عالمــــــه الخــــــارجي، و) أليــــــة الحركــــــة بــــــين عناصــــــر 

تحكمهـــــا, وربمـــــا تمكـــــن الباحـــــث في مجموعـــــة مـــــن النصـــــوص أن يكشـــــف قـــــوانين مشـــــتركة بينهـــــا (  الـــــنص, لنكشـــــف الرؤيـــــة الـــــتي
(،فهــــــو ربــــــط العــــــالم الخــــــارجي للــــــنص بالــــــداخلي مــــــن خــــــلال الوقــــــوف علــــــى البــــــذور الاساســــــية في  34: ص 1142)شــــــحيذ 

ير الفنـــــان لهـــــم علاقـــــة البنـــــاء  الابـــــداعي ودمجهـــــا مـــــع تجـــــارب إبداعيـــــة جماعيـــــة ســـــاهمت في تأليفـــــه فــــــ) تفـــــترض وجـــــود آخـــــرين غـــــ
قـــــراء ة أو نظـــــرة أو سمـــــاع يتوخـــــون مـــــن خلالهـــــا إيجـــــاد رؤيـــــة أو أفـــــ  أو حـــــل مشـــــكلة مشـــــتركة للفنـــــان وجمهـــــوره، وكمـــــا أننـــــا في 
علـــــم الـــــنفس لا نســـــتطيع الفصـــــل بـــــين الأنـــــا والآخـــــر كـــــذلك الفـــــن لا نســـــتطيع الفصـــــل بـــــين البعـــــد الجمـــــاعي والبعـــــد الفــــــردي 

( وعليـــــــــه أن معالجـــــــــة النصـــــــــوص والنفـــــــــاذ اليهـــــــــا مـــــــــن طـــــــــرق متعـــــــــددة، 171  2004داخـــــــــل العمـــــــــل الفـــــــــني ( )عصـــــــــفور، ،
ـــــــيلات  والاتصـــــــال بهـــــــا بوســـــــائل متنوعـــــــة، ومحاولـــــــة أحاطتهـــــــا مـــــــن زوايـــــــا مختلفـــــــة، مـــــــن خـــــــلال تعـــــــدد القـــــــراء ات، وتنـــــــوع التحل
بر واخـــــتلاف تـــــذوق النصـــــوص، بحســـــب مرجعيـــــات يقافيـــــة كامنـــــة في لاوعـــــي الجمهـــــور تســـــربت للـــــنص، بصـــــورة ديناميكيـــــة لتعـــــ

ــــا العــــالم بشــــكل واضــــح وصــــريح، فهــــو مصــــطلح شــــاع وانتشــــر في العصــــر النقــــدي الحــــديث، ليعــــبر عــــن احــــلام وأمــــاني  عــــن رؤي
وتطلعـــــــات مســــــــتقبلية ممكنــــــــة في بعضــــــــها ومســــــــتحيلة في بعضــــــــها الآخــــــــر، والافكــــــــار المثاليــــــــة الــــــــتي يأمــــــــل بتحقيقهــــــــا مجموعــــــــة 

ر العـــــــالم والوجـــــــود وترنـــــــو نحـــــــو المســـــــتقبل، منطلقـــــــة مـــــــن اجتماعيـــــــة أو مكـــــــون يقـــــــافي محـــــــدد، وفلســـــــفة طبقـــــــة اجتماعيـــــــة تفســـــــ
 البعدين الفردي والجماعي، لتجسد موقفهم من الحياة والواقع . 

ولقــد تم اختيــار الموضــوع لأســباب موضــوعية وأخــرى ذاتيــة، أمــا الموضــوعية منهــا مــا يتعلــ  بالمصــطلح النقــدي نفســه في كونــه     
 يربط الخيال بالواقع منطل  نحو المستقبل. جديداً، من حيث دراسة المنتج الشعري فهو

أما الاسباب الذاتيـة فتشـمل أساسـاً اعجـابي بالشـعري العراقـي، مـن حيـث نتاجـه وتحـديات عصـره، فهـو  قـدم تجربـة شـعرية لهـا     
 .بصمتها في الواقع الأدبي، فكانت هذه الأسباب دافعاً لولوج عالم النقد والرؤيا العالم الشعري موضوع الدراسة
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 رؤيا العالم

جـــــاء  مصـــــطلح رؤيـــــا العـــــالم في الفكـــــر الفلســـــفي القـــــديم، المتمثـــــل بأرســـــطو بقولـــــه) أن مهمـــــة الشـــــاعر الحقيقـــــي ليســـــت في       
ــــة مــــا يمكــــن أن يقــــع ولهــــذا كــــان الشــــعر أوفــــر حظــــاً مــــن الفلســــفة وأسمــــى مقامــــاً مــــن  ــــة الأمــــور كمــــا وقعــــت فعــــلًا، بــــل رواي رواي

 (33م، 1173  وي الكلي، بينما التاريخ يروي الجزئي( )ارسطوالتاريخ، لأن الشعر بالأحرى ير 

وظهــر مصــطلح الخيــال عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني وحــازم القرطــاجني وكــان أكثــر إبانــة في تفســير الابــداع الشــعري فالجرجــاني       
المعــنى التخييلــي لا يمكــن أن وضــعه مــن أقســام المعــاني) منهــا مــا هــو عقلــي منهــا مــا هــو تخيلــي، فيصــف الأول بالثبــات في حــين أن 

يقــال أنــه صــدق، وان مــا أيبتــه يابــت ومــا نفــاه منفــي، وبأنــه مفــتن المــذاهب كثــير المســالك لا يكــاد يحصــر إلا تقريبــاً ولا يحــاط بــه 
(  أما حازم القرطاجني  فنجد مصطلح التخييل عنده أكثر وضوحاً ) لأنه يذهب إلى  141، 1174تقسيما وتبويبا( )الجرجاني 

الشعر كلام موزون، والتخييل هو الذي يحرك السامع ويثيره بمجرد تصـور أو تخيـل تلـك الصـور الـتي خلقهـا وركبهـا الشـاعر، مـع  أن
توفر جملة من الشروط المعايير، فالمعنى الحاصل في الذهن لما ندركه، والتخييل يرفع الشعر مما هو محسوس واقعي إلى ما هو تجريدي 

( وقد أشار بن خلدون عن الرؤيا بأنها ) مدرك من مدارك الغيب .... لا تتحق   41،  1170طاجني ،ومعقول لا واقعي() القر 
إلا بالخيـال فهـو الــذي ينتـزع مــن الصـور المحسوســة صـورا خياليــة، ولـذلك إذا أدركـت الــنفس مـن عالمهــا مـا تدركــه ألفتـه إلى الخيــال، 

تصل الرؤيا بالتخييل لتعبر عن الواقع بأفضل صورة وتربطه برؤيا المجهول، (  فت 410/ 4فيصوره بالصور المناسبة له() ابن خلدون 
لتكون الحلم باعتباره )وسيلة دخول الى الذات وباطن الكون والاشياء  اللامرئية، بغية الوصول إلى العالم السري والمعرفة التي لا تتم 

( فاعتماد الحلم واللاوعـي وربطهـا بالبنـاء  30،14:00لخيال ، إلا من خلال الرؤيا العميقة والشاملة( )محمد رضا الرؤيا سفر في ا
الشعري )في تصوره ليس فناً أدبياً بل هو رؤيا للمجهـول، إن فقـدت الرؤيـا وصـولها إلى المجهـول فقـدت كـل معناهـا فهـي رؤيـا علـى 

 (127، 2001الاقل (  )تاوريريت، 
لفعلــــي مــــن جهــــة والغيــــاب مــــن الجهــــة اخــــرى، ليصــــنع الخيــــال وهــــذا يجســــده الشــــاعر مــــن خــــلال أضــــافة رؤيــــاه ممزوجــــة بــــالواقع ا

الــــذي يوصــــله الى اليقــــين ويجعــــل مــــن القــــارئ جــــزء  مــــن هــــذه الرؤيــــا متبــــع قــــوانين الــــنفس البشــــرية، أمــــا فلاســــفة العصــــر الحــــديث 
ــــدهم يــــنهض بكســــر الواقــــع علــــى ضــــفة الخيــــال فـــــ) الشــــعر هــــو رؤيــــا والكــــلام  ــــير تجــــاوزوا المفهــــوم الى الاصــــطلاح فالشــــعر عن تعب

( فالشــــعر عنــــدهم مــــا هــــو الا تعبــــير عــــن المجهــــول منطلــــ  مـــــن  73وأبانــــه للإنســــان في طرحــــه للواقــــع واللاواقعــــي( )الكبيســــي، 
الحقيقـــــــة. لا تصـــــــوير الواقـــــــع بـــــــل تشــــــــمل المجهـــــــول لتكشـــــــف عـــــــن المســـــــتقبل، فهــــــــي أرادة لا واعيـــــــة و) لـــــــيس زينـــــــة وتجســــــــيما 

( ليغــــــوص   132قـــــ  هــــــذا الكشــــــف إلا بنبـــــذ الوصــــــف( )البــــــيرس ،للحيـــــاة، إنمــــــا هــــــو الكشـــــف عــــــن عــــــالم مجهــــــول، و لا يتح
وراء  الظـــــاهر ويكشـــــف المجهــــــول، و) امتـــــازت بعـــــض الآراء  النقديــــــة بالســـــرعة الطـــــابع العــــــام، إذ لم تشـــــر إلى الرؤيـــــا كمصــــــطلح، 

يســــمع مــــا لا إنمــــا نراهــــا تشــــير إلى كــــون الشــــاعر خيــــالًا قــــادراً علــــى خلــــ  عــــوالم جديــــدة، ولــــه عبقريــــة تجعلــــه يــــرى مــــا لا يــــرى و 
يســـــمع، وإنـــــه قـــــادر علـــــى الانفـــــلات مـــــن أطـــــر الزمـــــان والمكـــــان، وتخطـــــيط حيـــــاة جديـــــدة ورســـــم مثـــــل عليـــــا( ) أبـــــو جهجهـــــة 

ــــــة، فهــــــي تنحــــــت خصائصــــــها مــــــن   110، ــــــة الفكري ــــــوى السياســــــي أو المضــــــمون الاجتمــــــاعي أو الدلال ( فهــــــي ليســــــت ) المحت
ـــــا    77المعاصـــــر( )ال شـــــكري غـــــالي ، جمـــــاع التجربـــــة الإنســـــانية الـــــتي يعيشـــــها الشـــــاعر في عالمنـــــا  (  امـــــا علاقـــــة الحدايـــــة بالرؤي

فهـــــي ) قبـــــل ان تكـــــون شـــــكلا فنيـــــا، والتحـــــول إلى الرؤيـــــا مـــــن لغـــــة التعبـــــير إلى لغـــــة الخلـــــ  ومـــــن لغـــــة التقريـــــر الإيضـــــاح إلى لغـــــة 
اللاوعـــــي( )تاوريريـــــت الإشـــــارة .... ومـــــن النموذجيـــــة إلى الجديـــــد ومـــــن الانفعـــــال بالعـــــام إلى الكشـــــف عنـــــه، ومـــــن المنطـــــ  إلى 
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ــــد  417،  ــــريء  حلمــــي بعي ـــــ) تحمــــل هــــاجس الكشــــف عــــن عــــالم ب (  فتشــــمل كــــل تناقضــــات الحيــــاة لتجــــد الوحــــدة الجوهريــــة ل
ـــــا مســـــتقبلية تســـــافر دومـــــا عـــــبر الخيـــــال والحلـــــم إلى وراء  الظـــــاهر إلى  ـــــوارى في زيـــــف الوجـــــود ووهـــــم الواقـــــع، ولـــــذلك فهـــــي رؤي يت

( وظيفتهــــــــا جماليــــــــة تتمحــــــــور حــــــــول كشــــــــف مــــــــا هــــــــو خفــــــــي مــــــــن خــــــــلال تقريــــــــر   107م، 1111البــــــــاطن....( )الرومــــــــاني 
المجهــــول والحضــــور مــــن خــــلال الغيــــاب والــــواعي مــــن خــــلال اللاوعــــي فهــــي  ) ليســــت تصــــوير العــــالم كمــــا هــــو موجــــود وانمــــا هــــي 

ـــــيرا عنـــــه.... فالهـــــدف هـــــو  ـــــد ليســـــت تفســـــيرا ولا تعب ـــــث إن هـــــذه الصـــــورة الجدي ـــــ  صـــــورة جديـــــد للعـــــالم، بحي ـــــة لخل تقـــــديم محاول
صـــــورة مســـــتقبلية عـــــن عـــــالم الغـــــد، مـــــن خـــــلال تجربـــــة حميميـــــة يقيمهـــــا المبـــــدع بينـــــه وبـــــين تضاريســـــه وتجاعيـــــد العـــــالم ( )حمـــــادي 

 ( وتحول العالم الى موضوع شعري ينبض بالخيال يعبر عن الواقع ليرسم المستقبل.          7، 2000

 رؤيا العالم الشعرية 

ــــة العــــالم الشــــعري نابعــــة مــــن الا    ــــأكثر مــــن وســــيلة للوصــــول الى رؤي خــــلاص في معالجــــة النصــــوص الشــــعرية ومحاولــــة تفســــيرها ب
دلالات كامنــــــة في بــــــؤرة الــــــنص تربطــــــه مــــــع  عالمــــــه الخــــــارجي، لتــــــبرر لرؤيتــــــه بمنطقيــــــة وتفســــــر دلالتــــــه بمــــــا يخــــــدم عمليــــــة الانتــــــاج 

ســــــ  الادبي تحكمهــــــا رؤيــــــة الشــــــعري، وهــــــو مــــــن مصــــــطلحات النقــــــد الحديثــــــة فهــــــو فلســــــفة تتوســــــط بــــــين الأســــــاس الطبقــــــي والن
 وتولدها في إطار فني وفكري متجانس يكمن خلفها الخل  الثقافي ويتحكم فيه.

ولعـل تطـور العلــوم الانسـانية القـى بــأيره علـى النظريـات الادبيــة الحديثـة، فجـاء  نتيجــة هـذا تنـاغم متواصــل ومحـاولات فعالــة في      
أير في الوقـت نفسـه، ومـن هنـا تنامـت العلاقـة بـين الاعمـال الأدبيـة والمرجعيـات تلاقح الاختصاصات فيمـا بينهـا لتتلقـي آيارهـا وتتـ

الاجتماعية فـ) المجتمع لا يقدم ببساطة مسرحيات وأشعارا وروايات، لكنه ينمي أدبا وأدبـاء  يستخلصـون أعمـالهم ومهـاراتهم الفنيـة 
 (77، 1ونظرياتهم منه( )محمد حافظ مجلة فصول ع 

ـــــنص الأدبي  ، فالعلاقـــــة بـــــين الأدب والمجتمـــــع متشـــــابكة أســـــهمت في أنتـــــاج خـــــط جديـــــد في النقـــــد الحـــــديث يعتمـــــد في تحليلـــــه ل
ــــــة العميقــــــة للــــــنص، وهــــــو مــــــا يعــــــرف  ــــــة، وعلــــــى مــــــا تســــــتنبطه مــــــن بــــــذور البني ــــــة واجتماعي ــــــدة تاريخيــــــة وجمالي علــــــى روافــــــد عدي

ــــــذي ينقســــــم الى تجــــــريبي وجــــــدلي، الاول يهــــــتم بالاتصــــــال الاجت ــــــى مــــــا يحــــــيط العمــــــل بسوســــــيولوجية النقــــــد ال مــــــاعي فيركــــــز عل
الادبي مــــــن جمهــــــور ومتلقــــــي وناشــــــر ومبــــــدع، فهــــــو يفســــــر الحــــــدث الادبي بكونــــــه نتــــــاج الفعــــــل الجمــــــاعي بعيــــــدا عــــــن التحليــــــل 
الجمـــــــــالي ومقتصـــــــــراً عملـــــــــه علـــــــــى الجانـــــــــب الاحصـــــــــائي، والثـــــــــاني يحلـــــــــل الـــــــــنص الادبي بكونـــــــــه حـــــــــدث جمـــــــــالي يمثـــــــــل الـــــــــوعي 

العمـــــــل الاجتمـــــــاعي ولـــــــيس معـــــــزولًا عنـــــــه فيجســـــــد العلاقـــــــة بـــــــين الـــــــنص الادبي والحيـــــــاة الاجتمـــــــاعي، وحقـــــــلًا فكريـــــــاً مـــــــرتبط ب
ـــــة ابداعيـــــة، ويبحـــــث في البنيـــــة العميقـــــة للـــــنص  ـــــل الـــــنص كظـــــاهره عقليـــــة معرفي ـــــب اخـــــر يحل ـــــة ومـــــن جان ـــــة الايدلوجي الاجتماعي

نـــــاتج عـــــن تـــــأيير وتـــــأير،  ليجـــــد العلاقـــــات الرابطـــــة بينـــــه وبـــــين الفعـــــل الجمـــــاعي، وهـــــو مـــــا يعـــــرف بـــــاللاوعي الجمعـــــي، فـــــالأدب
وأمـــــا النقـــــد فيحـــــدد العلاقـــــة بـــــين الـــــذاتي الموضـــــوعي في الرؤيـــــة الواقعـــــة الابداعيـــــة ويفـــــتح المجـــــال لأبعـــــاده الاجتماعيـــــة تحـــــدد نـــــوع 
الابــــــداع ومســـــــتوى تكوينــــــه، فـــــــالنص عمــــــل يعـــــــبر عــــــن ) الادب والحيـــــــاة، الادب والمجتمــــــع، الأدب والواقـــــــع، الادب والأنســـــــان 

 (101، 114 0، الأدب والتاريخ ( ،) أبو منصورالذاتي والموضوعي
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 المنهج البنيوي 

ــــة         ــــة تاريخي ــــل حادي ــــة العــــالم بتحوي ــــة البنيويــــة بــــين رؤي ــــوي التكــــويني اتســــم بالشــــمولية فهــــو يكشــــف عــــن العلاق المــــنهج البني
ت فرديـــــة، فهـــــو لـــــيس كيـــــان إلى بنيـــــة عمـــــل ادبي عـــــن طريـــــ  البنيـــــة الذهنيـــــة الـــــتي تحملهـــــا فئـــــة اجتماعيـــــة محـــــددة جماعيـــــة وليســـــ

مغلــــ  علــــى ذاتــــه ولكنــــه يســــتمد أدواتــــه مــــن خــــلال علاقتــــه مــــع البنيــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية وهــــذا مــــا يميــــز هــــذا المــــنهج عــــن 
 منهج البنيوي التشكيلي الذي يعتبر النص حادية لغوية منغلقة على ذاته معزولة عن الذات الفاعلة والتاريخ.

كـــــــويني يعتمـــــــد علـــــــى عـــــــدة مفـــــــاهيم لتفســـــــير الـــــــنص الادبي منهـــــــا الفهـــــــم والتفســـــــير، فـــــــالأول يمثـــــــل فـــــــالمنهج البنيـــــــوي الت       
الـــــــترابط والتماســـــــك الـــــــداخلي للـــــــنص، فهـــــــو يبحـــــــث في ) الـــــــنص حرفيـــــــاً، كـــــــل الـــــــنص لا شـــــــيء  ســـــــوى الـــــــنص، وأن نبحـــــــث 

الفرديـــــة الجماعيـــــة (،  أمـــــا التفســـــير يبحـــــث عـــــن ) الـــــذات  10م،1144داخلـــــه عـــــن بنيـــــة شـــــاملة ذات دلالـــــة ( )المســـــناوي ، 
ــــــة( )المســــــناوي ــــــاج الأدبي بالنســــــبة اليهــــــا طابعــــــاً وظيفيــــــاً ... ذا دلال ــــــة المنتظمــــــة للنت ــــــك البنيــــــة الذهني (   14م، 1144الــــــتي تمتل

ويســـــتحيل الفهـــــم دون التفســـــير فالعلاقـــــة بيـــــنهم تكامليـــــة ترابطيـــــة يكـــــون فيهـــــا التفســـــير اكثـــــر اتســـــاع واحتـــــواء ، وهـــــو يحيـــــل الى 
لـــــــتي تقابلهـــــــا بنيـــــــة فكريـــــــة خارجيـــــــة يمكـــــــن ادراكهـــــــا بتجـــــــاوز المظهـــــــر الخـــــــارجي، واكتشـــــــاف الدلالـــــــة العميقـــــــة البنيـــــــة الدلاليـــــــة ا

المرتبطــــة بــــالواقع الــــتي صــــاغها المبــــدع مســــتنداً علــــى تجربتــــه وذكــــاء ه وتمكنــــه مــــن خلــــ  عــــالم خيــــالي مكــــون البنيــــة الســــطحية الــــتي 
ــــــين ــــــة القائمــــــة ب ــــــة لبيــــــان العلاق ــــــة العميقــــــة الدلالي ــــــك تحكمهــــــا البني ــــــة، فالناقــــــد يجــــــب ان يمتل  الــــــوعي الجمعــــــي والاعمــــــال الأدبي

قـــــــدرات حدســـــــية وحســـــــية تعينـــــــه علـــــــى تفســـــــير وفهـــــــم البنيـــــــة الدلاليـــــــة للوصـــــــول الى البنيـــــــة العميقـــــــة فيتحقـــــــ  الـــــــوعي الممكـــــــن 
 لتقيس درجة تلاؤمها مع الواقع من عدمه.

 أنفتاح المعنى الشعري

رؤياه ممزوجة بـالواقع الفعلـي مـن جهـة، والغيـاب مـن الجهـة الاخـرى، ليصـنع الخيـال يجسد الشاعر انفتاح المعنى من خلال أضافة   
الذي يوصله الى اليقين ويجعل من القارئ جزء  من هذه الرؤيا متبع قوانين النفس البشرية، فـ) الشـعر هـو رؤيـا والكـلام تعبـير وأبانـه 

 (  73للإنسان في طرحه للواقع واللاواقعي( )الكبيسي ،
ــــذي فمــــا هــــو الا ــــير عــــن المجهــــول منطلــــ  مــــن الحقيقــــة، أمــــا الانفتــــاح هــــو )إعطــــاء  القــــارئ دورا كبــــيرا في العمــــل الابــــداعي ال  تعب

يقــــــرؤه حــــــتى صــــــار الــــــنص بنيــــــة خاضــــــعة لقــــــوة الــــــذات الــــــتي تؤولــــــه، وهــــــو بهــــــذا المعــــــنى المفتــــــوح دائمــــــا علــــــى جميــــــع التــــــأويلات 
راً ايجابيـــــاً معـــــبرا عـــــن قيمتـــــه بـــــدلا مـــــن الـــــدور الســـــلبي الـــــذي كـــــان المســـــتمرة والمتغـــــيرة مـــــع كـــــل قـــــراء ة، ولهـــــذا اكتســـــب القـــــارئ دو 

ــــــه مجــــــرد مســــــتهلك لقــــــد أصــــــبح القــــــارئ منتجــــــاً وبانيــــــا، تفــــــيض في قراء تــــــه المعــــــاني( )الحمــــــداني  (وهــــــذا مــــــا  24، 2003يجعل
شـــــــجع الشــــــــعراء  علــــــــى انتـــــــاج نصــــــــوص الغمــــــــوض والرمـــــــوز والمغــــــــامرة لتســــــــتفز القـــــــارئ وتولــــــــد قــــــــراء ات جديــــــــدة ذات ولادات 

ديـــــــدة تعطـــــــي للقـــــــارئ دوراً في تأويـــــــل النصـــــــوص والمشـــــــاركة في الابـــــــداع وانفتـــــــاح المعـــــــاني كـــــــلا حســـــــب مرجيعياتـــــــه ويقافاتـــــــه ج
وتصــــوراته ، فصــــار الــــنص المفتــــوح المعــــنى الســــهل التأويــــل لا قيمــــة جماليــــة لــــه ولا يمتلــــك مســــاحة ابداعيــــة تســــمح بتعــــدد الرؤيــــا 

 ة مع المبدع في الكتابة والمعاني، وتتيح للقارئ رسم تصوراته والمشارك

ــــــــى ذاتهــــــــا( )جاكســــــــبون ،       ــــــــة لا تســــــــتغني عنهــــــــا كــــــــل رســــــــالة تركــــــــز عل    1م،1144فاصــــــــبح الغمــــــــوض ) خاصــــــــية داخلي
ــــــة، وأن  ــــــالنظر الى طبيعتهــــــا الفني ــــــ  صــــــورة ب ــــــة في )خل ــــــة لتكــــــون بهــــــا  طاق (وتســــــتثمرها في الكشــــــف عــــــن بنيتهــــــا رموزهــــــا الغريب
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بنيتـــــه النصـــــية وفي أدبيتـــــه واكتنـــــازه بالمعرفـــــة، فهـــــو أشـــــكالي في التلقـــــي بامتيـــــاز لمـــــا فيـــــه الـــــنص الشـــــعري بصـــــفته العامـــــة نـــــوعي في 
 (1م، 1114من معاني في بنيته ونسيجة، تدعو القارئ إلى التأمل ( )ينظر : ، بومسهلي ، 

ـــــ ـــــذهن مكون ـــــه لل ـــــاح المعـــــنى وتقريب ـــــوع الصـــــور، انفت ـــــارات وتن ـــــراء  العب ه قـــــراء ات متعـــــددة ، لتســـــتفز اشـــــكالياتها باتســـــاع المعـــــاني وي
( 233لـــــدى المتلقـــــي فهـــــو ) يشـــــمل الصـــــعوبة في إدراك المعـــــاني وبعـــــد ذلـــــك يفـــــتح ســـــبلا للوضـــــوح وجـــــلاء  جوانـــــب( )الدايـــــة ، 

الغمــــــوض، فتعقيــــــد الــــــنص يســــــاهم بوضــــــوح وانفتــــــاح المعــــــاني، وتقريــــــب الحقيقــــــة، وتصــــــوير الواقــــــع مــــــن خــــــلال اســــــتفزاز العقــــــل 
قــــراء ات متعـــــددة لا نهائيــــة تجلـــــي الغمـــــوض وتفــــتح المعـــــنى، ولعــــل مـــــن ) أولويـــــات والادراك لــــدى القـــــارئ، ليحصــــد الـــــنص بهـــــذا 

التـــــأليف عنـــــد الشـــــاعر، المفاجـــــأة، وتركيـــــب الاســـــتعارات المدهشـــــة لأنـــــه يعتمـــــد تعميـــــ  العـــــدول إلى أقصـــــى ممكناتـــــه، مـــــا يخـــــرج 
ــــو الأ ــــتي تأخــــذ الكلمــــات الواحــــدة تل ــــة، ال ــــذي يلــــح علــــى اللغــــة الثاني ــــذوق العــــربي، فهــــو ال خــــرى مــــن اســــتعمال المتكــــرر عنــــد ال

والمعـــــــنى المعتـــــــاد، وإدخالهـــــــا في نســـــــيج جديـــــــد، يحييهـــــــا بشـــــــحنة جديـــــــدة، ودلالات مفتوحـــــــة لم يعهـــــــدها المتلقـــــــي، ويحتـــــــاج إلى 
ــــــيلج عوالمهــــــا( )أدونــــــيس ، ــــــه  170خــــــبرة وممارســــــة ل ( فيشــــــكل لديــــــه عنصــــــر الصــــــدمة الثقافيــــــة والمعرفيــــــة لتنشــــــيط الخيــــــال  لدي

ــــه بالحصــــول علــــى قــــراء ات وتســــاعده في فــــتح ســــبل الوضــــ ــــه وانفتــــاح المعــــنى لديــــه وبهــــذا حقــــ  الــــنص غايت وح ليكشــــف عــــن رؤيت
 متعددة ترتقي به وتجلي جوانبه تغني التجربة الادبية .

 الشعر العراقي الحديث

ة حاولـــــت الحدايـــــة الشـــــعرية وموجـــــة التجريـــــب، الانتصـــــار علـــــى المشـــــهد الثقـــــافي وتغيـــــير ملامـــــح الادب العـــــربي بصـــــورة عامـــــ     
والشـــــعر علـــــى وجهـــــه الخصـــــوص، فموجـــــة النقـــــد الحـــــديث وفلســـــفات تنظـــــير النصـــــوص المختلفـــــة صـــــبت حـــــول صـــــقل النمـــــوذج 
الادبي القــــــديم، ورســــــم خارطــــــة جديــــــدة للأبــــــداع تتناســــــب مــــــع التطــــــور الحاصــــــل في الفكــــــر والعلــــــم الــــــذي اجتــــــاح العــــــالم بكــــــل 

 حيثياته. 

س الـــــذي تســـــتمد منــــه الحدايـــــة جـــــذورها وتتغـــــذى علـــــى تراكماتهـــــا ومــــع كـــــل المحـــــاولات يظـــــل الارث المعـــــرفي هــــو حجـــــر الاســـــا  
 لتستحضر الارث التاريخي الذي يمثل الهوية المركزية لها.

ولعــــــل الثــــــورة الشــــــعرية الــــــتي حصــــــلت في خمســــــينيات القــــــرن المنصــــــرم علــــــى النمــــــوذج التقليــــــدي للقصــــــيدة العربيــــــة المتمثــــــل     
ـــــواء ه وأمـــــن بـــــه  الجيـــــل الســـــتيني،  بعاموديـــــة الشـــــعر، انـــــتج قصـــــيدة الشـــــعر التفعيلـــــي أو مـــــا يعـــــرف بالشـــــعر الحـــــر، الـــــذي حمـــــل ل

وســـــاهم في انتشـــــاره وتطـــــوره والانتقـــــال مـــــن نمطيـــــة النتـــــاج الشـــــعري الى التخطـــــيط لابتكـــــار نمـــــوذج جديـــــد يـــــتلاء م مـــــع الانفتـــــاح 
مــــع تراكمــــه الحضـــــاري الحضــــاري علــــى تجــــارب الادب العالميــــة، ومحاولــــة تقليــــده لترصــــين أركـــــان الشــــعر الحــــديث، وبمــــا يتناســــب 

 والثقافي والتاريخي، وينجح في التعبير عن ذاته المقهورة وهمومه.

وبعـــــد ان جمـــــح الجيـــــل الســـــتيني بإرســـــاء  قواعـــــد الشـــــعر الحـــــديث، وانتـــــاج نمـــــوذج شـــــعري مـــــزج بـــــه بـــــين جـــــذوره التاريخيــــــة،       
ة التطــــــوير ويضــــــع لمســــــته الفنيــــــة والفكريــــــة ومرجعياتــــــه الثقافيــــــة، و التغــــــيرات الايدلوجيــــــة، جــــــاء  الجيــــــل الســــــبعيني ليكمــــــل مســــــير 

والثقافيـــــــة، فالســـــــبعينات شـــــــهدت تحـــــــديات وضـــــــغوطات علـــــــى مختلـــــــف الاصـــــــعدة، وضـــــــعت الشـــــــعراء  أمـــــــام انتقـــــــالات فكريـــــــة 
ـــــة  ـــــى نتـــــاجهم الشـــــعري والادبي، فـــــبرزت تعبويـــــات جديـــــدة ديني وسياســـــية واجتماعيـــــة، وتقلبـــــات وارهاصـــــات القـــــت بظلالهـــــا عل
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ـــــــة نفســـــــها فاختلفـــــــت رؤاهـــــــم وتصـــــــوراتهم في خطـــــــابهم وحزبيـــــــة وسياســـــــية واجتماع يـــــــة، شـــــــكلت صـــــــراع داخـــــــل المنظومـــــــة الفني
 الادبي، الذي كان له أير واضح في مسارهم الابداعي وانتاجهم على مختلف الاصعدة.

فالجيــــل الســــبعيني عاصـــــر أحــــداث وتقلبـــــات سياســــية وتاريخيـــــة واجتماعيــــة، أيـــــرت علــــى نتاجـــــه الشــــعري وبالتـــــالي علــــى رؤيـــــة    
ــــاج الشــــعري قســــرا  ــــد الانت ــــع وتجني العــــالم في قصــــائده، فعــــاو مــــن التشــــرد والنفــــي والاغــــتراب، ومــــن ضــــغط سياســــي حــــاول تطوي
مســــــتخدم الترغيـــــــب مـــــــرة والترهيــــــب مـــــــرات عديـــــــدة، فلجـــــــأ الشــــــعراء  لاســـــــتعمال الرمـــــــز للإفـــــــلات مــــــن الرقابـــــــة والتعـــــــايش مـــــــع 

أ الى الميتافيزيقـــــا الـــــتي دارت حـــــول الكـــــون والوجـــــود وتصـــــوير الوضـــــع المرتبـــــك آن ذاك، فالتصـــــوير الشـــــعري لـــــدى هـــــذا الجيـــــل لجـــــ
الوقــــــائع التاريخيــــــة والاحــــــداث اليوميــــــة ليرســــــم عالمــــــه الخــــــاص بأشــــــكال تعبيريــــــة، فكــــــون نموذجــــــاً شــــــعرياً بارعــــــاً افلتــــــه مــــــن دائــــــرة 

ــــال الضــــوء  والرقابــــة السياســــية، وظهــــرت مــــا تســــمى بالقصــــائد اليوميــــة وانــــتج بــــواكير قصــــيدة النثــــر الــــتي تطــــور  ت علــــى يــــد الاجي
 اللاحقة.

ـــــــة       ـــــــا عقائدي ـــــــة والاغـــــــتراب و رؤي ـــــــوطن الحـــــــزين والشـــــــاعر المنكســـــــر والغرب ـــــــورة رؤاهـــــــا حـــــــول ال ـــــــال الشـــــــعرية  بل فهـــــــذا الأجي
 وايدلوجية تفاعلت مع جميع الاشكال الشعرية لتواكب وتناسب الاسقاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.    

 ها بالرؤيا العالم الشعرية لدى الجيل السبعيني الصورة الشعرية وعلاقت 

عرية في القــــــديم تقــــــوم الصــــــورة الشــــــعرية تختلــــــف في الشــــــعر القــــــديم عــــــن الشــــــعر الحــــــديث اخــــــتلاف جــــــذري ) فالصــــــورة الشــــــ    
ــــــة تقــــــو  ــــــة الإدراك في حــــــين أن الصــــــورة الشــــــعرية الحدايي ــــــة للعــــــالم الخــــــارجي في عملي ــــــى الأولي ــــــى نقــــــيض اساســــــا عل م اساســــــا عل

ـــــــك  ورة الشـــــــعرية تقـــــــوم علـــــــى إعطـــــــاء  الاوليـــــــة للـــــــذات في عمليـــــــة الادراك بمعـــــــنى أن معلوماتنـــــــا تكـــــــون صـــــــحيحة مـــــــع الصـــــــذل
(144، 2010المعاصرة إذا ما اتفقت مع علل الذوات( )راجح ،  

فتحـــــول الــــــذات لعنصـــــر مرئــــــي عــــــن طريـــــ  التصــــــوير الشـــــعري وتحيــــــل  الرؤيــــــة إلى شـــــيء  لا مرئــــــي عـــــن طريــــــ  اســــــتخدام        
التشـــــكيل الصـــــوري الحديثـــــة الـــــذي كشـــــف عنهـــــا الـــــدرس النقـــــدي الجديـــــد منهـــــا الحلـــــم والاســـــطورة وتراســـــل الحـــــواس و الوســـــائل 

الاضـــــداد و الغمـــــوض والتشـــــكيل الايقـــــاعي والـــــتي ســـــنتطرق اليهـــــا في دراســـــة الرؤيـــــا الشـــــعرية وانفتـــــاح المعـــــنى في الشـــــعر العراقـــــي،  
ــــدا عــــن الادلجــــة  كنمــــوذج للشــــعر الحــــديث الــــذي اســــتخدم الاليــــات المختلفــــة في محاولــــه منــــه للإفــــلات مــــن الواقــــع القاســــي بعي

 والتدجين الثقافي والسياسي الذي شاع في عصرهم نتيجة الصراع الحزبي و من هذه الاليات 

 رؤيا العالم  للحلم-١

ــــبط الحلــــم بالشــــعر فهــــو مــــن خصــــائص الصــــورة الشــــعرية قــــديما وحــــديث ــــواكيره الاولى ارت ــــة الشــــعر ومــــع بدايــــة ب اً، ومــــع منــــذ طفول
ــــــم في الصــــــورة الشــــــعرية، وتحــــــول الى  فلســــــفة خاصــــــة تــــــترجم  ــــــة الحديثــــــة اختلفــــــت ملامــــــح الحل ظهــــــور ملامــــــح المــــــدارس النقدي
الرؤيــــا الشــــعرية، فهـــــو يغــــوص بعمـــــ  الــــذات ويحـــــاول تفســــير ظواهرهـــــا الباطنيــــة في اللاوعـــــي النفســــي ) فـــــالحلم رديــــف الرؤيـــــا أو 

فعـــــــل روحـــــــي لا ارادي، تشـــــــهد فيـــــــه القـــــــدرات التخيليـــــــة نشـــــــاطاً هـــــــائلًا(  هـــــــو اساســـــــها، ومنبـــــــع انبعايهـــــــا، فهـــــــي تقـــــــوم علـــــــى
(  فـــــالحلم هـــــو نقطـــــة التقـــــاء  الروحـــــي مـــــع المـــــادي، الـــــوعي بـــــلا الـــــوعي، عـــــالم المنطـــــ  بـــــلا منطـــــ ، فهـــــو ) 3، 2003)كعـــــوان 

 (  200نقطة التقاء  بين الانسان والمجهول، وشكل من أشكال العلاقة بين الانسان والعالم () اودنيس ،
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ــــة الشــــعرية   ــــذي أســــس النظري ــــه مــــع ادغــــار الأن بــــو ال ــــا بالنقــــد الحــــديث مــــع ) الرمــــزيتين فكانــــت بدايت ــــتحم الحلــــم والرؤي وقــــد ال
واولى فيهـــــــا اهتمامـــــــا بـــــــالنفس، وهـــــــي عنـــــــده الجـــــــزء  الخالـــــــد مـــــــن الانســـــــان، وهبتـــــــه الـــــــتي تجعـــــــل الشـــــــاعر يفقـــــــد صـــــــلته بالعـــــــالم 

للاشـــــــعور، فاصــــــبح هــــــم الســــــريالي الغـــــــوص في اعمــــــاق الضــــــباب الحلمـــــــي الظــــــاهري، بينمــــــا مــــــنح الســـــــرياليون أهميــــــة للحلــــــم وا
ــــــوز( )ينظــــــر احســــــان  ،  ــــــة الارتقــــــاء  بالخيــــــال ومــــــع توجهــــــات 41، 1110ليكشــــــف مــــــا اختفــــــى مــــــن كن (فقــــــد حالــــــت الرمزي

 السريالية بالإيغال الى اعماق الغموض والرؤيا                                                             

وامـــــا الشـــــعرالحديث لـــــه رؤيتـــــه واحلامـــــه اختلـــــف بهـــــا عـــــن بـــــاقي الاجيـــــال الشـــــعرية، وخاصـــــة في العـــــراق فاتخـــــذوا منـــــه وســـــيلة     
ـــــتي بلغـــــت اوجهـــــا في ســـــنين الخمســـــينات والســـــتينيات والســـــبعينات، فهـــــروبهم  ـــــدجين الثقـــــافي والحـــــزبي ال للهـــــروب مـــــن طائلـــــة الت

الحلـــــم باعتبــــاره أداة لارتيــــاد المطلــــ ، فهــــو يفكــــك الواقــــع علــــى عناصـــــره مــــن الواقــــع ) وبحــــثهم عــــن الحريــــة جعلهــــم يلجئــــون إلى 
الأوليـــــة، ويعيـــــد تركيبــــــه علـــــى نحـــــو لا يخضــــــع فيـــــه الى قـــــوانين الواقــــــع الخـــــارجي بتجـــــاوز معطياتــــــه والالتحـــــام بعـــــوالم ميتافيزيقيــــــة( 

 (34ينظر : تارت )
ضـــــــائات لا واعيـــــــة يترجمـــــــون فيهـــــــا رؤيـــــــاهم، وفي فالشـــــــعراء  يطمحـــــــون دومـــــــاً للخـــــــروج مـــــــن شـــــــرنقة الـــــــوعي والابحـــــــار في ف      

 قصيدة لخزعل الجيزاني جاء  فيها:

 حلم:

 وجهكِ فيهِ 

 قوة الوردة 

 حين تهدئينْ 

 وقوةٌ من تعب السنينْ 

 وجهك 

 يصفو آخر النهار 

 من كدرِ 

 كالماء ْ 

 (قائلًا 2/104وفي قصيدة) شفي  

 ادخلُ في حُلُم  واضحِ 

 سقفه من سُحُبٍ 

 جدرانه من غارٍ 
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 رُ في باحته عمالقةُ المرجانِ يدو 

- 

- 

- 

 أدخلُ في حلم غامضٍ 

 يأخذني لجبال هملايا،

 هملايا تسلمني لحصا روست

 وهذا يسلمني لجبال حمرين،

 حيث تبغُ الأكراد العابُ  في الأبدية ،

 يوشيني بدخان ناعمٍ 

 ويفسرني للضباب

 في الضباب أرى لوعة كَوران مكتوبةً 

 في شجر البلوط والتين

 قلعة دزة وأرى 

 تتحصن بالثريا 

 وكاور باغي تنحرُ الصوان أضاحي 

 وتبتهل لحلم كاوا المطارد كريم بين الجبال

 ليتني أغفو هنيهة تحت مقصلة  النعاس

 لتأخذني بيخال في سطوتها المائية،

 ليذرفني الشلال لحظةً مخضوضرة

 في عمائ  السفوح  
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ــــــم في رســــــم رؤاهــــــم و   ــــــد اســــــتخدم الشــــــعراء  اليــــــة الحل ــــــال وكشــــــفوا عــــــن مكنونــــــاتهم ق ــــــ  دمــــــج الواقــــــع بالخي تصــــــوراتهم عــــــن طري
ــــات الكشــــف عــــن احــــلام العــــالم  بطريقــــة تمــــنح الــــنص الشــــعري بعــــداً تصــــويرياً يتناســــب مــــع فلســــفة الوجــــود لــــديهم وتنوعــــت الي

 الشعري فمنها الكشف العقلي، الكشف النفسي، الكشف الروحاني، والكشف الرباني .

 للأسطورة رؤيا العالم  -2        

الاســطورة هــي )قصــة تحكمهــا مبــادئ الســرد القصصــي مــن حبكــة وعقــدة وشخصــيات محافظــة علــى يباتهــا منــذ فــترة طويلــة       
تتناقلها الأجيال، زيادة على الطـابع الجمـاعي الـذي يتمتـع بـه أو مـا يعـرف بالخيـال المشـترك للجماعـة، كمـا تلعـب الآلهـة وأنصـاف 

ها، بحيث تجري أحدايها في زمن مقدس غير الزمن الحـالي، تتمتـع فيـه بسـلطة عظيمـة وقدسـية علـى عقـول الآلهة الأدوار الرئيسية في
الناس ونفوسهم وهذا ما جعل بعض الباحثيين يعرفونها بأنها قصة الأعمال الـتي تقـوم بهـا أحـد الآلهـة في العقائـد القديمـة أو إحـدى 

 الحلـم والاسـطورة حيـث يلتقيـان ) مـن حيـث ينفلتـان مـن منطـ  الواقـع (وهناك تشابه بين   3، 1110خوارق الطبيعة( )مظهر ،
الخــارجي كمــا أنهمــا نتــاج اللاشــعور في الوقــت  نفســه أن أحــدايها تقــع خــارج حــدود الزمــان والمكــان فكــلا بطلــي الحلــم والأســطورة 

 (10)سيغموند ،  يقوم بأفعال خارقة يترجم بها الرغبات المكبوته التي تنطل  في غياب المراقبة الواعية(
وفي الشـــــــعر العراقـــــــي الحـــــــديث، قـــــــدا اســـــــتخدمت الاســـــــطورة لـــــــنفس غـــــــرض اســـــــتخدام الحلـــــــم وهـــــــو الالتفـــــــاف علـــــــى           

الواقــــــع الى اللاواقعــــــي والغــــــوص في عمــــــ  الغمــــــوض للهــــــروب مــــــن الــــــوعي الى اللاوعــــــي المكبــــــوت اجتماعيــــــا يقافيــــــا ونفســــــيا في 
 تكوين احداث خارج حدود الزمان والمكان  

 أنانا ستهبط في قبل من جحيم المهاوي

 تؤرخ مجد الخطيئة في عالمها المتدلي

 كحبل إلى أسفل الروح

 حيث العشي  انتهى 

 خلف سورٍ لأوروك 

 أقعي ككلب بزقورة يعتليها 

 فحيح الأفاعي 

 وسومر تبعدُ عنه وتنأى 

 ملطخةً بدماء  القرابين

 كاهنة المذبح تسطع بالقمر السمري

 (1/100ملك المتسربل بالظلمات  )شفي   تعد الوليمة لل
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 الغموض  - 3

الغموض هو جزء  من الابداع الذي بدوره يقودنا من حيث لا نعترف الى عالم ياني مجهول متكون في الجانـب الاخـر مـن الـوعي   
ن الشـعر كـانوا يعرفـون فـ )هي عملية غامضة الى درجة التعقيد، فالشاعر يكتب لكنه أسوء  من يفسر الكتابة، فكل الذين كتبوا عـ

أنهم يطاردون حيوانا خرافيا لا يمسك بل لا يقهر .... كلهم يعرفون أنهم كانوا ومازالوا حتى يومنا هذا يسـيقون القـارات والغابـات 
اجهه بحثا عن المجهول المنتظر .... إن هذا السعي وراء  المجهول هو الذي استهوى الشاعر الحدايي وزج به في أكسير القل  الذي تو 

( فالغموض استخدم كمصطلح جدلي في النظريات النقدية المعاصـرة ) يتحـدد 414 -417الذات الشاعرة ( ) ينذظر تاوربريت 
في خاصية الإيحاء ، التعدد، التلبس الذي لا يفصح عن مكنونه مباشرة وبيسر .... ومن هنـا يمكـن التفريـ  بـين الغمـوض والإيهـام 

وض بمعناه السلبي الاشكالي المرضي الذي ينغل  على فهم ممكن، ولا سبيل إلى التواصل معـه، صفة ... عرضية طارئة، أو هو غم
 (7لأنه ناتج عن خلل ما في نية القراء ة و الكتابة أو عن فساد في طبيعته الجمالية والفنية( )الروماني ابراهيم ،

ادراك المتلقـــــي ومعرفتـــــه فضـــــلًا عـــــن تاريخـــــه وإن اســـــتدعاء  معـــــاني القصـــــيدة وفـــــك شـــــفرات الالفـــــاظ يعتمـــــد علـــــى مـــــدى         
النفســـــــي وخزينـــــــه الثقـــــــافي فـــــــالغموض ) مـــــــن أخـــــــص الخصـــــــائص الحدايـــــــة الشـــــــعرية، فمـــــــن الطبيعـــــــي أن يتجلـــــــى الشـــــــعر غريبـــــــا 
مفاجئـــــاً غامضـــــاً وســـــط ذلـــــك أن يخفـــــي الجوانـــــب الأكثـــــر غـــــنى وعمقـــــا في كيـــــان الجانـــــب الـــــتي جهلناهـــــا أو تجاهلناهـــــا وكتبناهـــــا 

ـــــة ويقافيـــــة وسياســـــية وفي هـــــذا المســـــتوى يكـــــون الشـــــعر خلقـــــا يكشـــــف عـــــن الأجـــــزاء  الخفيـــــة أ المنتظـــــرة لأســـــباب كثـــــيرة اج تماعي
ــــة مــــن وجودنــــا ومــــن مصــــيرنا علــــى ســــواء ( )تاوربريــــت ،  (فالشــــعر كمــــا عهــــدناه يحتــــاج الى تعــــدد قــــراء ات لتطفــــوا 411أو الغائب

ـــــه وتفـــــك رمـــــوزه وتنفـــــتح مغـــــالي  معانيـــــه فهـــــو ) رؤيـــــا يخضـــــع للحقي قـــــة الباطنـــــة، وهـــــو بالضـــــرورة خـــــروج عـــــن المـــــألوف مكنونات
ــــــأليف ليحتضــــــن الثــــــائر كالقــــــانون بــــــين حياتنــــــا المعاصــــــرة في عبثهــــــا وخللهــــــا()  ــــــة ينســــــلخ مــــــن الت وانتمــــــاء  حتمــــــي لمنطــــــ  الغراب

(فهــــــو يولــــــد الرؤيــــــا ويكشــــــف العــــــالم المتخفــــــي في لحظــــــة انفتاحــــــه الشــــــعري في دعــــــوة للقــــــارئ للغــــــوص خلــــــف  411تاريريــــــت 
 لمات ليكشف الحقائ  بإزالة ستارة الغموض ويفتح الدلالة للقراء ات لانهائية، كقول الشاعر :الألفاظ والك

 قالت الأرض لنا :

 الآن قفوا

 حين وقفنا 

 قلت في شيء  من الحب لها:

 سيدتي هل تأمرين 

 لم تعد وقفتنا أمراً 

 ولكن ...

 ( 1140،13نحن طول العمر كنا واقفين( ) خزعل ،
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ـــــا التلاعـــــب      ـــــارد مـــــن دون الاعـــــتراف بالانتمـــــاء  الى عضـــــوية الشـــــعرية في  فهن الشـــــكلاني ســـــاهم في رســـــم الغـــــامض بكـــــلام ب
الفكــــــر صــــــاخب متســــــلح بأمكانيــــــة شــــــعرية تكشــــــر عــــــن انيابهــــــا بــــــين صــــــفوف المعــــــاني وتحــــــت دلاهيــــــز الرمــــــوز لتــــــترجم فكرهــــــا 

 الانساني بخل  نبرة مأساوية موجهه لغامض مجهول 

 موعته الشعرية الجنودالحصاد لشاعر رعد مشتت من مج

 كتلة الجنود العريضة المقرفصة المتماسكة

 تتحرك ببطء 

 هم يجزون العشب 

........ 

 الأذرع الطافحة على الأرض لا تتخاطب 

 والكلمات التي بلا خاتمة من الافواه 

 المقرفصة 

 السائبة 

 حصاد العشب 

 بجانب البابة المغسولة تواً 

 ادصنبور الماء  يكرر ارتطام الأجس

 التي تنحني

 وتستقيم 
  

ــــة الســــلطة مانحــــة اللــــون الرمــــادي للشــــعر العراقــــي، حيــــث  ان المشــــهد الشــــعري القــــاتم يشــــهر تحــــديات المــــوت والحيــــاة علــــى طاول
القمـــــع أشـــــد وطـــــأة يتنـــــاوب بـــــين الاخـــــذ والعطـــــاء  فكانـــــت الحـــــدود تتمـــــازج، والمشـــــهد الفكـــــري الضـــــبابي، يفـــــك رمـــــوز القطبـــــين 

 اطرافه، يقول أسعد الجبوري في مجموعته نسخة الذهب الأولى في  قصيدته:الثقافي والشعري، ويجمع 

 أسف لسقوط العناق  من شرفة قلبي   

 الليل 

 يغرة حياتي الوحيدة
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 تخرج منها طيارات لقصف 

 مواخير النوم 

 والبلاد هاهي:

 (133، 1144مكتبة متفحمة بالأسلحة اللغات   )الجبوري ، 
  

والشـــــــعرية المحايثـــــــة لحقـــــــل الـــــــنص، تـــــــترجم تعميمـــــــات الســـــــورياليين بتقيـــــــيمهم لأي ظـــــــاهرة شـــــــعرية او  فأبعـــــــاد الظـــــــاهرة الثقافيـــــــة
 شاعر، كقول عبد الزهرة زكي في ديوانه كتاب الفردوس :

 أصغى الفيلسوف إلى النور

 وكأن النور قطرة 

 تسقط من ورقة التي 

 لا يراها الفيلسوف على الغصن 

 وكأن النور 

 ذي يصغي إلى الفيلسوف ال

 تنسل من حيث يجلس حية

 فتبتلع القطرة التي تسقط من الورقة 

 التي على الغصن 

 حيثما كان الفيلسوف تكن الورقة 

 فلا يراها 

 فتنسل حية فثمة 

 ظلام 

ـــــدما           ـــــا نتأملهـــــا معـــــه حـــــتى عن ـــــرد الشـــــاعر من ـــــتي تصـــــير حقـــــلًا لتأمـــــل القصـــــيدة،  ي ـــــة ال ـــــوع مـــــن المعـــــادلات الذهني ثمـــــه ن
التثبيــــت مــــن ماديــــة ملموســــة بشــــيء  مــــن الأشــــياء ، فإنــــه لــــيس بمنحــــى مــــن تلــــك المعــــادلات كمــــا في الــــنص الــــدافئ يســــعى الى 

 لشاعر منعم الفقير بقوله:
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 ايها الليل 

 أنت هنا 

 وأنا هناك 

 يفصلنا خيط من الشموع 

 أيها الليل

 الذي جرفت كل الألوان 

 بعباء تك السوداء  قلبك الاسود

 (133، 1144)الجبوري ،عم تبحث عند جدران بيتي  
 

 تراسل الحواس  -4

هـــــو تنـــــاغم حســـــي يمـــــزج بـــــين المـــــدركات ليولـــــد المعـــــاني، فهـــــو ) وصـــــف مـــــدركات كـــــل حاســـــة مـــــن الحـــــواس بصــــــفات          
مـــــــدركات الحاســـــــة الأخـــــــرى، فتعطـــــــي للأشـــــــياء  الـــــــتي تـــــــدركها بحاســـــــة الســـــــمع صـــــــفات الأشـــــــياء  الـــــــتي نـــــــدركها بحاســـــــة البصـــــــر، 

بحاســـــة الـــــذوق، بصـــــفات الأشـــــياء  الـــــتي نـــــدركها بحاســـــة الشـــــم، وهكـــــذا تصـــــبح الأصـــــوات ألوانـــــا،  نصـــــف الاشـــــياء  الـــــتي نـــــدركها
ـــــــه مـــــــن معـــــــان وأفكـــــــار 74،  2002والطعـــــــوم عطـــــــورا( ) االعشـــــــري،  ـــــــة ) صـــــــهر مـــــــا يخـــــــتلج في داخل ( فيقـــــــوم الشـــــــاعر محاول

ء  مواقــــف معينــــة يســــعى ويســــاعده في ذلــــك خيالــــه الخصــــب لــــذا فــــان تجربــــة تتصــــارع في نفســــه وتســــتحوذ علــــى تفكــــيره مــــن جــــرا
ــــه الداخليــــة، فيحــــاول أن يتلاعــــب بــــالحواس وينقلهــــا مــــن حاســــة إلى أخــــرى،  ــــه علــــى إبــــراز كوامن إلى ترجمتهــــا في ســــبل فنيــــة تعين
قاصـــــدا مــــــن وراء  ذلــــــك نقــــــل مــــــا يحســــــه إلى ذهــــــن المتلقــــــي والتــــــأيير فيــــــه، وتســــــهم الألفــــــاظ بهــــــذه المهمــــــة، ويقــــــوم الشــــــاعر مــــــن 

ا بصـــــورة متـــــآزرة ومبدعـــــة، لان العمـــــل الفـــــني لـــــيس موضـــــوعا بســـــيطا بـــــل هـــــو تنظـــــيم بدرجـــــة خلالهـــــا بخلـــــط الـــــدلالات ومزجهـــــ
( فتظــــــل الصــــــورة مشــــــدودة نحــــــو الحــــــيرة 2004،170عاليــــــة، وذو سمــــــة متراكمــــــة مــــــع تعــــــدد في المعــــــاني والعلاقــــــات( )الــــــدبي ، 

ــــــذات ومــــــا يحتجــــــب في دواخلهــــــا للوصــــــول الى  ــــــة لكشــــــف ال مثاليــــــة الصــــــورة، كقــــــول و القلــــــ  فتنفلــــــت رؤيــــــا الشــــــاعر في محاول
 الشاعر: 

 هذا ليس بسحر . هذا خبز
 لست تتذكرينه
 فلتتهجية اذن 
 خاء  باء  زاي

...... 
 شمه ترى رائحه بين يديك 
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 الاضداد   -٥

ـــــاقض في الوقـــــت نفســـــه، وتعـــــني جعـــــل الصـــــورة ) في كيـــــان            ـــــيري متـــــآلف ومتن ـــــه دال تعب هـــــي مـــــزج شـــــعوري يتـــــدف  من
( تتبـــــادل الخصـــــائص 77لشــــيء  نقيضـــــه، يمـــــزح بــــه مســـــتمداً منـــــه بعــــض خصائصـــــه سماتـــــه( )الســــعدني، واحــــد يعـــــان  في إطـــــاره ا

بعضـــــها بـــــبعض و) تثـــــري الصـــــورة وتجعـــــل طرفيهـــــا تـــــأييرا يعكـــــس تشـــــكيل الصـــــورة الشـــــعرية بهـــــذه الطريقـــــة ينائيـــــة الواقـــــع، حيـــــث 
(  وهـــــــذه التقنيـــــــة لجـــــــأ اليهـــــــا   72، 1114يجمـــــــع الشـــــــاعر بـــــــين ينائيـــــــات متقابلـــــــة ولكنهـــــــا تخـــــــدم دلالـــــــة واحـــــــدة ( )جبـــــــار، 

الشــــعراء  في بنــــاء  الصــــورة منــــذ ولادة الشــــعر، لكــــن في العصــــر الحــــديث وعلــــى الأخــــص في الفــــترة الســــبعينية مــــن القــــرن المنصــــرم 
، اتخــــــذ منهــــــا الشــــــعراء  وســــــيلة لأضــــــافه الســــــريالية والميتافيزيقيــــــة علــــــى البنــــــاء  الصــــــوري الشــــــعري،  قــــــال الشــــــاعر برهــــــان شــــــاوي 

 الشعراء  بقصيدته مريية

 وتبقى الأغاني 

 ونحن نموت

 ويقرأ أشعارنا عاش ...

 فيريي مخاوفنا ..

 ويفوتُ..

 ويذكرنا الليل 

 كانوا حيارى..  

 ففي الرمل أومض نبعٌ..

 وضاعا

 و ها هم يمرون ..

 لم يب  منهم سوى حزنهم..

 راية أو شراعا

 وتبقى الأغاني..

 ونحن نموت

 وتقرأ الريحُ ذات مساء  ٍ 

 اينا تقف عند أجد



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

 وتفوت

فهنا صور شعرية ضاجة بالمعاني والغموض، مكلله بـالرموز والتلاعـب البلاغـي المـتمكن وهـذا مـا يتبنـاه الشـاعر في مجاميعـه الشـعرية 
بصورة عامة،  ليصور ملاحمه الذاتية ، وينـتهج طريقتـه في تصـوير العـالم علـى طريقتـه بمـا يميـز مهارتـه وقدراتـه علـى مسـك دفـة أفقـه 

 الشعري 

 ناجي الحازب ديوان بانتظار الموت عنيفا يقول

 ايتها الأرض لا تنكريني

 ولا تعذريني

 لقد ضعت ُ 

 بين الرصافة الكرخ القوا بقلبي قتيلاً 

 على الجسر ظل يراوح

 عاماً وعامين....

 عبد القادر الجنابي 

 أنا الذي يشكو هنا

 حياتي ذهبت ذكرياتي التي كانت

 لم تعد تلوح

 أنا الذي يشكو 

 السا هنا ج

 حولي تحوم المصائر 

 وليلى المدلهم راقد

 رقدة الأبد 

 خذوا مني فكرتي 

 وجروا معكم ما أردت أن أقوله 

 ولكنها الحياة 
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 تلوح نابحة ككلب 

 وتختفي هنا   

 حيث كان لي أن اسير لكم بفكرتي 

 أنا الذي يشكو هنا

 من هذه الفانية 

 أجلس في غرفتي 

 أرنو من الشباك 

 لصورتي ضاحكاً مستسلماً 

 رافعاً يدي ملوحاً تلويحة الوداع 

 الخاتمة 

روية العالم تتجاوز الواقع الى ما هو مستقبلي، فهي ليست حصرا على الشعر، وانما تمتد لكل جوانب الحياة وحيثاتها ،      
رمزية والسريالية، متخطون كل ماهو وتظهر تجلياتها  في الشعر العراقي ، من خلال تصوير الاحلام والاساطير والولوج الى عالم ال

ميتافيزقي لرسم رؤاهم وما يشعرون بعالم يكتنزه الغموض وتراسل الحواس والاضداد الشعرية للهروب من دهاليز الواقع الى فضاء  
لمختلفة في الخيال الخصب، والرؤيا الشعرية وانفتاح المعنى لدى الشعراء ، ماهو إلا نموذج للشعر الحديث الذي استخدم الاليات ا

 محاوله منه للإفلات من الواقع القاسي بعيدا عن الأدلجة والتدجين الثقافي والسياسي الذي شاع في العصور الشعرية اللاحقة.

 قائمة المصادر

 ١٨٩٣، ٣الاتجاهات الادبية الحديثة ، البيرس، ت جورج الطربيشي، منشورات عويدات ط .1
 1115لشعب القاهره ، اساطير من الغرب ، سليمان مظهر ، مطبعة ا .2
 1174اسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني دار المعرفة بيروت، .3
 .2001، 1استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند ادنيس ، بشير تارت، عالم الكتب الحديثة، الأردن، ط .4
 2005ر،بيروت ، الموسسة العربية للدراسات والنش2الاعمال الشعرية الكاملة لهاشم شفي ، هاشم شفي  ،ج .5
 م1114التأويل قراء ة في شعر ادونيس، عبد العزيز بومسهلي، دار افريقيا الشرق، المغرب ،  .6
 .2010تجليات الحداية في ديوان البرزخ السكين ، سامية راجح، عالم الكتب الحديثة ، اربد الاردن ، .7
 2004تراسل الحواس في شعر الشيخ الوائلي ، كاظم عبد الله عبد النبي ،  .4
 1115، 2صوير الفني في شعر حسن محمود إسماعيل ، مصطفى السعدني، دار المعارف إسكندرية ، طت .1
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 الثابت والمتحول صدمة الحداية ، اودنيس، لبنان بيروت ، دار الساقي للنشر والتوزيع .11
 2003، 2وب الصورة الفنية في الأدب العربي ، فايز الداية، دار الفكر ، دمش  ، طجماليات الاسل .12
 1142الجند ، رعد مشتت، طبعت في بيرت دار الفاربي من دون دار نشر ، .13
، 1الحداية الشعرية العربية بين الابداع والتنظير والنقد، خليل أبو جهجهة، دار الفكر ،بيروت لبنان ، ط  .14

1115 
رية على ضوء  المناهج النقدية المعاصرة ونظريات الشعرية دراسة في الاصول والمفاهيم ، بشير الحقيقة الشع .15

 2001تاوريريت، عالم الكتب الحديثة ، اربد الاردن ،ط 
 1،2004رؤى العالم عن بأسيس الحداية العربية، جابر عصفور، المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء ، ط .16
 2005،  6لساقي ، بيروت لبنان ، ط زمن الشعر، أدونيس، دار ا .17
 ،1146الحديث الى أين ، شكري غالي، دار المعارف مصر  الشعر .14
 .1117الشعرية العربية، طراد الكبيسي، دار ازمنة للنشر والترجمة، .11
 2003شعر الرؤيا وأفقية التأويل ، محمد كعوان ، اتحاد كتاب العرب الجزائريين، الجزائر، ط، .20
 ،  1114، 2أبو قاسم الشابي ، مدحت سعيد جبار ، دار المعارف ، القاهرة ، ط الصورة الشعرية عند  .21
 ،2002، 4عن بناء  القصيدة العربية الحديثة ، علي العشري زايد، دار العلوم ، القاهرة ، ط  .22
 م،1111، 1الغموض في الشعر الحديث ، ابراهيم الروماني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ط  .23
 1116، 1احسان عباس ، دار الصادر ، بيروت طفن الشعر ، .24
 م 1173 2فن الشعر، ارسطو، ت عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت، ط .25
 ،2002، 4عن بناء  القصيدة العربية الحديثة ، علي العشري زايد، دار العلوم ، القاهرة ، ط  .26
 .1116، 1فن الشعر ،احسان عباس ، دار الصادر ، بيروت ط .27
 ،بيروت  ،ابن رشد للطباعة والنشر  ،التكونية دراسة في منهج لوسيان غولدمان، جمال شحيذ  في البنيوية .24

1142. 
 م1144قضايا الشعر ، رومان جاكسبون ، ت محمد الولي ومبارك حسون ، دار تتتوبقال ، المغرب  .21
 .1146المختلف منعم الفقير دار العلم للتآليف النشر دمش   .30
 .1162،ط 4، تحقي  علي عبد الواحد وافي، مطبعة لجنة البيان العربي، ج مقدمة ابن خلدن، ابن خلدون .31
، 1، قسنطينة ، الجزائر ، ط مقدمة ديوان البرزخ في السكين ، عبد الله حمادي، منشورات جامعة منتوري .32
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ة ، تونس. منهج البلغاء  سراج الادباء  ،حازم القرطاجني ، تحقي  محمد الحبيب بن خوجة، دار الكتب الشرقي .33
1166. 

 م.1144، 3المنهجية في علم الاجتماع الأدبي ، مصطفى المسناوي، الدار البيضاء  ط .34
 1144 422نسخة الذهب الاولى ، اسعد الجبوري نص الابداع دمش  ط .35
، 3نظر القراء ة وتوليد الدلالة )تغيير عادات في النص الأدبي ( حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي ، بيروت ط  .36

2003، 
 1145النقد البنيوي الحديث  بين لبنان وأوربا، أبو منصور فؤاد، دار الجيل بيروت  .37
، لكن الكتاب مطبوع على 1140يقظة دلمون خزعل الماجدي ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية  .34

 مايبدو في بيروت بإشراف دار الطليعة كما هو مذكور في نهايته

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

18 

 
 
 
 
 
 

 حركة التأليف في كتب غريب الحديث النبوي من نشأتها في القرن الثاني وحتى القرن العاشر الهجري

 "دراسة تاريخية تحليلية"

 م. د. قتيبة علاء توفيق

 الجَامِعَة المُستَنصِرية_ كُليةُ التَّربيَِةِ الَأسَاسِيَّةُ _ قِسم التَّربيِة الِإسلامِيَّةِ 

 ((Review articleمقال مراجعة: 
 

M.D. Qutaiba Alaa Tawfiq 

The Development of Authorship in the Literature 

 of Gharīb al-Ḥadīth from the Second to the Tenth Hijri Centuries: 

 An Analytical Study 

qutaibaalaa@uomustansiriyah.edu.iq 

07700206147 

Al-Mustansiriya University  

College of Basic Education - Department of Islamic 

 
 
 
 
 
 

mailto:qutaibaalaa@uomustansiriyah.edu.iq


 0206 مارس/ آذار /  الحادي والعشرونعدد ال  الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

11 

 حركة التأليف في كتب غريب الحديث النبوي من نشأتها في القرن الثاني وحتى القرن العاشر الهجري
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 ملخص 

يب الحديث منذ القرن الثاني الهجري وحتى القرن تهدف هذه الدراسة إلى تتبع حركة التأليف في كتب غر  
 العاشر، مع التركيز على أبرز المصنفات، ومناهج المؤلفين، ورصد تطور هذا العلم عبر العصور.

فيـُعَدّ علم غريب الحديث أحد أبرز علوم الحديث النبوي الشريف، إذ يختص بشرح الألفاظ الغامضة والنادرة  
وقد نشأ استجابةً لحاجة ملحّة مع ابتعاد الناس عن عصر الفصاحة الأولى واختلاط الألسنة  الواردة في متون الأحاديث،

 بدخول غير العرب في الإسلام.

 غريب الحديث، مناهج المؤلفين لغريب الحديث، مصنفات غريب الحديث: الكلمات المفتاحية
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Abstract:   

This study aims to trace the development of authorship in the literature of 
Gharīb al-Ḥadīth from the second to the tenth Hijri centuries, with a 
particular focus on the most significant works, the methodological 
approaches adopted by their authors, and the stages through which this 
discipline evolved over time. 

The science of Gharīb al-Ḥadīth is regarded as one of the most prominent 
branches of Prophetic Ḥadīth studies, as it is concerned with explaining 
obscure and rare lexical expressions found in the texts of ḥadīths. This 
discipline emerged in response to an urgent scholarly need, resulting from 
the gradual distance from the era of original Arabic eloquence and the 
linguistic changes caused by the expansion of Islam and the integration of 
non-Arab communities into the Muslim society. 

Keywords :Strange al-Hadith, The authors' approaches to rare Strange, 
The Compilations of Gharīb al-Ḥadīth 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المق دمة:
 الحديث غريب علم يعُد. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد 

 متون في وردت التي والغريبة الغامضة الألفاظ وتوضيح بشرح يختص حيث الشريف، النبوي الحديث علوم أهم من
 واختلطت الأولى، الفصاحة عصور عن الناس ابتعد عندما ملحة لحاجة استجابةً  العلم هذا نشأ وقد .بويةالن الأحاديث
 .الإسلام في العرب غير بدخول الألسنة

قال ابن الصلاح: هذا فن مهم، يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس  
 .(1)دير بالتوقيبالهين، والخائض فيه حقي  بالتحري ج

                                                           
 (272ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح )ص:   (1)
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 الهجري الثاني القرن في الأولى نشأتها منذ الحديث غريب كتب في التأليف حركة تتبع إلى الدراسة هذه تهدف 
 .العصور عبر العلم هذا وتطور المؤلفين ومناهج المصنفات أهم على التركيز مع القرن العاشر، وحتى

 :بجوان عدة من الموضوع هذا أهمية الموضوع: تبرز أهمية
 .الشرع تطبي  في الخلل إلى يؤدي الألفاظ فهم في الخلل أن إذ ،صلى الله عليه وسلم لمراد الصحيح الفهم قنوات من قناة كونه •
 .والغريبة النادرة الألفاظ معاني تويي  خلال من العربي اللغوي التراث حفظ •
 .الشريفة النبوية السنة خدمة في القرون عبر العلماء  جهود إبراز •
 .فيه المؤلفين ومناهج العلم هذا لتطور شاملة رؤية تقديم •

 الحديث غريب علم أهمية
 العلمية الأهمية :أولاا 
 المعنى فهم في الخطأ إلى يؤدي اللفظ فهم في الخطأ أن إذ النبوي للحديث الصحيح الفهم •
 ومعانيها النادرة الألفاظ تويي  خلال من :العربية اللغة حفظ •
 وسياقاتها الألفاظ دلالات فةمعر  خلال من :القديمة العربية الثقافة فهم •

 ونشأته الحديث غريب بعلم الأول: التعريف المبحث
 :  الحديث بغريب التعريف أولاا

 :اللغوي التعريف •
 إذا الشيء  غَرُبَ  :ويقُال الفهم. عن البعيد الغامض :الكلام من والغريب .والمنفرد البعيد، هو اللغة في الغريب 

 .اً غريب عدّه :الشيء  واستغرب بَـعُد،

 :الاصطلاحي التعريف •
 من البعيدة الغامضة الألفاظ من الأحاديث متون في وقع عما عبارة" :بأنه الحديث غريب الصلاح ابن عرّف 
 . (1)استعمالها لقلة الفهم،

 الحديث غريب علم نشوء أسباب :ثانياا  
 :رئيسية أسباب لعدة الحديث غريب علم نشأ 

 العربية الألفاظ شرح إلى الحاجة ظهرت الألسنة، واختلاط لإسلام،ا في العرب غير بدخول :العجمة تفشي •
 .الأصيلة

 مما متعددة، لهجات من ألفاظاً  صلى الله عليه وسلم استخدم وقد مختلفة، لهجات العربية للقبائل كانت :العربية اللهجات اختلاف •
 .توضيح إلى احتاج

                                                           
 (272المصدر نفسه: )ص:   (1)
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 الأجيال على غريبة بحتفأص اليومي، الاستعمال من الألفاظ بعض سقطت الزمن، مرور مع :اللغة تطور •
 .اللاحقة

 ألفاظاً  مستخدماً  مختلفة، خلفيات من ولمستمعين متعددة مواطن في يتحدث كان فقد :صلى الله عليه وسلم النبي حديث طبيعة •
 .موقف كل تناسب

 الحديث غريب في التأليف مراحل :الثاني المبحث
 )الهجري والثالث الثاني القرن (المبكرة الأولى: البدايات المرحلة
 إلى الحاجة دعت حين الهجري، الثاني القرن من مبكر وقت في الحديث غريب في التصنيف في لماء الع نشط 

 .الهجري الثالث القرن من والحديث اللغة علماء  من جماعة فيه التأليف بدأ من أول وكان .التصنيف من اللون هذا

 المرحلة: هذه في المؤلفين أبرز
 ه (102)ت شميل بن النضر  .2

 رغم القول فيه بسط وقد عبيدة، أبي كتاب من أكبر كتابه وكان الحديث، غريب في ألف من لأوائ من يعُد 
 .نسبياً  حجمه صغر

 ه (102)ت بقطرب المعروف المستنير بن محمد علي أبو .2
 .عدد ذوات أوراق في ومعناها لغتها على وتكلم أحاديث جمع البارزين، اللغة علماء  من 

 ه (120)ت المثنى بن معمر عبيدة أبو .3
 لم فن في بدأ من كل لأن وإنما بغيره، لجهله قلته تكن ولم صغيراً، كتيباً  والأير الحديث غريب ألفاظ من جمع 

 .العرب بلغة معرفة عندهم كان يومئذ الناس ولأن يكبر، ثم قليلاً  يكون إليه يُسب 

 ه (122)ت الأصمعي قريب بن الملك عبد .4
 اللغة في الواسع بعلمه الأصمعي اشتهر وقد .سبقه ممن حجماً  أكبر بهكتا وكان وأجاد، فيه أحسن كتاباً  جمع 

 .العربية

 الهجري( الثالث القرن منتصف (والتوسع التأسيس مرحلة :الثانية المرحلة
 .العلم لهذا المنهجية الأسس وضعت وشاملة، كبيرة مصنفات بظهور المرحلة هذه تميزت 

 ه ( 112-251اله روي ) سلام بن القاسم عبيد أبو .1
 .العلم هذا في إلينا وصل شامل كتاب من أمهات المصادر في هذا الفن، وأول "الحديث غريب" كتابه يعُد 

 .سنة أربعين في جمعه حيث عمره، فيه أفنى الذي المشهور كتابه فجمع والفقه، والأدب الحديث علماء  كبار من وكان
 .الفوائد للطيفةا المعاني، الكثيرة والآيار بالأحاديث حافل كتاب وهو
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 :منهجه

 صلى الله عليه وسلم الله رسول حديث غريب بتفسير بدأ •
الصحابة، فبدأ بأحاديث الخلفاء  الراشدين، ثم إلى أحاديث الصحابة، ثم إلى أحاديث  أحاديث تفسير في شرع ثم •

 أمهات المؤمنين.
 التابعين فسر غريب أحاديث ثم •
 أصحابها يعُرف لا بأحاديث وختم •
 العربي. والشعر الشريف والحديث الكريم نالقرآ على تفسيره في اعتمد •
 تفسير. إلى يحتاج الذي القدر بذكر ويكتفي إسناده، مع الحديث يورد •

 
 (ه 122-112) الدينوري مسلم بن الله عبد محمد قتيبة ابن .2
 زيادة من الحاجة إليه دعت ما إلا عبيد أبي كتاب من شيئاً  يودعه ولم الحديث، غريب في المشهور كتابه صنف 

 الحديث غريب من الكتابين هذين بعد بقي يكون لا أن أرجو"مقدمته:  في اعتراض، وقال أو استدراك أو وبيان، شرح
 .مقال" فيه لأحد يكون ما

 :منهجه

 النكاح... الخ. البيوع، الزكاة، الصلاة،كالوضوء ، و  والأحكام الفقه في الألفاظ بذكر بدأ •
 الغنيمة. الحج، ام،الصي أخرى أبواب في تعرض ألفاظاً  ذكر ثم •
 السماوية. والكتب القرآن ذكر من جاء  ما فسر •
 لم يراع ابن قتيبة ترتيب الأحاديث في أبوابها ترتيباً على حروف الهجاء  و. •
 العربي والشعر النبوي والحديث الكريم بالقرآن استشهد •

 
 ه (185ت: (الحربي إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبو .3
 بذكر وأطاله أسانيدها، طري  عن الأحاديث واستقصى القول فيه بسط لدات،مج خمس في كبيراً  كتاباً  جمع 

 إلا .والأدب واللغة والحديث بالفقه عارفاً  متقناً، حافظاً  إماماً  الحربي وكان المنافع، جم الفوائد، كثير كتابه كان .متونها
 .نسبياً  هجره إلى أدى كتابه طول أن
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 الهجري( والخامس الرابع )القرن يبوالتهذ النضج مرحلة :الثالثة المرحلة
 والاستدراك سبقهم من على بالتعقيب العلماء  اهتم حيث التأليف، مناهج في كبيراً  تطوراً  المرحلة هذه شهدت 

 .عليهم

 ه (288:ت (البستي الخطابي محمد بن حمد سليمان أبو .1
 والتقطها فتتبعها قتيبة، وابن عبيد بيأ كتابي في لها أصل لا غريبة ألفاظاً  وجد وقد ،"الحديث غريب"كتابه ألف 
 أهله، مجالستي وطالت الحديث، في نظري كثر لما إنه ثم" :مقدمته في قال .له الله وفقه ما منها اجتمع حتى وضمها،
 1قتيبة. وابن عبيد أبي كتابي في لها أصل لا غريبة، ألفاظاً  وجدت

 من الغريبة اللغوية الكلمات فاستخرج إليه، يُسب  لم ترتيباً  ورتبه ث،والحدي القرآن غريب بين جامعاً  كتاباً  الخطابي ألف ثم
 .المعجم حروف على لها مرتباً  حروفها في وأيبتها أماكنها،

 الهجري( والسابع السادس القرن (والاستقصاء الجمع مرحلة :الرابعة المرحلة
 ترتيباً  وترتيبه الموضوع في ألف ما كل استقصاء  حاولت شاملة، جامعة مصنفات بظهور المرحلة هذه تميزت 
 .منهجياً 

 )ه  528 ت: (جار الله الزمخشري عمر بن محمود .1
 بالبلاغة اتسم الباب، هذا في المشهورة الكتب من وهو ،"والأير الحديث غريب في الفائ " كتاب ألف 
 .العمي  اللغوي والتحليل

 محمد أبو الفضل إبراهيم-وقد طبع في دار المعرفة ببيروت، بتحقي : علي محمد البجاوي 

 ه (591أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي )ت:  .1
لكل مادة. جمع فيه غريب  ألف كتابه غريب الحديث، ورتبّه على حروف المعجم مع مراعاة الترتيب الداخلي

تقاق، ليغني وأصحابه والتابعين، وشرحها باختصار دون توسع في التصريف أو الاش صلى الله عليه وسلمألفاظ أحاديث النبي 
 عن ما سبقه من مؤلفات. 

 م بتحقي  د. عبد المعطي أمين قلعجي.1145وقد طبُع الكتاب في بيروت سنة 
 ه ( :202الجزري )ت الأثير بن محمد بن المبارك الدين مجد .3

 كتابين بدمج قام .العلم هذا في ألف ما وأشمل أجمع من وهو ،"والأير الحديث غريب في النهاية" كتاب ألف 
 أن وجد ولما .منهما القرآن غريب حذف مع المديني، موسى لأبي "المغيث" وكتاب للهروي، "الغريبين" كتاب :ابقينس

 .العربية اللغة معاجم في شرحها عن بحثه مع والسنن، المجامع في وجده ما غريب من عليهما أضاف فاتهما، قد الكثير

                                                           

 (44/ 1الخطابي، المقدمة غريب الحديث ) -1 
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 محمود محمد الطناحي.-م بتحقي : طاهر أحمد الزاوى 1171وقد طبُع الكتاب في بيروت المكتبة العلمية سنة 

 :كتابه وميزات منهجه

 للألفاظ الرجوع يسهل مما الهجائية، الحروف على الكتاب رتب •
 ))س بالحرف موسى أبي ومن )هـ( بالحرف الهروي من نقله لما يشير •
 لفظها ظاهر على إيرادها بعد الكلمة أصل ذكر على يحرص •
 والشعر اللغويين وبأقوال الصحابة، وبأقوال ،بالحديث الحديث يشرح •
 الآراء . بين ويرجح ينقل ما بعض ينقد •
 الفقهية. المسائل لبعض يتعرض •

 ه ( 922 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )ت: .2
في هذا  فألّف "الدر النثير مختصر النهاية لابن الأيير" بلغ كتاب النهاية مكانته بين الناس، فاستح  اسمه واعتُبر خاتمةً  

 الدر النثير والتذييل والتذنيب.الفن الشريف، ولم يَـفُت السيوطي أن يذكر ما تندّ عنه من أحاديث قليلة في 
 م(2016طبُع الكتاب متأخراً في بيروت بدار الأرقم بن أبي الأرقم عام )

 الحديث غريب في التصنيف أنواع :الثالث المبحث
 الحديث لغريب الشاملة الكتب :أولاا 

 .الأيير وابن قتيبة وابن عبيد أبي كتب مثل المصادر، جميع من الحديث غريب جمعت التي الكتب هيو  

 معين مصنف غريب في المتخصصة الكتب :ثانياا 
 :أمثلتها ومن
 )هـ: 444 ت (الحميدي، فتوح بن محمد للحميدي الصحيحين غريب •
 يعلب لغلام المسند غريب •
 الفرج بن لأصبغ الموطأ غريب •

 الحديث وغريب القرآن غريب بين تجمع التي الكتب :ثالثاا 
للأصفهاني، وكتاب الغريبين في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد  "والحديث القرآن غريبي في الجامع" مثل كتاب
 الهروي 

 والمستدركات الاختصارات :رابعاا 
 :مثل الكبيرة، الكتب على ومستدركات اختصارات العلماء  ألف وقد
 .)للنهاية اختصار( السيوطي للإمام "النثير درال" •
 المتقي. الدين حسام بن لعلي" النهاية مختصر" •
 علوش. محمد بن السلام لعبد "النهاية على الذيل" •
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 الخاتمة
 النتائج: أهم

 :مهمة نتائج عدة إلى الدراسة هذه توصلت

 الغريبة. الألفاظ رحلش ملحة لحاجة استجابة الهجري الثاني القرن في الحديث غريب علم نشأ •
 الشاملة. الجامعة المصنفات إلى المتواضعة البدايات من متعددة، مراحل عبر العلم هذا في التأليف تطور •
 التفصيل. ومستوى والاستشهاد الترتيب في المؤلفين مناهج تنوعت •
 العلم. هذا في ألف ما وأشمل أجمع يعد الأيير لابن "النهاية" كتاب •
 الإلكترونية. والوسائل الأكاديمية والدراسات التحقي  خلال من الحاضر العصر في العلم ابهذ الاهتمام استمر •

 التوصيات:
 بعد. تحق  لم التي الحديث غريب في المخطوطات تحقي  مواصلة •
 السابقين. جهود يجمع الحديث لغريب شامل معجم إعداد •
 لحديث.ا غريب شروح إلى الوصول تسهل متقدمة إلكترونية تطبيقات تطوير •
 أوسع. بشكل التعليمية المناهج في الحديث غريب مادة إدراج •

 
 والمراجع المصادر

 الأصلية المصادر :أولاا 
 )ه 112 ت (سلام بن القاسم عبيد، أبو .1

 لشؤون العامة الهيئة هارون، السلام عبد الأستاذ :مراجعة شرف، محمد محمد حسين الدكتور :تحقي  ،"الحديث غريب"
 .أجزاء  5 م،1984 - هـ1404 الأولى، الطبعة القاهرة، ية،الأمير  المطابع

 ه (: 112)ت الدينوري مسلم بن الله عبد قتيبة، ابن .2
 .بغداد العاني، مطبعة ،"الحديث غريب"

 ه (.288)ت: البستي محمد بن حمد سليمان أبو الخطابي، .3
 .م1982 الفكر، دار العزباوي، إبراهيم الكريم عبد :تحقي  ،"الحديث غريب"

 .ه (:288)ت فتوح بن محمد الحميدي، .4
 .م1995 السنة، مكتبة العزيز، عبد زبيدة :تحقي  ،"ومسلم البخاري الصحيحين في ما غريب تفسير"

 .ه (528)ت: عمر بن محمود الزمخشري، .5
 .المعرفة دار الثانية، الطبعة إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد علي :تحقي  ،"والأير الحديث غريب في الفائ "
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 )ه 202)ت الجزري محمد بن المبارك الدين مجد الأثير، ابن .6
 .م1979 بيروت، العلمية، المكتبة الطناحي، محمد ومحمود الزاوي أحمد طاهر :تحقي  ،"والأير الحديث غريب في النهاية"

 ه (:201)ت ثابت بن قاسم محمد أبو السرقسطي، .7
 .م2011 الرشد، مكتبة الثانية، الطبعة القناص، الله عبد محمد :تحقي  ،"الحديث غريب في الدلائل"

 الحديثة المراجع :ثانياا 
 :أكاديمية دراسات  .1
 والدراسات الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،"الحديث غريب تفسير في الهجري الثاني القرن أئمة مناهج" •

 .م2024 يونيو الإسلامية،
 والدراسات الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة ،"الهجري الرابع القرن في الشريف النبوي الحديث تفسير أصناف" •

 .م2024 أبريل الإسلامية،
 .م1999 يناير المقالية، المجلة ،"الهجري الرابع القرن نهاية حتى فيه التأليف وتطور نشأته :الحديث غريب علم" •

 :إلكترونية ومراجع . مقالات1

 .م2017 يناير https://www.alukah.net، 24 الثقافية، الألوكة موقع ،"الحديث غريب في التأليف" •
 https://www.islamweb.net ويب، إسلام موقع ،"الحديث غريب عن مقدمات" •
 https://www.islamweb.net ويب، إسلام موقع ،"الحديث غريب في المؤلفات" •
 سبتمبر https://islamonline.net، 3 لاين، أون إسلام موقع ،"الحديث وغريب الغريب الحديث" •

 .م2025
 :مرجعية كتب .2

 .الحديث علوم معرفة "الحديث علوم في الصلاح ابن مقدمة" الصلاح، ابن •
 ".السامع وآداب الراوي لأخلاق الجامع" البغدادي، الخطيب •
 .م1991الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة ،"والحديث القرآن علوم :العربي التراث تاريخ" فؤاد، سزكين، •
  https://shamela.wsالشاملة، المكتبة ،"الحديث غريب مصادر :الإسلامية لمكتبةا" •

 

* * * 

 العالمين رب لله والحمد
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Islamic financing methods (Murabaha, Salam, and Istisna  ’(  
A contemporary jurisprudential study 

M.M. Hasnaa Khalaf Abdullah 
College of Islamic Sciences / University of Baghdad 

 الملخص
يتناول هذا البحث موضوع التمويل الإسلامي وصيغه وف  المنظور الشرعي المعاصر، حيث يهدف إلى دراسة التمويل الإسلامي وأحكامه 

 لمختلفة، وتحليلها وف  منظور الشريعة المعاصر. وصيغه ا
بين البحث أن صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع لها دور مهم في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقي  التنمية الاقتصادية 

 المستدامة.
ل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم استراتيجيات للتقليل من يهدف البحث إلى دراسة صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع، وتحلي

 هذه المخاطر.
وتكمن  اهمية البحث في تقديم فهم أفضل لصيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع، وتقديم توصيات لتحسينها لتلبية 

ي المرابحة والسلم والاستصناع، وتقديم استراتيجيات للتقليل احتياجات الاقتصاد الإسلامي،و تحليل المخاطر المرتبطة بصيغ التمويل الإسلام
 من هذه المخاطر.

خلص البحث إلى أن صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع لها دور مهم في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقي  التنمية 
 لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسلامي. الاقتصادية المستدامة، وأن هناك حاجة إلى تحسين صيغ التمويل الإسلامي

 .استصناع لم،سَ  مرابحة، تمويل، صيغ،: كلمات مفتاحية
Abstract 
This research addresses the topic of Islamic finance and its various forms from a 
contemporary Sharia perspective. It aims to study Islamic finance, its rulings, and its 
different forms, analyzing them from a contemporary Sharia perspective. 
The research demonstrates that Islamic finance forms such as Murabaha, Salam, and 
Istisna play a significant role in supporting the Islamic economy and achieving 
sustainable economic development. 
The research aims to study Islamic finance forms such as Murabaha, Salam, and Istisna, 
analyze the risks associated with them, and propose strategies to mitigate these risks. 
The importance of this research lies in providing a better understanding of Islamic 
finance forms such as Murabaha, Salam, and Istisna, offering recommendations for 
improving them to meet the needs of the Islamic economy, analyzing the risks 
associated with these forms, and proposing strategies to reduce these risks. 
The research concludes that Islamic finance forms such as Murabaha, Salam, and Istisna 
play a significant role in supporting the Islamic economy and achieving sustainable 
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economic development, and that there is a need to improve Islamic finance forms to 
meet the needs of the Islamic economy. 
Keywords: forms, finance, Murabaha, Salam, Istisna 

 المقدمة
 الحمدُ الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه  أما بعد ...

ملات المالية، ولمرونته يستطيع أن يتكيف مع عموم تمتلك الشريعة الإسلامية نظاماً اقتصادياً يشمل عموم المعا 
 المعاملات القديمة والمستجدة منها، ويتميز بالشمولية والدقة، وحكمة المعالجة، وحسن التعامل، ونبل المقاصد، ويسر الوسائل . 

ديد في قلب فالتمويل المصرفي واحد من المعاملات المستجدة ومظهر من مظاهر تطبي  نظم الاقتصاد الإسلامي الج 
البنوك الإسلامية، والتي هي أيضا تطبي  جديد لنظم المعاملات ومظهر من مظاهره التي تدل على مرونة نظم الاقتصاد الإسلامي 

 . 
تتصف الشريعة الإسلامية بالعالمية و الشمولية، وتتسم بالسماحة والمرونة ورفع الحرج عن الناس، وتتسع لجميع شؤونهم في  إذ

كن والأزمان، وإنها تحتوي على أصول عامة، وقواعد كلية، وأحكامها مبنية على الحكم والعلل، والاعتبار، وتستطيع مختلف الأما 
ينِ مِنْ حَرجٍَ   أن تعالج حاجات الإنسان وإخراجه من الحرج، لقوله تعالى في سورة الحج:  . 74وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

لاستقطاب الأموال والمدخرات وتوظيفها، له أشكال وتطبيقات جديدة مستحدية فضلًا عن صيغ وبما أن التمويل كتطبي  جديد 
 التمويل القديمة كالمشاركة والمضاربة والمساقات والمرابحة إلى غير ذلك.

ذبها وتجعلها استطاعت المصرفية الإسلامية أن تأتي بصيغ جديدة وتكيف أخرى، تنتمي إلى بيئة المصرفية التقليدية)الربوية (، وته
 أدوات استثمارية تعمل في البنوك الإسلامية بعد إضافة الشروط والضوابط الشرعية المصححة لها . 

إن النظرة التقليدية للتمويل هي الحصول على الأموال واستخدامها لتشغيل أو تطوير المشاريع و التي تتركز أساساً على  
ة مصادر متاحة. ففي الاقتصاد المعاصر ، لاسيما المصارف الإسلامية ،  تحديد أفضل المصادر للحصول على أموال من عد

أصبح التمويل يشكل أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة و توسيعها و تدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال 
 المنتج  .

في المقدمة السبب من وراء  اختيار عنوان البحث،  اذ اقتضت خطة البحث تقسيمه على مقدمة واربعة مطالب وخاتمة، تناولنا 
وخصصنا المطلب الاول  للتكلم عن مفهوم التمويل ، وجعلنا المطلب الثاني مخصصا عن مفهوم المرابحة ، اما المطلب الثالث 

 اهم نتائج البحث ، تكلمنا عن مفهوم السلم، اما المطلب الرابع تطرقنا الى مفهوم الاستصناع ، واما الخاتمة فقد أوجزنا فيها
  وأخيراً نسأل اللهَ أنْ نكون  قد وفِّقناُ في رسم صورة واضحة المعالم لهذا البحث  الذي قد ينُظر إليه من زوايا متعددة، وأملنا بالله

ث رحمة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعو كبير ألار تكون من بينها نظرة سطحية تحكم عليه،
 للعالمين.                  

 اشكالية البحث
 يحاول هذا البحث الإجابة على الإشكاليات التالية:

 . ما هي خصائص صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع؟1
 . ما هي المخاطر المرتبطة بتمويل المرابحة والسلم والاستصناع؟2
 لامي المرابحة والسلم والاستصناع لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسلامي؟. كيف يمكن تحسين صيغ التمويل الإس3
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 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إلى:

 . وصف وتحليل خصائص صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع.1
 . تحديد المخاطر المرتبطة بتمويل المرابحة والسلم والاستصناع.2
 التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسلامي. . تقديم توصيات لتحسين صيغ3

 أهمية البحث
 يعد هذا البحث مهمًا لأنه:

 . يساهم في سد الفجوة في الأدبيات المتعلقة بصيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع.1
ل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع لتلبية احتياجات الاقتصاد . يقدم رؤية جديدة حول كيفية تحسين صيغ التموي2

 الإسلامي.
. يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الدول الإسلامية من خلال تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بتمويل المرابحة والسلم 3

 والاستصناع.
 صادية المستدامة في الدول الإسلامية من خلال تعزيز دور التمويل الإسلامي.. يمكن أن يكون له تأيير إيجابي على التنمية الاقت4

 منهجية البحث
اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي لدراسة صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع، حيث تم جمع البيانات من 

تحليل النصي والتحليل المفاهيمي، اذيهدف هذا البحث إلى مصادر مختلفة،  وتم تحليلها باستخدام الأساليب الوصفية مثل ال
وصف صيغ التمويل الإسلامي المرابحة والسلم والاستصناع، وتحليل مفهوم كل صيغة وآليات عملها، ووصف المخاطر المرتبطة 

 بتمويل المرابحة والسلم والاستصناع.
 المطلب الاول : مفهوم  التمويل

أي قــدم لــه مــا يحتــاج مــن مــال، ورجــلا مئــلٌ إذا كــان كثــير  -بتشــديد الــواو المفتوحــة -مــوّلمصــدره  أولاا: التموي  ل لغ  ة : 
المال...، وامرأة ميلة أي ذات مالا ... يقال مولته تمويلا : أي أعطيته  المال ..وتمويل الرجل أي صار ذا مال إذا موله غيره تمويلا 

. .. 
 د أو تملكه الجَْمَاعَة، أو ما يتملك من مَتَاع أو عرُوض تِجَارَة أو عقار أو نقود أو حَيـَوَان: كما ذكرناه آنفاً كل مَا يملكهُ الْفَر المَالو 

(1)  . 
رَ مُتَمَوِّل» ومنه قوله  «.(3) خُذْهُ، فَـتَمَورلْهُ » لعمر ، وقوله(2) أي غير جامع للمال« وَيطُْعِمَ غَيـْ

 
 

                                                           
بــيروت:  –هـــ(: دار صــادر 711يقــى )ت: لســان العــرب: لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفر (1)

هـــ( 170بــاب المــيم ؛ العــين: أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري)ت:  636ـــ11/635هـــ(:  1414)-3ط
 .7/261تحقي : د مهدي المخزومي ، د إبراهيم السامرائي : دار ومكتبة الهلال ، 

 .114/ 3الوقت:صحيح البخاري: باب الشروط في  (2
 باب اباحة الأخذ لمن أعطى من الغير .  2/723باب رزق الحكام والعاملين عليه ، صحيح مسلم:  1/67صحيح البخاري: (3) 
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 ثانيا: التمويل اصطلاحاا :
ظامــا تمــويلي يعتمــد علــى أحكــام الشــريعة الإســلامية، ويهــدف إلى تــوفير الأمــوال اللازمــة لتمويــل المشــاريع يعــد التمويــل الإســلامي ن

 والاستثمارات، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وتحقي  الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
آخــر إمــا علــى ســبيل التــبرع أو علــى ســبل  التمويــل الإســلامي أن يقــوم الشــخص بتقــديم شــيء  ذو قيمــة ماليــة لشــخصو  

التعاون بـين الطـرفين مـن أجـل اسـتثماره بقصـد الحصـول علـى أربـاح تقسـم بينهمـا علـى نسـبة يـتم الاتفـاق عليهـا مسـبقا علـى وفـ  
 .(1) طبيعة عمل كل منهما ومدى مساهمته في رأس المال واتخاذ القرار الإداري والاستثماري

 اغي بأنه: ) أعطاء  المـال مـن خـلال إحـدى صـيغ الاسـتثمار الإسـلامي مـن مشـاركة أو مضـاربة ونحوهـا(والتمويل كما ذكره القره د

، وبذالك التعريف يشمل التمويل في البنوك الإسلامية كل صيغ الاستثمار التي تؤدي إلى مبدأ المشاركة في الـربح والخسـارة الـتي (2)
 الربحية من خلال مبدأ الفائدة ) الربا( . تختلف عما علية في البنوك الربوية التي تسعى إلى 

تقـــديم يـــروة عينيـــة أو نقديـــة بقصـــد الاســـترباح مـــن مالكهـــا إلى شـــخص آخـــر يـــديرها ويعـــرف التمويـــل  المصـــرفي الإســـلامي بأنـــه: )
علــى  ، وهــذا التعريــف  اقتصــر علــى التمويــل الاســتثماري ، دون أن يشــمل(3) ويتصــرف فيهــا لقــاء  عائــد تبيحــه الأحكــام الشــرعية(

: تقـديم  مـال ليكـون حصـة مشـاركة بـرأس مـال أو أنـّه قيـام مباشـر التمويل التطوعي كالهبة والتبرع والقرض الحسن ، وفي معنى أخر
بشراء  سلعة لتباع للأمر بالشراء . وقصد بهذا التعريف المشاركة في المشروع الذي طلُب تمويله ليكون له حصة في رأس المـال ليكـون 

لشـريك مـن عائـد الـربح الـذي يجنيـه المشــروع ، وقصـد أيضـاً بهـذا التعريـف المرابحـات الـتي يكـون بهـا الـثمن نقــداً أو بالتـالي لـه صـفة ا
 مؤجلًا ، والتي تقوم بها المصارف بشرائها للسلع مباشرةً .

 (4) ع والخطط(لقد جاء  في معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامية أن التمويل هو: ) توفير المستلزمات المالية للمشاري
تقـديم يـروة عينيـة أو نقديـة  وهناك تعريف يمكن أن يكون أكثر تناسباً مع ما تجريـه البنـوك الإسـلامية في عملياتهـا التمويليـة وهـو:) 

إما على سبيل اللـزوم أو التـبرع أو التعـاون أو الاسـترباح مـن مالكهـا إلى شـخص آخـر يـديرها ويتصـرف فيهـا لقـاء  عائـد معنـوي أو 
 .(5) ث عليه أو تبيحه الأحكام الشرعيةمادي تح

، وفي تعريف آخر (6) وعُرف التمويل في معجم  المصطلحات الاقتصادية والإسلامي: )توفير المستلزمات المالية للمشاريع والخطط(
 .  (7) أنه )تدبير الأموال في المشروع(

م لاستثمار جديد، وهذا المال إذا لم يتوفر للمستثمر من مدخراتة الغربيين التمويل  بأنه: )توفير المال اللاز  وعرف علماء  الاقتصاد 
مــن أجــل إنفاقهــا علــى الاســتثمارات وتكــوين رأس  -الســيولة النقديــة-اقــترض مــن مــدخر آخــر(، وفي تعريــف آخــر) تــوفير الأمــوال 

 . (8) المال الثابت بهدف زيادة الإنتاج, والاستهلاك(

                                                           
 .17م: 1111 -عمان-التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص: د.فؤاد السرطاوي: دار المسيرة   (1) 
 . 136م: 2001 -بيروت-ره داغي: دار البشائر الإسلاميةفقه البنوك السلامية: د.علي محي الدين الق(2) 
 .12م(: 1111)-1جدة:ط –التدريب (3) 
 .110معجم المصطلحات الاقتصادية الإسلامية :علي جمعة : (4) 
 . 31دراسة لأهم مصادر التمويل:  -التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة: د.محمد عبد الحميد محمد (5) 
 . 110الاقتصادية الإسلامية: علي جمعة:  معمم المصطلحات(6) 
 . 31إدارة التمويل في مشروعات الأعمال: د.عبد الفتاح دياب حسن: سلسلة مطبوعات المجموعة الاستشارية العربية:  (7) 
                          .                                             31: أحكام تمويل الاستثمار في الأسهم: فهد العريض: مصدر ساب (8) 
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ل أو الحصول عليها من الجهات المختلفة سواء  أكانت مؤسسات تمويلية أم شركات أم أفراداً وقيل التمويل هو: عملية تقديم الأموا
 .(1) لطالبيها بغرض الاستفادة من هذه الأموال استهلاكياً، أو استثمارها في المشاريع الإنتاجية

 
 المطلب الثاني: مفهوم المرابحة

 اولاا: المرابحة لغة واصطلاحاا:
 (2) البيع بزيادة على الثمن الاول.هي  أ. المرابحة لغة:

هي بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما، وجاز البيع حاله كونه مرابحة والاحب  ب. المرابحة اصطلاحاا:
ئمان، إذ الاولى تركها خلافه، فالمراد بالجواز خلاف الاولى ومرادهُ بخلاف بيع المرابحة بيع المساومة فقط لا ما يشمل المزايدة والاست

 (3) أيضاً.
 (4) او أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.

أو هي بيع ما ملكة من العروض ولو بهبة أو أرث، أو وصية، أو غصب فأنه إذا ثمنه بما قام عليه وبفضل مؤنة، وإن لم تكن من 
 (5) ارٍ ونحوه، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز مبسوط.جنسه كأجر قص

اما اهل الاقتصاد قالوا هي بيع السلعة بثمن شراؤها مع زيادة ربح. وهي بيع من بيوع الأمانة، وأكثر الصيغ شيوعاً بسبب قلة 
يظهر الجانب التمويلي إذا بيعت مخاطرها وضمان هامش الربح خاصة بصورة المرابحة للأمر بالشراء ، والأخذ بالزامية الوعد، و 

البائع للمشتري الذي يسددهُ فيما بعد من ايراداتهُ  هالسلعة مرابحة لأجل، ومن ثم يتضمن العملية بجانب البيع ائتماناً تجارياً يمنح
 .(6)دفعة واحدة أو على اقساط"

نه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقداً ولأن البائع واما بيع المرابحة للأمر بالشراء  ان يتقدم الراغب بشراء  سلعة إلى المصرف؛ لأ
 لا يبيعها لهُ إلى أجل، أما لعدم مزاولة للبيوع المؤجلة، أو لعدم معرفة بالمشتري، أو لحاجة إلى المال النقدي فيشتريها المصرف بثمن

 (7) نقدي، ويبيعها إلى عميلهُ بثمن مؤجل اعلى.
ن يقوم البنك بشراء  البضاعة. ويلتزم العميل أن يشتريها من البنك بعد ذلك ويلتزم البنك بأن وكذلك يتف  البنك والعميل على أ

 .(8)يبيعها له وذلك بسعر عاجل، أو بسعر آجل تحدد نسبه الزيادة فيه على سعر الشراء  مسبقاً"
 ه الفقهاء  قديماً.لكن بيع المرابحة الذي تجريهُ المصارف الاسلامية يختلف عن بيع المرابحة الذي تحدّث عن

إذ أن صورته المصارف الاسلامية تتمثل بـ: أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً شراء  سلعة معينة بمواصفات محددة فيتوعد بشرائها 
 (1) ويقوم المصرف بدوره للحصول عليها، ثم يشتريها منه العميل بربح معلوم.

                                                           
 . 20م: 2007تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية: الياس عبد الله أبو الهيجاء : (1) 
 .327( التعريفات: ص2)
 (.3/151( الشرح الكبير على حاشية الدسوقي: )3)
 (.3/221( بداية المجتهد: )4)
 (.134-133/ 5( حاشية ابن عابدين: )5)
-34م. )ص1117، السنة الثالثة عشر، دبي، 143التمويل الاسلامي بديل المسلم الربوي، د. منذر قحف، مجلة الاقتصاد الاسلامي، العدد ( 6)

41.) 
 (.2/5، مجلة مجمع الفقه الاسلامي، عدد: )ج1133( بيع المرابحة للأمر بالشراء ، د. رفي  المصري، 7)
 (.6سلامية، د. محمد الاشعر: )ص( بيع المرابحة كما تجريه البنوك الا8)
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ع المرابحة للأمر بالشراء  وغير هذا التعريف، يتبين أن بيع المرابحة المركبة يختلف عن وهذه الصورة هي التي تسمّى بالمرابحة المركبة وبي
 البسيطة بأنه:

 بيع يلايي الأطراف: أي يوجد يلاية أطراف متعاقدة. -1
 الأمر بالشراء . -أ

 المصرف الاسلامي. -ب
 البائع. -ت
 الخطوات الآتية: تمامبإيع المرابحة للأمر بالشراء  يتم إن ب -2
 طلب من العميل يقدمهُ للمصرف الاسلامي لشراء  سلعة موصوفة. -أ

 قبول من المصرف لشراء  السلعة الموصوفة. -ب
 وعد من العميل لشراء  السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها. -ج
 وعد من المصرف بيع السلعة الموصوفة في العميل، وقد يكون الوعد لازماً أو غير لازم. -د
 .(2)شراء  المصرف للسلعة الموصوفة نقداً  -هـ
 إن بيع المرابحة للأمر بالشراء  عند إجالة النظر فيه يتكون مما يلي: -3
وعد بالشراء  من العميل للمصرف، ووعد بالبيع من المصرف للعميل، وتُسمّى هذه العملية مواعدة وتوقع المصارف الاسلامية  -أ

 يسمى وعد بالشراء . مع عملائها على ما
 يشتري المصرف السلعة من البائع ويوقع على عقد بيع بين المصرف والبائع. -ب
 .(3)عقد بيع بين الأمر بالشراء  والمصرف الاسلامي بعد تملك المصرف للسلعة الموصوفة بناء  على طلب العميل -ج

 ثانياا : مشروعية عقد المرابحة:
و هناك آيات قرانية دالة (,،4) علماء  من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهببيع المرابحة عقد جائز شرعاً، رخص في جوازه جماهير ال

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ ﴿،قال تعالى (5) بعمومها على مشروعية البيع إِلار أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَـراَضٍ  ياَ أيَّـُهَا الرذِينَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
 (.6) رتـُلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنر اللرهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (مِنْكُمْ وَلَا تَـقْ 

وعن  النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(  انه لما أراد الهجرة، ابتاع ابو بكر )رضي الله عنه( بعيرين فقال له النبي: ولني أحدهما، 
 (.7) فقال: هو لك بغير شيء ، فقال النبي: أما بغير ثمن فلا

ذا العقد شرائط الجواز الشرعية، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف، يستفيد منه الخبير بالحوائج والاشياء ، وتوافرت في ه
 (.8)بالبيع مع الربح، وغير الخبير الذي لايحسن التجارة

                                                                                                                                                                                     

لد الخامس. ( ينظر: المرابحة للأمر بالشراء ، د. علي احمد السالوس، بحث مقدم في مجلة الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، بجدة، مج1)
 (.746)ص

 (.22م. )ص1116ركة بيت المال الفلسطيني العربي،  ( بيع المرابحة للأمر بالشراء ، حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، طبع على نفقة ش2)
 (.23( بيع المرابحة للأمر بالشراء ، حسام الدين عفانة. )ص3)
 (.3766/ 5م. )2000دمش ،  - -( الفقه الاسلامي وأدلته، أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي،  دار الفكر4)
 (.6/24م. )1114رحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الاسلامي/ بيروت،  ( الذخيرة، ابو العباس شهاب الدين احمد بن ادريس بن عبد ال5)
 (.21( سورة النساء : )الآية: 6)
 (. 414-413/ 4( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: )7)
 (.5/3766( الفقه الاسلامي وادلته: )8)
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اً ما للدينار أو الدرهم، اما عن كيفية عقد المرابحة وصورتها يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربح
 واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين:

 فيما للبائع أن يعدّه من رأس مال السلعة مما أنف  على السلعة بعد الشراء  مما ليس له أن يعده من رأس المال. -1
ا اشترى به السلعة ثم ظهر لهُ إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، أو وهم فأخبر بأقل مم -2

 (1) أنه اشتراها بأكثر.
 واما شروط عقد المرابحة  فهي: 
أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، ذلك لان المرابحة: هي بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول  -1

 .(2)شرط لصحة البياعات، فإذا لم يكن معلوماً، فهو فاسد
 .(3)أن يكون الربح معلوما: لأن الربح بعض الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البياعات -2
ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، فأن كان كذلك، بأن اشترى المكيل، أو الموزون بجنسه مثلاً  -3

 (4) لأول وزيادة والزيادة في اموال الربا تكون ربا لا ربحا.بمثل لم يجز لهُ أن يبيعهُ مرابحة لأن المرابحة بيع بالثمن ا
ان يكون العقد الأول صحيحاً، فأن كان فاسداً لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح والبيع الفاسد  -4

لفساد التسمية، والمملوك بالقيمة لا يباع مرابحة،  وان كان يفيد الملك في الجملة، لكن بقيمة المبيع، أو بمثله، لا بالثمن المسمى
 (.5) لأن القيمة مجهولة لا تصرف إلا بالتقويم والمرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح

 
 المطلب الثالث: مفهوم السلم:

وللمشتري في الثمن آجلاً، هو التقديم والتسليم، وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً، اولاا: السلم لغة: 
وهو نوع من البيوع، أي: بيع (، 6) فالمبيع يسمّى مسلماً به، ورأس المال والبائع يسمّى مسلماً إليه، والمشتري يسمّى: رب المال

 لا الذين يصلون)،وقد أسلم وأسلف بمعنى واحد، وهو التسليم والتقديم والانقياد، ومنه (7)شيء  موصوف في الذمة بثمن عاجل
 (9) ، أي: الانقياد.(8)( رإلى قوم بينكم وبينهم ميثاق

هو بيع الدين بالعين، فإن المسلم فيه مبيع، وهو الدين ورأس المال قد يكون عيناً وقد يكون ديناً، ثانيا: السلم في الاصطلاح: 
 (11)،و هو بيع آجل بعاجل.(10) ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما فيصير عينا

                                                           

 (.1/545. )2000على حدائ  الازهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،  دار ابن حزم، ( السيل الجرار المتدف  1)
 (.222-5/220(، بدائع الصنائع: )135/5( فتح القدير)2)
 (.5/221( بدائع الصنائع: )3)
 (.1473(،الهداية)5/221( المصدر نفسه: )4)
 (.546-1/545ر: )(؛ السيل الجرا222/ 5( بدائع الصنائع: )5)
 (.120( التعريفات: )ص6)
 (.446. )ص1147( المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية بالقاهرة، )ابراهيم مصطفى/ احمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، دار الدعوة،7)
 (.10( سورة النساء : )الآية:8)
 (.246( المصباح المنير: )ص9)
بي حنيفة النعمان، العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من اعلام الهند العظام وبها شبه الفتاوي قاضي خان ( الفتاوى الهندية، مذهب ا10)

 (.3/174هـ. )1310والفتاوي البزازية، المكتبة الاسلامية محمد أزدمشير، بالطبعة الأميرية ببولاق، مصر الحمية، 
 (.5/323( فتح القدير: )11)
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 ، وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس وسمي مسلفاً لتقديم رأس المال.(1)عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وهو

(2) 
 . والسلم والسلف في معنى واحد.(3)واخيرا هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر، مع شروط مخصوصة

 ثالثاا: مشروعية السلم: 
 كتاب، والسنّة، والاجماع.السلم عقد جائز ومشروع في ال

نَكُمْ كَاالكتاب: قال تعالى -2 تِبٌ باِلْعَدْلِ  وَلَا يأَْبَ  )ياَ أيَّـُهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُُوهُ  وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ
 (4) .(تُبْ وَلْيُمْلِلِ الرذِي عَلَيْهِ الحَْ ُّ كَاتِبٌ أنَْ يَكْتُبَ كَمَا عَلرمَهُ اللرهُ  فَـلْيَكْ 

 السنّة: -1
 فقد وردت مشروعية السلم في عدة أحاديث منها:

حديث ابن عباس )رضي الله عنه( قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم" المدينة وهم يسلفون بالتمر العام، أو العامين، أو 
 .(5)في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى آجل معلوم"قال: عامين، أو يلاية فقال: "من سلف 

 الاجماع: -2
أما الاجماع فقد انعقد اجماع الصحابة على جوازه بما روينا من حديث ابن أبي أوفى، ولم يحالف بعدهم إلا ابن المسيب، 

ج بإجماع من تقدموا، وبالنصوص فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه وهو إن صحت الحكاية عنه فمحجو 
 (.6)والمعنى الموجب

ورخص الاجماع في السلم وشرع لحاجة الناس إلى رأس المال، لأن اغلب من يعقده من لا يكون المسلم فيه في ملكه،لأنه لو كان 
عدودات المتقاربة كالجوز في ملكه يبيعه بأوفر الثمنين فلا يحتاج إلى السلم. ويجوز في المكيلات والموزونات، والمزروعات، والم

 (.7) والبيض، لأنه يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره، ولا يجوز في العديدات المتفاوتة كالبطيخ والرمان، لأنه لا يمكن ضبطها
ولأن الناس في حاجة إليه، لأن ارباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم أو على الزروع ونحوها حتى 

ضج، فجوز لهم السلف دفعاً للحاجة، وقد استثني عقد السلم من عدم جواز بيع المعدوم، لما فيه من تحقي  مصلحة اقتصادية تن
 (.8) وترخيصاً وتيسيراً عليهم

ويعد الأجل في السلم، فلا يصح إلا مؤجلًا وهو مذهب جمهور الفقهاء ، إلا إنهم اختلفوا في مقدار الأجل، وأن رسول الله محمد 
 .(9))صلى الله عليه وآله وسلم( قد أمر بالسلم إلى أجل معلوم، والامر يقتضي الوجوب، ولأنه أمر بهذه الشروط

                                                           

 (.147. )ص1144دمش ،  -نية، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،  دار القلم( تحرير ألفاظ التب1)
 (.5/44. ) 1111( الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء  الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ،احياء  التراث العربي، بيروت2)
 (.4/621م. )2001-بيروت -يحيى بهران الصفدي ، ، دار الكتب العلمية( البحر الزخار، الامام المجتهد المهدي لدين الله احمد بن 3)
 (.242( سورة البقرة: )الآية: 4)
( 3/45م. )2002( صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي،  دار طوق النجاة 5)

البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، ابو جعفر الطبري،  مؤسسة (؛ تفسير الطبري، جامع 2240برقم: )
 (.6/44م. )2000-الرسالة، بيروتـ

 (.5/310( الحاوي الكبير: )6)
 (.2/34( الاختيار لتعليل المختار: )7)
 (.5/3603( الفقه الاسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي: )8)
(؛ المحلى 5/264(؛ نيل الاوطار: )3/217(؛ الانصاف لمعرفة الراجح من الخلاف: )3/217(؛ بداية المجتهد: )5/35ليل المختار: )( الاختيار لتع9)

 (.3/16م. )1110بيروت،  -(؛ الأم للشافعي، أبو عبد الله محمد بن ادريس بن عثمان بن شافع ،دار المعرفة4/40بالآيار: )
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 رابعاا: السلم الذي تتعامل به المصارف الاسلامية وعلاقته بالتنمية الزراعية:
قد اجازت المذاهب بيع السلم الذي تتعامل به المصارف الاسلامية، يختلف شكلًا عن هذا النوع من السلم، ل

الاسلامية ما يسمّى بالسلم الموازي، والذي يعني: أن يقوم المصرف الاسلامي، بأبرام عقد سلم مع شخص، أو هيئة ما مقابل 
بضاعة يتم تسليمها في وقت متف  عليه، ويقوم بدفع الثمن عاجلًا، ويقوم في الوقت نفسه بعقد صفقة مع شخص، أو مؤسسة 

عة بنفسها التي يريد أن يتسلمها من الشخص، أو المؤسسة الأولى مقابل أخذ الثمن عاجلًا، والتسليم أخرى بتسليمها البضا
آجلًا، ويكون الثمن في الحالة الثانية أعلى منه في الحالة الأولى حتى يتسنى الربح للمصرف، فقد اجازها الامام الشافعي في كتاب 

ينه قبل أن يقبضه، لم يجز، وإن باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الام: "ومن سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بع
وهذا ايضاً عند الامامية وهو ما يرويه الصدوق عن الحلي: "سألت الامام الصادق "عليه السلام" عن الرجل  (1)الطعام فلا بأس"

ه واستوف منه الذي لك؟ قال عليه السلام: لا يكون له على الآخر أحمال من رطب، أو تمر فيبعث إليه بدنانير، فيقول: اشتر بهذ
 .(2)بأس إذا ائتمنته"

لذلك نرى ان من أشكال التمويل بالسلم بيع السلم البسـيط و هـذا النـوع مـن السـلم يصـلح للمصـرف الزراعـي الـذي يتعامـل مـع 
يكــون للمصــرف الزراعــي مشــكلة  المــزارعين ممــن يتوقــع ان تكــون الســلعة  لهــم في الموســم مــن  محاصــيلهم او محاصــيل غــيرهم ، ولــن

فيستطيع ان يقوم ببيع الحبوب مثلاً لاستهلاك  الناس في المناط  التي لا تنتج ذلك النوع من الحبوب. وهو كذلك يؤدي خدمات 
وقت  جليلة تقوم مقام الشيل الجزاف الذي اعتاد  التجار فيه غبن المزارع ، لأن التاجر يدين المزارع على محصول معين يحدد سعره

، ويمكــن اســتخدام هــذا النــوع في تمويــل الصــناعات الزراعيــة كإنشــاء  محفظــة اســتثمار عــن طريــ  الســلم لتمويــل  (3)الحصــاد لا قبلــه
صـــناعة الســـكر او الأرز او القطـــن وغيرهـــا مـــن المحاصـــيل القابلـــة للتصـــنيع ، وبالتـــالي يمكـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه الصـــيغة في تمويـــل 

 .4سطةالمشروعات الصغيرة والمتو 
اما السلم الموازي فهو بيع المصرف بضاعة إلى طرف يالث من نفس الجنس والمواصفات ، حيـث يـدخل المصـرف في عقـدين 
منفصلين: الأول يكون المصرف فيه مسلم إليه ، والثاني يكون فيه المصرف مسلماً ، ويكون المصـرف هنـا بمثابـة الوسـيط بـين 

نية. ويكون المبيع مؤجلًا والثمن حالًا بطري  السلم ، وهذا يعني أنر دور المصرف هنا التاجر من جهة وبين المزارع من جهة يا
هو المسلم إليه ، فإذا تسلم المصـرف بضـاعة سـلمها إلى الطـرف الثالـث في وقـت  الأداء  ، وإن لم يتسـلمها أحضـرها الطـرف 

 .(5)الثاني من السوق
من السعر الحاضر ، فاذا كان بسعر الصفقة الأولى لم يستفد المصرف ، وبما ان المصرف يبيع سلماً ، فسيكون السعر أرخص 

وإن كان بسعر أعلى حصل للمصـرف بعـض الـربح ، وغالبـاً مـا يكـون ناشـئاً عـن الثقـة بوفـاء  المصـرف في الموعـد ، علـى أنرـه إن لم 
 .(6)الثالث بعد تحصيله من  السوقيُسلم العميل الأول البضاعة للمصرف عند الأجل ، فعلى المصرف تسليم ما باعه للطرف 

ولتنفيـــذ عمليـــة اجـــراء  عقـــد الســـلم لابـــد مـــن تـــوفر عـــدة مـــن اهمهـــا دراســـة طلـــب المتعامـــل حســـب  المعـــايير الفنيـــة  والضـــوابط 
الشــرعية، واســتيفاء  الضــمانات الكافيــة مــن المســلم إليــه  لتــأمين تســليم البضــاعة للمصــرف وتجنبــاً للمماطلــة ، ولحفــظ حقــوق 

                                                           

 (.3/72( الام للشافعي: )1)
 (.13/12. )1112وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، محمد بن الحسن الحر العاملي، ، دار احياء  التراث العربي، بيروت،  (2)

 . 42( صيغ تمويل التنمية في الإسلام ص: 3)
 .2011،64(بحوث في المصارف الاسلامية، رفي  المصري، دار الفكر،بيروت، 4)
 . 15ص:  ( بيع الدين أحكامه وتطبيقاته5)
 . 14( السلم  والاستصناع ومدى إمكانية استفادة البنوك الإسلامية منها ص: 6)
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، ولابـد مـن تسـليم رأس المـال للمسـلم إليـه في مجلـس العقـد، وقـبض 1وهو أمر يتف  مـع أحكـام الشـريعة الإسـلاميةالمصرف ، 
 .2المسلم فيه )السلعة موضوع السلم( من المسلم إليه، فضلا عن بيع المسلم السلعة بواسطة  المصرف

بالشـراء  علـى اسـاس السـلم بالجملـة ثم ويمكن للمصرف الإسلامي عن طري  شركات تابعة له طـرح سـندات سـلم ويقـوم  
 .(3)البيع بطري  السلم الموازي في صفقات متلاحقة مجزأة بأسعار ترتفع تدريجياً عند اقتراب موعد التسليم ، واستلام البضاعة

 
 المطلب الرابع : مفهوم الاستصناع

 (5) صنوع، وصنع عمله.، صنع: صنعه يصنعه صنعاً، فهو م(4) هو طلب صنع الشيء  اولاا: الاستصناع لغة:
،وايضا هو بيع عين موصوفة (6) وهو أن يطلب شخص من الصانع أن يصنع له شيئاً بثمن معلوم ثانياا: الاستصناع اصطلاحا:

 (7) الذمة لا بيع عمل.

وهو عقد على صنع شيء  معين، يتعهد الصانع فيه بصنع شيء  معين بمواصفات محددة، مقابل ثمن معلوم، ويكون الصانع 
، وعرف ايضا بانه عقد على صنع شيء  معين، يتعهد الصانع فيه بصنع شيء  معين (8)سؤولا عن صنع الشيء  المطلوبم

 .(9)بمواصفات محددة، مقابل ثمن معلوم، ويكون للمشتري ح  القبول أو الرفض عند استلام الشيء 
انع فيه بصنع شيء  معين بمواصفات محددة، وهذه التعاريف تشير إلى أن الاستصناع هو عقد على صنع شيء  معين، يتعهد الص

 مقابل ثمن معلوم.
هو عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئاً، فالعامل صانع، والمشتري مستصنع،  وعرفته مجلة الاحكام العدلية:

 (.10) والشيء  مصنوع
ى القيام بتصنيع أدوات أو وتتمثل هذه في قيام المصرف بالاتفاق مع بعض أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة عل

آلات ذات مواصفات محددة بدقة مقابل اثمان متف  عليها تدفع مسبقاً، أو على اقساط لهؤلاء  الحرفيين، وذلك لتمكنهم من 
شراء  المواد الخام والادوات اللازمة للتصنيع ثم تسليم المصرف المنجزات الصناعية لبيعها بمعرفته، أو بالتعاون مع جهات متخصصة 

خرى، ويمكن الإفادة من عقد الاستصناع بوصفه أداة استثمارية لتمويل مشروع البنى التحتية للأقتصاد، وتحقي  أهداف المصرف أ
 .(11)الاسلامي في توظيف أمواله، وذلك لخدمة المجتمع، وكذلك الحصول على تدف  نقدي منتظم

 
                                                           

 .2011،11دار الفكر، بيروت، محمد ايوب، (النظام المالي في الاسلام، 1)
 . 4(دور المصارف الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الواقع والآفاق ص:  2)
 . 47مويلية الإسلامية للشركات المساهمة ، ص( ينظر:  الأدوات الت3)
 (.1/62م، حرف الهمزة. )1144حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر،  -( معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس قلعجي4)
 (.4/201( لسان العرب، كتاب العين، فصل الصاد: )5)
 (.4/123( تبيين الحقائ  شرح كنز الدقائ : )6)
 (.5/225بن عابدين: )( حاشية ا7)

 .3417/5الفقه الاسلامي وادلته ،وهبة الزحيلي،( 8)
 .563/1وهبة الزحيلي، المعاملات المالية في الفقه الإسلامي،( 9)
 (.124(مجلة الاحكام العدلية: )المادة 10)

د.علـي محـي الـدين القـره (، 111)ص( ينظر: عقد السـلم وعقـد الاستصـناع ومجـالات تطبيقهـا في الاقتصـاد الاسـلامي، مطهـر سـيف أحمـد. 11)
 ..75، 2010داغي ، التمويل الاسلامي: صيغ ومعاملات ،الدوحة، دار الثقافة،
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 ثالثاا : مشروعية عقد الاستصناع :
 شروعية الاستصناع بعدة ادلة منها: استدل الفقهاء  القائلون بم

 السنّة : -2
فقيل له: انهم لا يقرؤون   -وأراد أن يكتب -عن قتادة عن أنس بن مالك: قال: كتب النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" كتاباً  -1

لقَِتَادَة من قال: نَـقْشُهُ  كتاباً إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: "محمد رسول الله" كأني انظر إلى بياضه في يده، فقلت
 (1) محمد رسول الله، قال: أنس.

روي عن جابر بن عبد الله )رضي الله عنهما(: أن امرأة من الانصار قالت لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: "يا رسول  -2
له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي  الله ألا أجمل لك شيئاً تقعد عليه، فإن لي غلاماً جماراً قال: "إن شئت" قالت: فعملت

 (2) "صلى الله عليه وآله وسلم" على المنبر الذي صنع.
روي عن أنس بن مالك: أن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( صنع خاتماً من ورق، فنقش فيه محمد رسول الله، ثم قال: لا  -3

 (3)تنقشوا عليه.
 الاجماع : -1

ن بالاستصناع بأجماع الناس على التعامل بالاستصناع في سائر الاعصار من غير نكير أحد من استدل الفقهاء  القائلو 
، فأنه اجماع علمي،وهذا دليل على جواز العمل بالاستصناع لقوله )صلى الله عليه وآله وسلم(: "إن أمتي لا (4)أهل الاجتهاد

 (.5)تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم إختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم
 الاستحسان : -2

 يرى الفقهاء  ان مشروعية عقد الاستصناع استحساناً، إذ عدل عن القياس الذي بمقتضاه يكون الاستصناع غير مشروع

ووجه الاستحسان: هو تعامل الناس به لحاجتهم الماسة إليه، من غير نكير أحد من أهل الاجتهاد، ولو لم يجز لوقع الناس في (،6)
 (.7)حرج

 قال تعالى)،8شريعة الاسلامية بمبدأ دفع الحرج، للتيسير على الناس، ورفع الضي  عنهوجاء ت ال
،و قال تعالى  ) يريد الله بكم اليسر  (9) (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء  و الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

 . (1)ر  ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة(
                                                           

(؛ درر الحكام في شرح مجلة 65( برقم: )1/24( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما يذكر في المنادلة وتاب اهل العلم بالعلم إلى البلدان: )1)
 (.4/123(؛ تبيين الحقائ : )7/115(؛ فتح القدير: )422م. )ص1111-مين افندي، ، دار الجيل، بيروتـالاحكام، علي حيدر خواجه أ

 (. 2015( برقم: )3/61( صحيح البخاري، باب النجار: )2)
في لبس  م، باب ما جاء 1114بيروت،  -( سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك، الترمذي، ابو عيسى،  دار الغرب الاسلامي3)

 (.1745( برقم: )3/241الخاتم في اليمين: )
 (.7/115( فتح القدير: )4)
بيروت. باب السواد  -( سنن ابن ماجة، ابن ماجة ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيد، ، دار احياء  التراث الكتب العربية5)

 (.3150( برقم: )2/1303الأعظم: )
 (.2/415: )( تحفة الفقهاء 6)
 (.5/3( بدائع الصنائع: )7)

 .77التمويل الاسلامي: صيغ ومعاملات ، القره داغي ، (8)
 (.74( سورة الحج: )الآية: 9)
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 ور الفقهاء عدم مشروعية عقد الاستصناع، واستدلوا على ذلك بما يلي: في حين يرى جمه
الحديث الذي رواه أبو هريرة )رضي الله عنه( عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: نهى رسول الله )صلى الله عليه وآله  -1

 (.2) وسلم( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(
 (.3) عليه عاقبته، والمعدوم من انطوى أمره وخفير عليه عاقبته فلم يجز بيعه هو ما انطوى عنه أمره، وخفير  والغرر:

 وجه الدلالة:
إن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( نهى عن بيع المعدوم وعقد الاستصناع بيع معدوم، لأن المعقود عليه وهو الشيء  المطلوب 

ه بين الوجود والعدم وعدم معرفة النتائج وهذا غرر، وقد نهى رسول صنعه غير موجود وقت العقد مما يجعل في جهالة، وذلك بتردد
الله )صلى الله عليه وآله وسلم( عن بيع الغرر، والنهي يقتضي التحريم والتحريم، يقتضي بطلان العقد، وبطلان العقد معناه عدم 

 مشروعيته.
فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي عن حكيم بن حزام قال: )أتيت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  -2

 .(4)ابتاع له من السوق ثم أبيعه قال: لا تبع ما ليس عندك
إن المعقود عليه في عقد الاستصناع، ليس عند الانسان، وقد نهى الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( عن بيع ما ليس 

 (.5)ما ليس عند الانسان على غير وجه السلمعند الانسان والنهي يفيد التحريم، والاستصناع بيع 
وهكذا استدل المانعون لعقد الاستصناع إلى ما هو متف  عليه عند الفقهاء  من أن بيع المعدوم لايصح، والاستصناع صورة من 

لبيع، أو ملحقة بصورة ، إلا انهم مع قولهم بعدم مشروعيته فلم يهملوا تناوله كليه، وانما اعتبروا صوره إما من ا(6)صور بيع المعدوم
،والصواب ما ذهب إليه الحنفية، لقوة الأدلة التي اعتمدوها،ولكثرة وقوع العقد في  (7)السلم، وقالوا: يجوز السلم في الصناعات

 .8الوقت الحاضر، وهذا الوقوع المتكرر يومياً يدعم الرأي القائل بمشروعية عقد الاستصناع
لامية هو أن يقوم العميل بطلب استصناع "شيء  ما" من المصرف، بحيث لا يخالف تعاليم والاستصناع كما تجريه المصارف الاس

الشريعة الاسلامية، ويقوم المصرف بدراسة الطلب ويصبح المصرف في هذه الحالة هو المستصنع، ثم يقوم المصرف بطلب 
يم السلعة يقوم بتسليمها للمستصنع الأول الاستصناع من الصانع، وهنا يصبح المصرف مستصنع له، وبعد أن يقوم المصرف بتسل

 (.9))طالب الاستصناع(

                                                                                                                                                                                     

 (.145( سورة البقرة: )الآية: 1)
الحصاة والبيع الذي فيه غرر. بيروت، باب بطلان بيع  -( صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري ، دار احياء  التراث العربي2)

 (.1513( برقم: )3/1135)
 (.1/257( المجموع شرح المهذب، ف النووي، )3)
 (.2/534( سنن الترمذي، باب ما جاء  في كراهية بيع ما ليس عندك: )4)
 (.4/300( ينظر: الانصاف: )5)
 .16744،العدد،ص2015بغداد، صالح، مجلة كلية العلوم الاسلامية جامعة(عبثية الفكر الاستشراقي وانحرافه في تأويل النص القراني، عمار باسم  6) 
 -هـ(، تحقي : زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، بيروت676( روضة الطالبين وعمدة المتقين، ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت:7)

 (.44/ 5(؛ الانصاف: )4/27عمان. )-دمش 
 .47قره داغي ، ( التمويل الاسلامي: ال 8)
قع ( عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الاسلامية المعاصرة، د. مصطفى الزرقا، طبعة البنك الاسلامي للتنمية، بحث منشور على مو 9)

  Lefpedia. Com/arab/? P, 297موسوعة التمويل والاقتصاد الاسلامي.
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، لكن يكون (1)ولا يجوز في عقد الاستصناع أن يضرب بتسليم السلعة أجل بعيد بفرضه اتاحة الفرصة لينتفع بالتمويل المبكر
ماً ووجبت مراعاة شروطه الأجل فقط بقدر المدة التي يحتاج إليها في التصنيع فعلاً، فإن زادت عن ذلك كان العقد سل

 .(2)واحكامه
وممكن المصرف الزراعي يساعد في بناء  مصانع العصير ، ومصانع الدبس ، ومصانع المعجون ، لكي تنشط حركة الزراعة ويضمن 

 الفلاح عدم فساد المزروع او الناتج.
 (.4) وكذلك الامامية(،3) تقلواختلف الفقهاء  في كون الاستصناع عقداً أم لا، فالحنفية الاستصناع عندهم عقد مس

وأما المالكية، والشافعية، والحنابلة لم يعترفوا بالاستصناع كعقد مستقل، بل عقد تابع للعقود المعترف بها، وهو داخل في باب 
 (.5) السلم عندهم

أنر البشــر متفــاوتون فيمــا وتتضــح أهميــة عقــد الاستصــناع بالحاجــة العظمــى إليــه في الحيــاة البشــرية ، حيــث بــين الله ســبحانه وتعــالى 
نْ يَا وَرَفَ عْنَ ا  بينهم تسخيراً منه سبحانه وتعـالى لبعضـهم الـبعض ، فقـال سـبحانه  نَحْ نُ قَسَ مْنَا بَ ي ْ نَ هُمْ مَعِيشَ تَ هُمْ فِ ي الْحَيَ اةِ ال دُّ

ا يَجْمَعُونَ بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ ليَِتَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضاا سُخْريًِّا وَرحَْمَةُ رَ  رٌ مِمَّ  . (6)بِّكَ خَي ْ
 الخاتمة والنتائج

 بعد هذه الرحلة المباركة لابد أن نقف وقفة تأمل واستذكار لما حققه البحث من مقاصد وما توصل اليه من نتائج فنقول:
استخدام الضمانات لتأمين . تم تحديد خصائص صيغة المرابحة، وأهمها التركيز على العائد والربح وتمويل المشاريع التجارية و 1

 التمويل.
 . تم تحديد المخاطر المرتبطة بتمويل المرابحة، وأهمها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة.2
. تم تقديم استراتيجيات للتقليل من المخاطر المرتبطة بتمويل المرابحة، مثل تحسين إدارة المخاطر وتحسين الشفافية واستخدام 3

 لتأمين التمويل. الضمانات
. تم تحديد خصائص صيغة السلم، وأهمها التركيز على تمويل المشاريع الزراعية واستخدام العقود الآجلة لتأمين التمويل وتوفير 4

 التمويل للمزارعين.
 . تم تحديد المخاطر المرتبطة بتمويل السلم، وأهمها مخاطر الإنتاج ومخاطر التسوي  ومخاطر الطقس.5
يم استراتيجيات للتقليل من المخاطر المرتبطة بتمويل السلم، مثل تحسين إدارة المخاطر وتحسين الشفافية واستخدام . تم تقد6

 التأمين لتأمين التمويل.
. تم تحديد خصائص صيغة الاستصناع، وأهمها التركيز على تمويل المشاريع الصناعية واستخدام العقود الإنتاجية لتأمين التمويل 7

 لتمويل للمصنعين.وتوفير ا
 . تم تحديد المخاطر المرتبطة بتمويل الاستصناع، وأهمها مخاطر الإنتاج ومخاطر التسوي  ومخاطر الجودة.4

                                                           

ة في الفكر الاسلامي، د. عمار باسم صالح، اسماء  عبد الجبار، مجلة كلية العلوم عقيدة الاستخلاف وايرها في الحفاظ على الملكي( 1) 
 .421-42/314/العدد2015الاسلامية/بغداد/

 (.77/ 3لبنان. ) – 1111 -( الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغياني، ، دار احياء  التراث العربي2)
 (.225/ 5ابن عابدين: )( حاشية 3)

 .155/3، ،1144الجواهر، محمد حسن النجفي، دار احياء  التراث،لبنان،( 4)
 (.300/ 4(؛ الانصاف: )3/61( المدونة: )5)

 . 32( سورة الزخرف آية: 6)
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. تم تقديم استراتيجيات للتقليل من المخاطر المرتبطة بتمويل الاستصناع، مثل تحسين إدارة المخاطر وتحسين الشفافية واستخدام 1
 .التأمين لتأمين التمويل

 توصيات البحث:
 . تعزيز الوعي بأهمية التمويل الإسلامي ودوره في دعم الاقتصاد الإسلامي وتحقي  التنمية الاقتصادية المستدامة.1
 . تحسين صيغ التمويل الإسلامي لتلبية احتياجات الاقتصاد الإسلامي وتحقي  التنمية الاقتصادية المستدامة.2
 لممارسين في مجال التمويل الإسلامي لتحسين صيغ التمويل الإسلامي ودعم الاقتصاد الإسلامي.. تعزيز التعاون بين الباحثين وا3
 . تطوير السياسات العامة لدعم التمويل الإسلامي وتحقي  التنمية الاقتصادية المستدامة.4
 ة.. تعزيز الشفافية والحوكمة في مجال التمويل الإسلامي لتحقي  التنمية الاقتصادية المستدام5
 . دعم البحث والتطوير في مجال التمويل الإسلامي لتحسين صيغ التمويل الإسلامي ودعم الاقتصاد الإسلامي.6
 . تعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل الإسلامي لتحقي  التنمية الاقتصادية المستدامة.7
 

 المصادر
 القران الكريم
بيروت، دار قرطبي الظاهري، المحلى بالآيار، الاندلسي الابن حزم، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم  .1

 الفكر)د.ت(. 
 .1147ابن ماجة، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، السنن، بيروت، دار احياء  التراث الكتب العربية، .2
سـان العـرب:  ابن منظور،م حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري الرويفعـى الإفريقـى: ل .3

 . 1114بيروت،دار صادر، 
 .2001الياس عبد الله، تطوير آليات التمويل بالمشاركة في المصارف الإسلامية،مصر،الرسالة، ابو الهيجاء ، .4
احمد، مطهر سيف ، عقد السلم وعقد الاستصناع ومجالات تطبيقها في الاقتصاد الاسلامي،   رسالة ماجستير،  .5

 م.1113اد الاسلامي،  جامعة ام القرى، قسم الاقتص
 . 1145اطيفش، الامام العلامة محمد بن يوسف ، النيل وشفاء  العليل، جدة، مكتبة الارشاد ،  .6
 .1111افندي، علي حيدر خواجه أمين، درر الحكام في شرح مجلة الاحكام، بيروت، دار الجيل، .7
 .2002، بيروت، دار طوق النجاة  البخاري، محمد بن اسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح .4
 .1147البلدحي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، بيروت، دار الكتب العلمية، .1

 م.1114الترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك، سنن الترمذي، بيروت، دار الغرب الاسلامي، .10
 .25،العدد2010مر بالشراء ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،حمود، سامي، بيع المرابحة للأ .11
 . 1111الزحيلي ،أ. د. وهبة بن مصطفى ، الفقه الاسلامي وأدلته، سوريا، دار الفكر،  .12
 .1111السرطاوي، فؤاد، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، عمان، دار المسير، .13
 .1114دار الكتب العلمية، السمرقندي، ابو بكر علاء  الدين، تحفة الفقهاء ، بيروت، .14
 .1144الشافعي، أبو عبد الله محمد بن ادريس،الام، بيروت، دار الكتب العلمية، .15
صالح، عمار باسم ، عبثية الفكر الاستشراقي وانحرافه في تاويل النص القراني، بغداد، مجلة كلية العلوم الاسلامية جامعة  .16

 .44،العدد2015بغداد،
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عبد الجبار، عقيدة الاستخلاف وايرها في الحفاظ على الملكية في الفكر الاسلامي، مجلة  صالح، د.عمار باسم ،اسماء   .17
 .421-42/314/العدد2015كلية العلوم الاسلامية/بغداد/

لعالمية لجامعة السلطان ازلن باسم ، فلسفة العمل من منظور الفكر الاسلامي،  مجلة الثقافة ا عمارصالح،  .14
  د،حزيران. 1عدال 1،المجلد2011شاة،ماليزيا،

 .2001الصفدي، المهدي لدين الله احمد بن يحيى بهران، البحر الزخار، بيروت، دار الكتب العلمية، .11
 .2000الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، التفسير، بيروت، مؤسسة الرسالة، .20
د الرحيم الرياني، بيروت، دار العاملي، محمد بن الحسن الحر ،وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقي : عب .21

 ـ.1112احياء  التراث العربي،  
عفانة، حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، بيع المرابحة للأمر بالشراء ، شركة بيت المال الفلسطيني العربي،   .22

 م.1116
 .  1171الهلال،الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ،العين، بغداد، مكتبة  .23
 فرحان، د.محمد عبد الحميد محمد، التمويل الإسلامي للمشروعات الصغيرة، بغداد، الاعظم،)د.ت(. .24
 م. 1117، السنة الثالثة عشر،  143قحف، منذر، التمويل الاسلامي بديل المسلم الربوي، دبي، العدد  .25
 .1144دار الغرب الاسلامي،  القرافي، ابو العباس شهاب الدين احمد بن ادريس، الذخيرة، بيروت، .26
 م .2001القره داغي ، د.علي محي الدين: فقه البنوك الاسلامية: بيروت، دار البشائر الإسلامية،  .27
 .2010القره داغي ،د. علي محي الدين، التمويل الاسلامي: صيغ ومعاملات، الدوحة،دار الثقافة، .24
 م.1144بغداد، دار النفائس للطباعة والنشر، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء ، -قلعجي، محمد رواس .21
 .1111المرداوي، علاء  الدين أبو الحسن علي، الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بيروت، دار احياء  التراث، .30
 .1141مسلم، مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشيري النيسابوري ، الصحيح، بيروت، دار احياء  التراث العربي ، .31
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 .1144النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف، تحرير ألفاظ التبنية، دمش ، دار القلم، .33
 .1110النووي، ابو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المتقين، بيروت ، المكتب الاسلامي،  .34
 .1141 بن شرف ، المجموع شرح المهذب،  بيروت، دار الفكر،النووي، ابو زكريا محيي الدين يحيى .35
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 والابتكار )دراسة موجهة للمرحلة الثانوية( دور الحضارة الإسلامية في التنشئة على الريادة
The Role of Islamic Civilization in Fostering Entrepreneurship and 

Innovation: A Study Directed at the Secondary Education Level 
 جامعة الجنان، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، لبنانالدكتور الحبيب عبد الغني، 

 الملخص 
تستكشف هذه الدراسة أبعاد الدور الحضاري الإسلامي في ترسيخ قيم الريادة والابتكار، مقدمةً تصوراً تربوياً لدمجها في 

داع مناهج المرحلة الثانوية عبر المنهج التحليلي الاستنباطي. وتبرز القراء ة التحليلية قدرة الفلسفة التربوية الإسلامية على تعزيز الإب
التفكر" محل "التلقين" وتفعيل الحوار والنقد البناء . كما تربط الدراسة بين الابتكار ومفهوم "عمارة الأرض" من خلال إحلال "

لتحقي  النفع العام كدافع أخلاقي ومجتمعي يسمو فوق المصالح المادية. ويطرح البحث نموذجاً يزاوج بين الأصالة والمعاصرة، محولاً 
"التعلم بالممارسة". وتخلص الدراسة بتوصيات لإعادة صياغة المناهج بروح استكشافية المدارس إلى حاضنات ابتكار تعتمد 

 وتفعيل الشراكات المجتمعية لدعم ريادة الأعمال، لضمان بناء  جيل يجمع بين الكفاء ة الرقمية والهوية الحضارية العريقة
 لمرحلة الثانوية. الحضارة الإسلامية، التنشئة، الريادة، الابتكار، ا الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This study aims to explore the dimensions of Islamic civilization's role in 

fostering the values of entrepreneurship and innovation, providing a proposed 
educational framework for integrating these values into secondary school 
curricula. Utilizing an analytical-deductive approach, the research deconstructs 
the pillars of scientific thought in Islamic civilization and its transition from 
theoretical abstraction to practical experimentation. The findings reveal that 
Islamic educational philosophy possesses authentic foundations for creativity, 
centered on replacing "rote learning" with "critical thinking" and "contemplation." 
Furthermore, the study highlights that innovation in this civilizational context is 
inherently linked to the concept of "stewardship of the earth" (Imarat al-Ard) and 
public benefit. The research proposes a model that bridges traditional heritage 
with modern technology by transforming schools into innovation incubators 
based on "learning by doing." The study recommends restructuring scientific 
curricula to reflect the exploratory spirit of Muslim scholars and activating 
community partnerships to support youth entrepreneurship. 

Keywords: Islamic Civilization, Nurturing, Entrepreneurship, Innovation, 
High School Stage. 
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 أولا: المقدمة
تشهد الميادين التكنولوجية والاقتصادية المعاصرة تحولات جذرية أعادت توجيه الأنظار نحو ضرورة استنطاق النماذج 
الحضارية الملهمة لاستنباط قيم الريادة. ويبرز النموذج الإسلامي كركيزة أساسية لم تكتفِ بتأصيل العلم كقيمة تعبدية، بل وضعته 

مارة الأرض" والابتكار القائم على البرهان؛ لخل  بيئة محفزة تستند إلى الجذور الحضارية، حيث الربط الويي  في سياق "ع
للمخلوق بخالقه، وما يحمله من أبعاد في نماء  الأرض وأمنها وسلامتها. ومن هذا المنطل ، تسعى الدراسة لتحليل هذه الأسس 

المحضن الأنسب لاستحضار هذا الإرث، ليس كمعلومات تاريخية، بل كمنهجية فكرية وتفكيك عناصرها، باعتبار المرحلة الثانوية 
 تعيد الربط بين العلوم النظرية والتطبيقات العملية.

 ثانياا: مشكلة البحث وتساؤلاته
تكزات تتمحور مشكلة البحث حول كيفية بناء  نموذج تربوي معاصر للريادة والابتكار في المرحلة الثانوية مستمد من المر 

الحضارية الإسلامية؛ حيث يسعى البحث للإجابة عن تساؤل رئيس حول ماهية هذا النموذج وآليات تطبيقه، وينبث  عن هذا 
التساؤل عدة محاور تبدأ بتأصيل الخصائص الفلسفية التي جعلت من "صلة المخلوق بخالقه" بيئة محفزة للابتكار والعلوم التطبيقية، 

ة التي جسدت مفهوم "عمارة الأرض" بالربط بين القيم الإيمانية والابتكار العملي، وصولًا إلى تشخيص وتحليل المنهجية العلمي
الفجوات المنهجية المعاصرة التي تعي  الربط الوجداني بالعلم. كما يهدف البحث إلى استنباط بدائل وآليات معرفية تعزز قيم 

لصياغة تصور مقترح يفعّل دور المدرسة كمركز إشعاع ريادي يجمع بين الأصالة  "الاستخلاف والنماء " في المناهج الثانوية، تمهيداً 
 الحضارية ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقي  أمن المجتمع وسلامته من خلال جيل يربط بين كفاء ته العلمية وهويته الراسخة.

  ثالثاا: أهداف البحث
لسفي للريادة استناداً إلى الجذور الحضارية التي تربط المخلوق تتجلى أهمية البحث وأهدافه في السعي نحو التأصيل الف

بخالقه، مما يجعل الابتكار قيمة إيمانية تنبث  من مفاهيم الاستخلاف وعمارة الأرض؛ ويبرز ذلك من خلال تحليل المنهجية العلمية 
عاصرة. وتكمن القيمة المضافة للدراسة في الحضارية واستنباط مقومات الشخصية الابتكارية لإعادة إحيائها كمرتكزات تربوية م

تشخيص المعوقات الفكرية التي أحديت انقطاعاً بين العلم والقيم، وتقديم رؤية نقدية لاستعادة الدور الريادي عبر بناء  إطار نظري 
يربط بين أصالة الماضي وأدوات تطبيقية للمناهج المعتمدة في المراحل الثانوية، تهدف في محصلتها إلى صياغة تصور فكري متكامل 

 .وتقنيات الحاضر، بما يضمن تحقي  أمن المجتمع ونمائه وسلامته من خلال مؤسساتنا التربوية
 الدراسات السابقة رابعاا:

الدراسة الأولى: أسماء بنت مصلح بن مطر الحارثي بعنوان: "درجة تضمين أبعاد التربية الريادية في مقرر 
بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية"، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات المهارات الحياتية والأسرية 

 .م1011، 82والاجتماع، العدد 
إعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت أداة "تحليل المحتوى" لتقييم المقرر الدراسي 

المرحلة الثانوية. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر أبعاد التربية الريادية )كتاب الطالب والنشاط( المقرر على طلاب 
في المناهج الدراسية الحالية، وتقديم تصور مقترح لكيفية تعزيز هذه القيم  -مثل الابتكار، واتخاذ القرار، والثقة بالنفس، والمبادرة-

إلى أن درجة تضمين أبعاد التربية الريادية في المقرر جاء ت بدرجة متوسطة  الريادية من خلال المحتوى التعليمي. وخلصت الدراسة
بشكل عام؛ لذا أوصت الباحثة بضرورة تطوير المناهج الدراسية لتشمل أنشطة تطبيقية تحاكي واقع سوق العمل، وربطها بالقيم 
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مع مقاصد الحضارة الإسلامية الداعية إلى العمل التربوية التي تحفز الطالب على الابتكار والاعتماد على الذات، وهي قيم تتس  
 والإتقان.

الدراسة الثانية: إبراهيم بن علي بن إبراهيم الحارثي بعنوان: "تطوير مناهج التعليم العام في ضوء متطلبات ريادة 
 .م1012، 92، العدد 92"، المجلة التربوية لجامعة سوهاج، المجلد 1020الأعمال لتحقيق رؤية المملكة 

بع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، حيث استخدم استبانة وُزعت على عينة من المشرفين التربويين والمعلمين ت
( فردا؛ً وذلك لاستقصاء  آرائهم حول متطلبات تطوير المناهج لدعم الريادة. وسعت الدراسة إلى تحديد قائمة 350بلغت )

ناهج التعليم العام، والكشف عن واقع المناهج الحالية في دعم يقافة الابتكار والريادة بمتطلبات ريادة الأعمال الواجب توافرها في م
لدى الطلاب. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود حاجة ماسة لتحديث استراتيجيات التدريس الحالية لتتحول من أسلوب 

أكدت النتائج على أهمية غرس يقافة "المبادرة" بوصفها  التلقين إلى استراتيجيات حل المشكلات والتعلم القائم على المشاريع، كما
قيمة حضارية واجتماعية أصيلة، مع التوصية بإنشاء  "حاضنات ابتكار" داخل المدارس الثانوية لربط الجانب المعرفي النظري 

 بالجانب المهني والريادي التطبيقي
بعنوان: "دمج قيم  (.Maimunah Zainuddin et al) الدراسة الثالثة: ميمونة زين العابدين وآخرون

 Journal of) ريادة الأعمال في مناهج التربية الإسلامية: نموذج مقترح للمدارس الثانوية"، نُشرت في مجلة
Islamic Educational Research) م1012، 2، العدد 2، المجلد.  

عمقة مع خبراء  المناهج والتربويين في المدارس اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال تحليل الويائ  والمقابلات الم
كالأمانة والمبادرة والمخاطرة —الثانوية، وهدفت إلى تحديد القيم الريادية الأساسية المستمدة من السيرة النبوية والحضارة الإسلامية 

وخلصت الدراسة إلى أن وكيفية دمجها بشكل هيكلي في المناهج الدراسية لتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب.  —المحسوبة
الحضارة الإسلامية تمتلك إطاراً غنياً للريادة يربط بين النجاح المادي والقيمي، وأوصت بضرورة إعادة صياغة محتوى التربية 
الإسلامية ليشمل وحدات تطبيقية تربط المفاهيم الشرعية بمهارات الابتكار الحديثة، بما يساهم في بناء  شخصية ريادية معتزة 

 .تها الحضاريةبهوي
 Mohammad Ibrahim & Abdulkadir) الدراسة الرابعة: محمد إبراهيم وعبد القادر محمد

Muhammad)   بعنوان: "أثر التربية المرتكزة على القيم الإسلامية في تنمية التوجه الريادي لدى طلبة المرحلة
 International Journal of Academic Research in Business and) الثانوية"، نُشرت في

Social Sciences) م1010، 21، العدد 20، المجلد. 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي بتطبي  استبانة على عينة من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس تعتمد المناهج 

ريخ والحضارة الإسلامية على الإسلامية المتكاملة، حيث سعت إلى قياس مدى تأيير استحضار النماذج الابتكارية في التا
توجهات الطلاب نحو ابتكار حلول للمشكلات المجتمعية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية بين إدراك 
الطلاب لإسهامات الحضارة الإسلامية في العلوم والتجارة وبين يقتهم في قدراتهم الابتكارية، وأكدت أن التنشئة التي تربط 

بمبدأ "عمارة الأرض" تزيد من دافعية الطلاب نحو الريادة، وأوصت بتضمين قصص المبتكرين المسلمين الأوائل كحالات  الابتكار
 دراسية في مناهج الاقتصاد والمهارات لتنمية روح المبادرة.

 
 



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

18 

  مصطلحات البحث خامساا:
 (Islamic Civilizationأولاا: الحضارة الإسلامية )

هي ذلك النتاج المادي والمعنوي الذي حققه المجتمع الإسلامي عبر العصور، والمستمد من التعريف الاصطلاحي: -
 المبادئ والقيم القرآنية والسنة النبوية، والتي تجسدت في نظم سياسية، واجتماعية، وعلمية، وتربوية فريدة توازن بين العلم والعمل

 .(2010)زكي، 
 (Socialization/Upbringingثانياا: التنشئة )

هي العملية التربوية التفاعلية التي تقوم بها المدرسة الثانوية )بمعلميها وبيئتها( لغرس التعريف الإجرائي في البحث: -
القيم والمبادئ الابتكارية في نفوس الطلاب، وتحويلها إلى سلوكيات وممارسات تهدف إلى بناء  الشخصية الريادية القادرة على 

 .(2015)الشريف،  الإنتاج
 (Entrepreneurshipثالثاا: الريادة )

هي القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية ذات قيمة مضافة، والتحلي بروح التعريف الاصطلاحي: -
 .(23، صفحة 2014)الشميمري،  المبادرة، والمخاطرة المحسوبة، والبحث الدائم عن الفرص لتطوير الواقع الاقتصادي والمجتمعي

 (Innovationاا: الابتكار )رابع
هو قدرة طالب المرحلة الثانوية على تقديم حلول غير تقليدية، أو تطوير أدوات ومنهجيات علمية التعريف الإجرائي: -

جديدة )في الفيزياء  والكيمياء  والرياضيات( مستلهمة من المنهج التجريبي الإسلامي، بهدف تجسير الفجوة بين التعليم النظري 
 .(44، صفحة 2012)الزعبي،  العمليوالواقع 

 (Secondary Stageخامساا: المرحلة الثانوية )
هي تلك المرحلة التعليمية التي تلي التعليم الأساسي وتسب  التعليم الجامعي، والتي تمتد في النظام التعريف الإجرائي: -

)المركز التربوي  لعلمية نحو مسارات الريادة والابتكاراللبناني لثلاث سنوات، وتعتبر فترة حرجة لتوجيه ميول الطلاب المهنية وا
 .(1117للبحوث والإنماء ، 

 الفصل الأول: المدرسة الثانوية
 تمهيد:

لقد أدركت الحضارات الإنسانية القديمة منذ فجر التاريخ أن التعليم هو الركيزة الأساسية لاستمرار الأمم ونقل المعرفة عبر 
م(، آمنت الحضارة المصرية القديمة بأن الكتابة هي الأداة الأسمى لتويي  الحضارة، بينما تشير ق. 3100العصور. فمنذ العام )

المكتشفات الأيرية إلى أن الحضارة السومرية عرفت أقدم أشكال التدوين منذ ما يقارب يلاية آلاف عام قبل الميلاد. ومنذ ذلك 
الديني بالدنيوي، سعياً لغرس المفاهيم والخبرات في نفوس المتعلمين وف   الحين، نشأت فكرة التعليم لأهداف متباينة، امتزج فيها

معايير تفرضها النظم السائدة؛ وهو ما أكد عليه "أفلاطون" في كتابه "الجمهورية" حين دعا إلى دراسة "الفضائل الأربع" لامتلاك 
 .(1)المعرفة الصانعة لخير المجتمع

ليم مجرد وسيلة لنقل الفضائل أو إتقان الكتابة، بل استحال محركاً أساسياً للتنمية ومع تطور الفكر التربوي، لم يعد التع
الشاملة والابتكار. وتتجلى هذه الأهمية في القدرة على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية ذات قيمة مضافة، والتحلي 

                                                           
1 - sa'eed. Hagar ,تاريخ المدرسة ونشأتها. elakademiapost. تم الاسترداد من 

https://elakademiapost.com/تاريخ-المدرسة-ونشأته, P.P 12-15 

https://elakademiapost.com/تاريخ-المدرسة-ونشأته
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لتحويل المؤسسات التعليمية من ناقل للمعرفة إلى محاضن حقيقية . لذا، برزت الحاجة الملحة (1)بروح المبادرة والمخاطرة المحسوبة
 .(2)لرعاية الموهبة والإبداع

إن هذا التحول يتطلب صياغة "تعريف إجرائي" يربط بين المنهج العلمي والقيم الحضارية؛ حيث ينُظر للابتكار كقدرة 
ن المنهج التجريبي الإسلامي، بهدف تجسير الفجوة بين لدى المتعلم على تقديم حلول غير تقليدية وتطوير منهجيات مستلهمة م

بط النظريات العلمية والواقع العملي. وفي هذا السياق، تبرز المدرسة الثانوية في النظام اللبناني كفترة حرجة وحاسمة، كونها الجسر الرا
 .(3)يادة والابتكاربين التعليم الأساسي والجامعي، والبيئة الأنسب لتوجيه ميول الطلاب نحو مسارات الر 

 المبحث الأول: نشأة المدرسة وتحولاتها الحضارية
مثل الظاهرة التعليمية انعكاساً حتمياً لسيرورة التطور الفردي ضمن السياق المجتمعي؛ فالمجتمع هو المحدد الرئيس لأبعاد 

امنة لدى المتعلم. إن البشر يتميزون بتوسع الخبرة البشرية، وهي المحرك الأساسي لاستجلاء  القدرات الإبداعية والابتكارية الك
. وهذا النظام التحفيزي هو ما استثمرته الحضارة (4)ملحوظ في الذكاء  والوعي وآليات نقل الثقافة المتداخلة بنظام تحفيزي متطور

 الإسلامية لاحقاً لتحويل التعلم من مجرد نقل للمعارف إلى "فعل ريادي" يهدف لعمارة الأرض
ايز ظاهرة بنيوية ملازمة لكافة التشكيلات الاجتماعية؛ حيث تتجلى في أنماط التفاعل البيني، سواء  في يعُتبر التم

. ومع اتساع رقعة الحضارات، أيرت هذه (5)المجتمعات البسيطة أو المعقدة، مما يعكس طبيعة التكامل الوظيفي والتبادل النفعي
"، مما خل  حاجة ماسة لمؤسسات تضبط هذا التعقيد. وفي تاريخنا، كانت المساجد (6)البنى على الأنظمة الإدارية والمهنية والتقنية

ثم المدارس والكتاتيب هي المؤسسات التي ضبطت هذا التوسع، محولةً العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلى منظومة تدعم 
 الابتكار والإنتاج.

ئم المدرسة بصفتها المؤسسة المحورية المناط بها إعداد الفرد لضبط هذه التفاعلات، برزت الضرورة التنظيمية لإرساء  دعا
وتأهيله للاندماج الفاعل. ويرتكز الهيكل التنظيمي للمدرسة على قطبين: الهيئة التدريسية )التي تضطلع بالنقل المعرفي والتربوي( 

التعليمي. إن هذه الممارسة التربوية في سياق  والفئة الطلابية )المستهدفة بالتحصيل والتقويم(، بدعم من جهاز إداري ينظم المناخ
دراستنا، تتجاوز الدور التقليدي لتصبح بيئة حاضنة تُكسب طالب المرحلة الثانوية مهارات "المخاطرة المحسوبة" والبحث عن 

 الفرص، مستلهمةً ذلك من روح المبادرة التي غرسها الفكر الحضاري الإسلامي.

                                                           

الرياض،  ،الطبعة الثالثة. مكتبة العبيكان ،ريادة الأعمال ر،وفاء ناص ،والمبيريك ،أحمد بن عبد الرحمن الشميمري، 1-
 .02، ص 0277، المملكة العربية السعودية

، 0270 ،عمان ،دار كنوز المعرفة ،الطبعة الأولى ،لال. رعاية الموهبة والابتكار في المؤسسات التعليميةط ،الزعبي 2-
 .70ص 

 .(. هيكلية التعليم العام ما قبل الجامعي. لبنان7222المركز التربوي للبحوث والإنماء. ) 3-
4 - Tooby, John., & DeVore, Irven. Primate Models of Hominid Behavior. First Edition. 

Plenum Press, نيويورك  ,1987,pp. 183- 237 
5 - Moffett, Mark W. The Human Swarm: How our Societies Arise, Thrive, and Fall. London: 

Head of Zeus,. London: Head of Zeus, 2019, pp. 79-92 
6 - Kasarda, John D. The Structural Implications of Social System Size: A Three-Level 

Analysis. American Sociological,1974, pp. 26-27, Retrieved from 

https://doi.org/10.2307/2094273 
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ة، وصولًا للمرحلة الثانوية، المرتكز الأساسي لتشكيل التوجهات السلوكية والأنماط الفكرية تُمثل المراحل العمرية المبكر 
، فإن (1)اللازمة لتبلور الشخصية الإبداعية. وإذا كان راسم السياسات يركز على الجوانب الصحية لخفض العبء  الاقتصادي

ن تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على المؤسسات التعليمية يجب الاستثمار الحقيقي يكمن في تعزيز "الصحة الفكرية والريادية". إ
أن يمتد ليشمل ضمان استثمار البيئة المدرسية في تعزيز ممارسات الابتكار؛ فتعزيز الإنتاجية البشرية من منظور ريادي هو المحرك 

 في أوج عطائها. الفعلي لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة التي طمحت إليها الحضارة الإسلامية
 المطلب الأول: تاريخ المدارس وتحولات التنشئة الريادية

شهدت المراحل التاريخية للتعليم تحولًا جذرياً بانتقالها من النطاق الأسري الضي  إلى الفضاء  المؤسسي العام، حيث برزت 
. وقد مر هذا (2)ري وتحق  التنمية المستدامةالحاجة لبيئات متخصصة تتجاوز التلقين لتصبح "مجتمعات موازية" تبني الوعي الفك

التطور بثلاث محطات رئيسة بدأت بـالأسرة باعتبارها الوحدة البنائية الأولى والغارس الأول لروح "المبادرة" والبنى الإدراكية 
ية" القائمة على المناهج للابتكار، ومع تزايد تعقيد الحياة انتقلت التربية من التفسيرات العفوية إلى "هندسة العملية التعليم

. ثم تلتها مرحلة القبائل والعشائر التي ركزت على "النمذجة القيادية"، إلا أن الحضارة (3)التجريبية التي زاوجت بين النظرية والتطبي 
دي إلى "المبتكر الإسلامية أحديت فيها نقلة نوعية عبر إحلال العقل والبرهان محل الموروث الأسطوري، محولةً مفهوم الزعيم التقلي

وصولًا إلى مرحلة المدرسة كمؤسسة تربوية نظامية متخصصة لم تعد مجرد مكان للحفظ، بل  .(4)والمبادر" الذي يخدم الصالح العام
وفي  .(5)بيئة محفزة تُدرب التلاميذ على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وهما الركيزتان الأساسيتان لشخصية "رائد الأعمال"

، (6)ذه المرحلة، لم تعد المدرسة مجرد مكان للحفظ، بل بيئة يتعود فيها التلاميذ على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤوليةه
وبذلك، أصبحت المدرسة الكيان المسؤول عن تنقية الموروث الثقافي وغرس منظومة القيم التي تصيغ الشخصية الإبداعية وتدفع 

عبر حلول ابتكارية، محولةً طالب المرحلة الثانوية من متلٍ  سلبي إلى مبتكر ريادي يمتلك أدوات  الشباب نحو الالتزام المجتمعي
 .(7)التغيير الفعالة

 المطلب الثاني: المدرسة الثانوية )نشأتها وتقسيماتها والنزوع نحو الواقعية(.
ثة تتبلور مع النموذج الأمريكي بمدينة بوسطن شهدت المسيرة التاريخية للتعليم الثانوي تحولات بنيوية بدأت ملامحها الحدي

م، حيث تأسست "المدرسة الإجمليزية الكلاسيكية" لتضع حجر الأساس للهيكلية التنظيمية عبر مسارات دراسية 1421عام 

                                                           

لبنان: الجمهورية  ،المركز التربوي للبحوث والإنماء ،المدرسة : مؤسسة من اجل صحة الفرد والمجتمع ،يليا ،مخايل 1-
 .https://www.crdp.org/magazine-details1/663/843/838م الاسترداد من ت، اللبنانية. )د.ت.(

لبنان: الجمهورية  ،المركز التربوي للبحوث والإنماء ،المدرسة : مؤسسة من اجل صحة الفرد والمجتمع ،يليا ،مخايل 2-
 .https://www.crdp.org/magazine-details1/663/843/838تم الاسترداد من ، اللبنانية. )د.ت.(

 ،جمهورية مصر العربية )الإسكندرية( ،التربية والمجتمع )رؤية نقدية في المفاهيم، القضايا، المشكلات( ،شبل ،بدران 3-
 727، ص0222 ،دار المعرفة الجامعية )للطباعة والنشر والتوزيع(

 707، 7222 ،وق للنشر والتوزيعدار الشر  ،عمّان، الأردن، الطبعة الأولى، علم اجتماع التربية ،عبد الله ،الرشدان 4-
 06مرجع سابق، ص ،شبل ،بدران 5-
 62مرجع سابق،  ،عبد الله ،الرشدان 6-
 .60، ص 0227، القاهرة ،عالم الكتب ،مجالات تربية الطفل في الأسرة والمدرسة ،محمد جابر محمود ،رمضان 7-
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مية التي . وهو تنظيم يتس  في جوهره مع دقة الحلقات التعليمية المتقدمة في الحضارة الإسلا(1)تخصصية ومعايير دقيقة للقبول
فصلت بصرامة بين مراحل الطلب ومنح الإجازات العلمية. وفي مقابل هذا التنظيم الهيكلي، برز النموذج الألماني في منتصف 

(، والتي مثلت تحولًا جذرياً نحو التوجه البراغماتي والابتكار التطبيقي، Realschuleالقرن الثامن عشر عبر "المدرسة الواقعية" )
 .(2)مناهجها على المختبرات وورش العمل في المواد العلميةمن خلال تركيز 

إن هذا النزوع نحو "الواقعية العلمية" يتقاطع بعم  مع المنهج التجريبي في الحضارة الإسلامية الذي لم يفصل يوماً بين 
المفهوم الذي تسعى دراستنا النظرية والتطبي ؛ حيث أعادت المدارس الألمانية إحياء  مفهوم "الصناعة" كقيمة مضافة، وهو ذات 

لتأصيله في شخصية طالب الثانوية المعاصر. وقد تطورت هذه المنظومات لتقدم مسارات تخصصية تمزج بين اللغات والعلوم، مما 
درسة الثانوية جعل من المدرسة الثانوية "مجالًا حيوياً" لحماية الهوية الثقافية ومحركاً للتراكم الحضاري. وبناءً  عليه، يمكن القول إن الم

المعاصرة هي ثمرة تفاعلات تاريخية بدأت إرهاصاتها في الحضارات القديمة، وصولًا إلى الحضارة العربية الإسلامية التي أحديت نقلة 
 نوعية بربط التعليم بالقيم الابتكارية ومبدأ تكافؤ الفرص؛ لتصبح المدرسة اليوم انعكاساً للمبدأ الإسلامي الذي جعل طلب العلم

 فريضة والابتكار فيه وسيلةً لعمارة الأرض وتحقي  الحراك الاجتماعي المستدام.
 المطلب الثالث: الجذور التاريخية والمرتكزات الاستراتيجية للتعليم الريادي في المنظور الإسلامي
كلت تاريخياً منذ فترة ما تضرب جذور التنشئة على الابتكار في الحضارة الإسلامية عميقاً في بنية عقلية "الرائد" التي تش

قبل الإسلام، حيث عملت مهارات الحساب والفلك والطب والتجارة كـ"مختبر" أولي استجاب لمتطلبات البيئة، ليمثل بزوغ 
الإسلام تحولًا جذرياً نقل هذه الأدوات من النطاق الإقليمي إلى آفاق "العالمية" بجعل المعرفة منهجاً ملحاً لحفظ الوحي وخدمة 

. وانطلاقاً من هذا الإرث، تتبلور الرؤية الاستراتيجية للتعليم الإسلامي حول مفهوم "الاستخلاف" وعمارة الأرض، (3)تمعالمج
محولةً التحصيل المعرفي من نشاط ذهني صرف إلى "فعل عبادي" يدمج بين يلاية محاور: العلم كقدرة على التحليل الاستراتيجي 

كضابط قيمي يضمن "تزكية النفس" والمسؤولية الأخلاقية، والعمل كتحويل للأفكار إلى مشاريع واستشراف سنن الكون، والتربية  
وبذلك يتشكل التعليم كمنظومة لبناء  الكفاء ة الريادية التي توازن بين المنجز التقني والضوابط  .(4)واقعية تخدم النسيج المجتمعي

قيم الوجدانية كالإنصاف والتعاطف؛ مما ينتج شخصية مبتكرة تمتلك الروحية، وتمنح الأولوية للتفكير النقدي الممتزج بال
"الاستحقاق الأكاديمي" والقدرة على التكيف مع متغيرات العصر، محققةً جوهر المواطنة الصالحة التي تسعى لرفاهية المجتمع 

 .(5)الشاملة وأمنه ونمائه
 "" : المرجعية الرسالية وصناعة "القدوة المبتكرةالمطلب الرابع

يحتل القرآن الكريم مكانة مركزية في بنية العملية التعليمية داخل الحضارة الإسلامية؛ إذ يمثل المرجعية المعرفية والموجه القيمي 
الأول الذي يصهر التوحيد الروحي مع المسارات التعليمية )الفكرية، والعقلية، والتطبيقية( في بوتقة واحدة، وتكتمل هذه المنظومة 

                                                           
1 - BROWN, J.THE AMERICAN HIGHSCHOOL. NEW YORK BOSTON: THE 

MACMILLAN COMPANY, 1909, pp. 24-31. 
2 - BROWN, J.THE AMERICAN HIGHSCHOOL. NEW YORK BOSTON: THE 

MACMILLAN COMPANY, 1909, pp. 24-31. 
 .760 - 777 ، ص.ص0270 ،القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية ،الاسلام والحضارة العربية ،محمد كردي ،علي 3-

4 - Saleh, R., & Bustam, B.,ISLAMIC EDUCATION AS A MEANS OF EVELOPING 

HUMAN NATURE ( 12(1) ed.). Ta dib Jurnal Pendidikan Islam, 2023, pp. 17-24. 
5 - Rahmawati, R., Rosita, & Asbari, M., The Role and Challenges of Islamic Religious 

Education in the Age of Globalization, Journal of Information Systems and Management 

(JISMA), 2022, pp. 6-11 
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. ويمنح هذا النموذج النبوي طالب المرحلة الثانوية دليلاً (1)لنبوية التي قدمت "التجسيد الإجرائي" والقدوة العملية للمتعلمبالسنة ا
. ويميز التعليم الإسلامي جوهرياً بين نوعين (2)تطبيقياً يرشده نحو توظيف العلم بوعي ومسؤولية، مما يؤسس لحياة مهنية مستقيمة

شخصية الرائد: "المعرفة الموحاة" )فرض العين(، وهي التي تمثل الثبات القيمي والوجداني والأساس الأخلاقي من المعرفة يكملان 
ومنظور الفرد للكون؛ فهي لا تقتصر على حفظ النصوص، بل تمتد لتكون "نظام تشغيل" يضبط بوصلة المبتكر الأخلاقية، 

تعُمّر الأرض، مما يمنحه حصانة فكرية تربط وجدانه بالخال  وتجعل من  وتجيب على تساؤلاته الوجودية حول غاية الابتكار ولمن
"الإتقان" ضرورة عقدية قبل أن تكون مهنية. وتتكامل هذه المرجعية مع "المعرفة المكتسبة" )فرض الكفاية( التي تشمل العلوم 

يتحول إلى واجب ديني  —د العلمية والريادةكالموا—. ومن منظور دراستنا، فإن "فرض الكفاية" (3)الدنيوية والحكمة التطبيقية
ملزم حين يحتاجه المجتمع للنهوض والابتكار، مما يجعل السعي نحو التخصص العلمي "فعلًا عبادياً" يحق  الإخلاص 

ث يصبح . وتضمن هذه الرؤية هدفاً شاملًا للتعليم يدمج العلوم والفنون والعلوم الإنسانية بالدراسات الدينية؛ حي(4)والاستقامة
. هذا التوجه ينُشئ جيلًا يدرك أن الابتكار (5)طلب المعرفة بهدف عمارة الأرض عملية تنمية مستمرة وشكلًا من أشكال التفاني

هو السبيل لتحقي  الرضا الروحي وتقديم مساهمات مجتمعية قيّمة، محولًا "الحكمة" إلى بصيرة عملية تُمكّن المبتكر من فهم 
 ة وتقديم حلول تتسم بالفطنة والاستقامة الأخلاقية، محققاً بذلك جوهر الاستخلاف في الأرض.الاحتياجات المجتمعي

 : التعلم المستدام والمرتكزات العقلية للابتكار في المنظور التربوي الإسلاميالمطلب الخامس
عقلية الريادية المتجددة؛ إذ يستند إلى يعُد مفهوم "التعلم مدى الحياة" جانباً أصيلًا في التربية الإسلامية والمحرك الفعلي لل

رؤية تجعل من اكتساب المعرفة عملية ممتدة تهدف لإعداد الفرد لدور "الاستخلاف في الأرض"، وهو ما يمنح المبتكر حافزاً روحياً 
البحث العلمي  ويتكامل هذا التوجه مع الدور المركزي للعقل و  .(6)للبحث والتطوير الدائم كجزء  من عبادته وعطائه المستمر

كحجر زاوية في هذه المنظومة؛ فالعقل ليس مجرد وعاء  للفهم، بل هو أداة للاستنباط والابتكار التي ترفع جودة الحياة وتدفع 
وانطلاقاً من هذا التكريم للعقل، أقر الإسلام "العدالة المعرفية" وح  الوصول للتعليم عالي الجودة للجميع بلا  .(7)عجلة المجتمع

محولًا طلب العلم إلى فريضة تسمو فوق الغايات المادية، وتجد جذورها في أمر الوحي الأول "اقرأ" الذي صبغ البحث  تمييز،

                                                           
1 - Al MAHMUD, A.,The Concept of Tawḥīd (Oneness of Allah) as Reflected in the Risale-i 

Nur. Türkiye: Katre International Human Studies Journal, 2023, pp. 41-59 
2 - Risnita, R., & Sari, D., Between Islamic Education Core Values and Character Building. 

IJER (Indonesian Journal of Educational Research) 2020, pp. 84-89 
3 - Sarkawi, A., Abdul Rashid, K., & Mohamad, N., REVIEWING THE ISLAMISATION 

OF ACQUIRED HUMAN KNOWLEDGE AGENDA IN THE INTERNATIONAL 

ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA. MALAYSIA: The 3rd International Conference on 

Educational Research, 2015. 
4 - Ebrahimi, M., & Yasin, Z., Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values. 

European Journal of Multidisciplinary Studies. Retrieved from, 2017, pp. 235-336. 
5 - Shah, S., Ghaz, S., Miraj-ud-Din, Shahzad, S., & Ullah, I., Quality and Features of 

Education in the Muslim World. Universal Journal of Educational Research, 2015, 

Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1059820.pdf. 
6 - Abdul Karim, S., Ismail, H., & Burhan, N., Al-Ghazali's Education Theory Towards 

Islamic Lifelong Learning: Teori Pendidikan al-Ghazali ke arah Pembelajaran Sepanjang 

Hayat menurut Islam. JURNAL SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN SHAH, (2021).  
7 - Ishak, S., THE ROLE OF INTELLECT (AL-`AQL) IN THE DISCOURSE OF HARUN 

NASUTION. Jurnal Usuluddin, 2009. 
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إن هذا الدمج المتوازن بين العلم والإيمان، والذي تجلى تاريخياً في  .(1)العلمي بصبغة قدسية تفرض البراعة في "فروض الكفاية"
ح الابتكار لدى طالب المرحلة الثانوية عبر استكشاف مختلف المجالات من الفلك والبيئة إلى منجزات العصور الذهبية، يغذي رو 

علوم الذات وسنن الحضارات، مما يرسخ لديه القناعة بأن العلم هو الأداة العملية المثلى لتحقي  الاستخلاف وعمارة الأرض 
 .(2)وضمان رفاهية المجتمع واستدامته

 .ه المدرسة من دور تقليدي إلى بيئة تعلم ممتدةالمبحث الثاني: تطور دور 
 تمهيد

لم تكن المدرسة في الحضارة الإسلامية مجرد بناء  مادي مغل  لاكتساب المعارف النظرية، بل مثلت كياناً حركياً مرناً تطور 
داري والعلمي، انتقلت المؤسسات استجابةً للتحولات البنيوية في المجتمع والدولة. فمع اتساع الرقعة الجغرافية وتزايد التعقيد الإ

التعليمية من أدوارها التقليدية المتمثلة في التلقين والحفظ، إلى نماذج أكثر انفتاحاً وتركيبا؛ً حيث تلاشت الحدود الفاصلة بين 
 .قاعات الدرس وميادين التطبي  العملي

حت المدارس القديمة في التحول إلى "بيئات تعلم يسعى هذا المبحث إلى تتبع المسار التاريخي لهذا التحول، مبرزاً كيف جم
ممتدة" ربطت الطالب بسياقات الواقع )المارستانات، المراصد، والدواوين(، مما وفر بيئة خصيبة للتنشئة على الريادة والابتكار، وهي 

 القيم التي نتطلع لاستعادتها في هيكلية المدرسة الثانوية المعاصرة
 رس في الحضارة الإسلامية )من الكتاّب إلى الحواضن المعرفية(: تطور المداالمطلب الأول

شهدت المؤسسات التعليمية في الحضارة الإسلامية تطوراً تدريجياً ومنظماً، واكب التحولات الاجتماعية والسياسية العميقة؛ 
لمجتمع في مجالات الإدارة، حيث انتقل التعليم من صورته الفطرية والبسيطة ليصبح منظومة مؤسسية نظامية تعكس تطلعات ا

والقضاء ، والابتكار العلمي. ولم يكن هذا التطور مجرد استجابة إدارية، بل كان "فلسفة بناء " تهدف لإعداد كوادر ريادية قادرة 
 .على إدارة الدواوين، واستيعاب العلوم العقلية، وتطوير المنجزات الحضارية المنقولة عن الأمم الأخرى

ور المؤسسي للتعليم في البيئة العربية والإسلامية من خلال تحولات بنيوية بدأت بمرحلة التربية الفطرية تجلت عبقرية التط
)مدرسة البادية(، التي كانت بمثابة محضن ميداني لصقل مهارات المبادرة والفروسية وتتبع الأير، مما غرس في الفرد سمات "الرائد" 

وتطور هذا النمط في المراكز الحضرية )مكة واليمن والحيرة( عبر المؤسسات شبه النظامية  القادر على التكيف مع البيئات القاسية.
التي شملت "الكتاتيب" لتعلم المهارات الأساسية، و"الأسواق الأدبية" التي مثلت مدارس يانوية مفتوحة لاستعراض البلاغة وتويي  

لب العلم" كبيئة تعلم ممتدة وعملية؛ حيث اكتسب الشباب من . ومع اتساع النشاط التجاري، ظهرت "الرحلة في ط(3)الهوية
خلال القوافل فنون التفاوض والمحاسبة واللغات، وبرزت نماذج للمبتكرين الذين نقلوا العلوم التخصصية من الخارج مثل الطبيب 

الأرقم" كأول حاضنة تخصصية  الحارث بن كلدة الثقفي. ومع بزوغ فجر الإسلام، توج هذا المسار بتأسيس "دار الأرقم بن أبي
، لتعمل على إعادة صياغة البناء  الفكري والقيادي للصفوة من الشباب، مرتكزة على الكيف لا صلى الله عليه وسلمنوعية أشرف عليها الرسول 

                                                           
1 - Abukari, A., Education of Women in Islam: A Critical Islamic Interpretation of the Quran. 

The official journal of the Religious Education Association, 2014, pp. 4-23. 
2 - Surajudeen, A., & Zahiri, M., Classification and Integration of Knowledge: The Qur'ānic 

Educational Model. International Islamic University Malaysia – IIUM, 2013. 
 .7272 ،مصر ا، مكتبة نهضة مصر ومطبوعاته ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي ،أحمد محمد، الحوفي 3-
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المؤهل مما حول التعليم من مجرد ممارسة عفوية إلى استراتيجية منظمة لبناء  الإنسان المبتكر و  .(1)الكم في بناء  قاعدة الدولة الناشئة
 حضارياً 

 : من الدوائر العلمية إلى المدارس النظامية والمستنصريةالإسلاميالمطلب الثاني: مأسسة التعليم في العصر 
شهد مفهوم التعلم والتعليم في الحضارة الإسلامية تطوراً بنيوياً واكب انتشار الإسلام؛ فبدأت في منتصف القرن الثاني 

علمية" حول العلماء  في حواضر كبرى مثل المدينة المنورة ودمش ، ومع نضج هذه الدوائر ظهر الهجري عملية تشكيل "الدوائر ال
هـ( أول من أسس مدرسة فكرية  217-150مصطلح "المدرسة" ككيان تعليمي مستقل. ويعُد الإمام أبو حفص البخاري )

هـ(، وصولاً  350هـ( ومدرسة ابن حيان ) 341ري )معروفة رسمياً في بخارى، تلتها مدارس رائدة مثل مدرسة أبو الوليد النيسابو 
وقد حدث تحول جذري في عهد "نظام  .(2)م، ومدرسة أبو سعد بن مصطفى311إلى بناء  مدرسة "السادري" في دمش  عام 

تعت بنظام هـ( التي تم 451الملك"، حيث انتقلت مسؤولية التعليم إلى الدولة بنشوء  "المدارس النظامية"، وأبرزها نظامية بغداد )
ولم تكن هذه المدرسة مجرد قاعات للدرس، بل مثلت بيئة تعلم ممتدة بامتياز؛ إذ  .(3)إداري ومناهج خاصة وموارد مالية يابتة

. ورغم (4)ضمت سوقاً واسعاً ومشرعة خاصة، وهيكلًا معمارياً متكاملًا يشمل المكتبات وغرف الإدارة والمعيشة والمخازن
 631، إلا أن هذا التخصص دفع نحو إنشاء  "المدرسة المستنصرية" )(5)عي واللغة العربية كأساس للتدريساعتمادها المذهب الشاف

؛ حيث كانت المؤسسة الأولى التي تدمج تدريس المذاهب الأربعة مع العلوم (6)هـ( التي شكلت قفزة نوعية في الشمولية والابتكار
، مما جعلها أنموذجاً متقدماً للمدرسة (7)ات ضخمة بإدارة كوادر متخصصةالتطبيقية كالطب والصيدلة والفلك، واحتضنت مكتب

 التي لا تكتفي بنقل المعرفة، بل تعمل كحاضنة علمية تخرج كفاء ات مؤهلة للريادة في شتى الميادين الحضارية
 تنصريةالمطلب الثالث: هيكلية الانضباط والرفاه الأكاديمي: التنظيم الإداري والمالي في المدرسة المس

بلغ الانضباط والتنظيم في المدرسة النظامية أوجَه، حيث تجسدت ملامح "بيئة التعلم المتكاملة" في أدق تفاصيلها؛ ففي 
مقعداً(، مع كفالة مالية كاملة للطالب تشمل المأكل والملبس،  244المدرسة المستنصرية مثلًا، تم تحديد عدد المقاعد بدقة )

تخصص لكل مذهب من المذاهب الأربعة يضم أستاذاً وأربعة مساعدين. ولم يقتصر المنهج على وضمان وجود كادر تعليمي م
العلوم النقلية، بل امتد ليشمل يقافة صحية يقدمها طبيب متخصص، ودروساً في الحساب والفلك، مع مخصصات استثنائية 

 .(8)للأساتذة تضمن تفرغهم الكامل للعملية التربوية
                                                           

 .0270، مصر ،دار نهضة مصر ،الأول ءالجز  ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن ،ابن خلدون 1-
 "التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق"تاريخ الأنطاكي، نشر لويس شيخو مع كتاب  ،حي بن سعيد، الأنطاكي  2-

 .026، ص 7220 ،لبنان: بيروت ،لابن البطريق، المطبعة الكاثوليكية
 27، ص 7202 ،بيروت ،احياء التراث العربي ،تاريخ دولة السلجوق ،الفتح بن علي بن محمد البنداري ،الأصفهاني 3-
، 7220 ،بيروت ،دار صادر ،رحلة ابن بطوطة ،أبو عبدالله محمد بن أبو عبدالله بن محمد بن إبراهيم ،ابن بطوطه 4-

 007ص 
بلا  ،المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. حيدر أباد. ،ن محمدأبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي ب ،ابن الجوزي 5-

 22، ص تاريخ
 ،رحلة ابن جبير ،م(7072-7777(هـ)677-722أبو الحسن بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي) ،البلنسي 6-

 .027، ص بلا تاريخ ،بيروت ،دار صادر
 772، ص 2722 ،بغداد مدينة السلام. بغداد.، رمزية ،الاطرقجي 7-
 .270، ص 7220 ،مجلة المؤرخ العربي ،المساكن الداخلية في المدراس الإسلامية ،ابراهيم بن محمد الحمد ،المزيني 8-
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دارس في الحضارة العربية والإسلامية تطورت في مسار تصاعدي بدأ من "الكتاتيب" كبناء  خلاصة القول: إن الم
للمعلومات الأولية والمهارات الأساسية )القراء ة، الكتابة، القرآن الكريم(، وهي مرحلة اختيارية تهدف لتجهيز الطالب للانتقال نحو 

، كان الطالب الذي يتقن أدوات التفكير والتحليل ينتقل إلى "مرحلة مراحل التخصص والتعليم المتقدم. وفي هذه المراحل العليا
التفكير الحر"؛ حيث يختار أستاذه ومجال تخصصه، مما يؤسس لقدرته على استنباط أفكار جديدة واتخاذ قرارات صائبة تخدم تقدم 

 المجتمع.
 إلى المدارس والجامعات النظامية المطلب الرابع: التحول المؤسسي نحو التخصص المعرفي: من الحلقات المسجدية

لقد أدى الاستقرار في العصر الإسلامي، المستند إلى قيم تحض على العلم بشقيه الديني والدنيوي، إلى إرساء  دعائم نهضة 
شاملة كفلت حرية التفكير عبر مبدأ "التحق  والتمحيص". وقد تجلى هذا التحول المؤسسي نحو التخصص المعرفي في تأسيس 

والتي نقلت التعليم من الحلقات المسجدية البسيطة إلى نظام المؤسسة الرسمية  .(1)رسة النظامية" بجهود الوزير نظام الملك"المد
المستقلة ذات التنظيم الإداري والمنهجي الدقي . وبالتوازي مع ذلك، شهد المغرب العربي تأسيس "جامعة القرويين" التي أحديت 

ينية بالعقلية )المنط ، الحساب، الفلك(، وتبعتها "جامعة الأزهر" في مصر، ليصيغا معاً نظاماً أكاديمياً نقلة نوعية بدمج العلوم الد
متكاملًا ركز على تعمي  دراسات الشريعة وفنون اللغة والمنط ، مما خل  نموذجاً بشرياً قادراً على الموازنة بين متطلبات العصر 

 نهوض الحضاري.وضوابط القيمة، والإسهام بفعالية في ال
 المطلب الخامس: بيت الحكمة ك  "محرك فكري": التكامل بين البحث العلمي والتعليم الأكاديمي

لم تكن هذه المؤسسات التعليمية الكبرى مجرد مدارس تقليدية، بل مثلت جامعات رائدة وحواضن استقطبت الطلاب من 
يسية. ولكي يستمر هذا الزخم الأكاديمي، كان لا بد من وجود "وعاء  مختلف الأطياف المجتمعية ممن أتموا بنجاح مراحلهم التأس

معرفي" متطور يغذي تطلعاته؛ وهو ما تجسد في العصر العباسي بتأسيس )بيت الحكمة( في بغداد. لقد شكل هذا الصرح واحداً 
سة بحثية متكاملة وتخصصية في الترجمة من أهم المراكز العلمية العالمية، حيث لم يقتصر دوره على كونه خزانة للكتب، بل غدا مؤس

والتعريب، وإجراء  الأبحاث المتقدمة في مجالات الفلسفة والطب والرياضيات. وبذلك، مثّل بيت الحكمة "المحرك الفكري" الذي 
تعليم الأكاديمي أمدّ الجامعات والمدارس اللاحقة بالأدوات المنهجية اللازمة، مما أحدث تكاملًا فريداً بين البحث العلمي وبين ال

المؤسسي؛ وهو النموذج الذي نسعى لاستحضاره في المدارس الثانوية المعاصرة لتحويلها من ناقلة للمعرفة إلى بيئات منتجة 
 لها. ومبتكرة

                                                           

(. 2، العدد 07)الإصدار المجلد  ،الوزير نظام الملك ودوره في الحياة العامة في الدولة السلجوقية ،هاني، أبو الرب 1-
 007 -222 ، ص.ص0222 ،نابلس، فلسطين، علوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث )ال
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 .الفصل الثاني: الابتكار وريادة الأعمال: المفهوم، الأهمية الاقتصادية، والخصائص المشتركة

 :تمهيد
لامية عبر عصورها الذهبية مجرد حضارة نصوص ونظريات، بل كانت حضارة "عمل وبناء "، لم تكن الحضارة الإس

تجسدت فيها روح المبادرة والابتكار في أبهى صورها. فالمسلم الذي فهم استخلاف الله له في الأرض، أدرك أن العبادة تمتد 
 .لتشمل إيجاد حلول إبداعية تيسّر حياة الناس وتنمّي مجتمعاتهم

ا المبحث، نسعى لفك الشفرة بين مفاهيم "الابتكار" و"ريادة الأعمال" بمنظورها الحديث، وبين القيم الأصيلة التي وفي هذ
غرستها الحضارة الإسلامية. فالابتكار ليس مجرد اختراع تقني، بل هو "اجتهاد تطبيقي" يهدف للإعمار، وريادة الأعمال ليست 

واقتصادية. سنتناول هنا تعريف هذه المفاهيم، ونحلل أهميتها في بناء  اقتصاد قوي  مجرد تجارة، بل هي "مسؤولية اجتماعية"
ومستدام، مع تسليط الضوء  على تلك السمات التي تجعل من المبتكر ورائد الأعمال شخصية فاعلة قادرة على قيادة التحول في 

 لم النافع" و"العمل المتقن".مجتمعه، مستلهمين في ذلك النموذج الحضاري الإسلامي الذي زاوج بين "الع
 المبحث الأول: مفهوم الابتكار وريادة الأعمال

 المطلب الأول: مفهوم الابتكار
يُمثل الابتكار في جوهره "اجتهاداً تطبيقياً" يجسد مبدأ عمارة الأرض في الحضارة الإسلامية، فهو عملية محورية تهدف إلى 

 منتجات أو خدمات مستحدية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس عبر
. ويتجاوز الابتكار كونه مجرد فكرة عابرة ليصبح مساراً تراكمياً منظماً يبدأ من "البصيرة الريادية" التي تدرك (1)عمل نافعة

ة ويخفض التكاليف. وبالاستناد إلى الفكر الاقتصادي احتياجات المجتمع وتطلعاته، وصولًا إلى التنفيذ الذي يحق  كفاء ة عالي
( اعتبر الابتكار محركاً للتغيير التكنولوجي وحلًا لإشكاليات الأعمال، Schumpeter, 1982الحديث، جمد أن "شومبيتر" )

والإدارة( لتحقي   ( كعملية "رباعية الأبعاد" تجمع بين )العلم، والتكنولوجيا، والاقتصاد،Twiss, 1989بينما وصفه "تويس" )
( أن الابتكار Molchanovاستراتيجية تجديدية تبدأ بالفكرة وتنتهي بالمنفعة العامة. وفي هذا السياق، يؤكد "مولتشانوف" )

 ,Afuah، وهو ما يتس  مع تصنيف "أفواه" )(2)هو نتاج جهد علمي غايته تحسين الأنشطة الاجتماعية وتعزيز كفاء ة المجتمع
ضمن أبعاد تكنولوجية وسوقية وتنظيمية. وبناءً  على ذلك، تتبلور الفكرة الجوهرية للابتكار بوصفها آلية لدمج ( للابتكار 1998

الحلول الإبداعية في دوائر الإنتاج، ليس فقط لتعظيم الأرباح، بل لضمان استدامة النمو وتعزيز الميزة التنافسية القائمة على القيم 
أن الابتكار الحقيقي هو الذي يترك بصمة إيجابية في بنية المجتمع، وهو ما   (Drucker, 1992)يرى "دروكر". و والإتقان

ينسجم مع مقاصد الحضارة الإسلامية في نفع الناس وتيسير عيشهم. ويمكن تصنيف ثمار الابتكار إلى يلاث مجموعات رئيسية 
 .(3)تخدم عمارة الأرض

                                                           

 ، ص0277، دار المعتز للنشر والتوزيع ،الأردن، الإبداع والابتكار الإداري في التنظيم والتنسيق ،.عبد الله حسن،مسلم 1-
77. 

2 - Šiauliai, A.,The Essence Of The Concept Of "Innovation" As An Economic Category And 

Economic Systems Management. Electronic Scientific Journal, 2013, Retrieved from 

Http://Www.Uecs.Ru. 
3 - Kogabayev, T., & Maziliauskas, A.,The definition and classification of innovation. 

HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration8(1), 2017, 

doi::10.1515/hjbpa-2017-0005, p. 66. 
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 تجلى في تحسين بيئات العمل عبر إحلال التقنيات الحديثة في الوظائف الآيار الاجتماعية )تحقي  الكرامة الإنسانية(: ت
الشاقة أو الخطرة؛ مما يعزز سلامة الإنسان ويخل  بيئة وظيفية أكثر إنسانية، وهو ما يجسد قيمة "حفظ النفس" والإحسان 

 .في العمل
 ادة الإنتاجية وتعظيم الأرباح وتوسيع الأسواق، النتائج الاقتصادية )النماء  والاستدامة(: وتتمثل في دفع عجلة النمو عبر زي

 .مما يقوي الاقتصاد الكلي للدولة ويحق  الكفاية للمجتمع
  النتائج التقنية )الإتقان والتطوير(: وتظهر من خلال التحديث المستمر للمعايير الفنية والارتقاء  بجودة المخرجات، لضمان

 ري أصيل.أعلى مستويات الإتقان الذي هو مطلب شرعي وحضا
 أما عن أنواع الابتكار، فيمكن تقسيمها إلى مسارين متكاملين:

 : (1): الابتكار التكنولوجي المتطور: ويعد هذا النوع المحرك المادي للتطور، وينقسم إلى بعدين أساسيينأولاا 
 في سياقنا الحضاري، : ويتمثل في تقديم منتجات جديدة تماماً أو تحسين جودة منتجات وخدمات قائمة. و بعد المنتجات

يذكرنا هذا بابتكارات المسلمين في الأدوات الجراحية أو الساعات الميكانيكية التي أحديت تأييراً مباشراً في جودة حياة 
 .الناس

 :ويقصد به تطوير طرق الإنتاج بشكل جوهري، بما يشمل العمليات التصنيعية المعقدة والحلول البرمجية  بعد العمليات
 و ما يرفع من كفاء ة المخرجات ويقلل الهدر(.الحديثة، وه

 :(2): الابتكار الإداري والاجتماعي: وهو المحرك القيمي والتنظيمي للمجتمعات، ويشملثانياا 
حيث تقوم المؤسسة بتطوير أساليب عملها وطرق تقديم "القيمة" لعملائها، مما يضمن مصادر ابتكار نماذج الأعمال:  -

ذج يعكس روح "التاجر الصدوق" والمبتكر الذي يطور طرق التبادل التجاري بما يحق  النفع دخل مستدامة. هذا النمو 
 .للطرفين

وهو أرقى أنواع الابتكار؛ إذ يهدف إلى تطوير حلول للمشكلات المجتمعية عبر تغيير المفاهيم أو الابتكار الاجتماعي: -
" وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يتس  تماماً مع نظام التنظيمات. وغايته الأساسية هي تحقي  "الرفاهية المجتمعية

"الأوقاف" في الحضارة الإسلامية، الذي كان ابتكاراً اجتماعياً وتنظيمياً فريداً لضمان التعليم والصحة والرعاية لكل فئات 
 المجتمع.

 مفهوم ريادة الأعمال المطلب الثاني:
ريخ اللغوي والمعرفي؛ فبينما استمدت اللغات الأوروبية المصطلح من ضرب جذور مصطلح "ريادة الأعمال" عميقاً في التا

التي تعني "أخذ  (Unternehmen) الذي يشير إلى "التعهد والالتزام"، والألمانية (Entreprendre) الفعل الفرنسي
م "السعي في الأرض" المسؤولية على العات "، جمد أن الثقافة الإسلامية قد أرست هذه المعاني قبل قرون من خلال مفاهي

 ."و"المسؤولية عن الرعية" و"الأمانة في البيع والشراء 

                                                           

 ،المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،الإدارة العامة للمناهج، أساسيات ريادة الأعمال. المملكة العربية السعودية 1-
 02-07 ، ص.ص0207

زائرية للدراسسات الاقتصادية المجلة الج ،الإطار المفاهيمي لريادة الأعمال وعلاقتها بالإبداع والإبتكار،حكيمة، قويسي 2-
 .70 ، ص0202،الجزائر ،والإدارية



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

88 

لقد تطور هذا العلم مع بزوغ فجر الاقتصاد الكلاسيكي في القرن الثامن عشر عبر أطروحات "آدم سميث"، ثم شهد قفزة 
أساسي للتغيير ومواجهة الأزمات الاقتصادية نوعية مع المدرسة النمساوية وروادها مثل "شومبيتر"، الذين أصلوا دور الرائد كمحرك 

 .(1)التي أعقبت الحروب
ويظُهر تتبع هذا المفهوم تحولًا جوهريا؛ً حيث انتقل من كونه مجرد سلوك فردي إلى واقع اقتصادي وعملي يقوم على 

ترتكز على "الإبداع" كجوهر الاستثمار الأمثل للموارد. ولم تعد الريادة اليوم تقتصر على مجرد تأسيس المشاريع، بل أصبحت 
حقيقي، والقدرة على ابتكار "قيمة مضافة" تغير القواعد التقليدية للسوق عبر حلول غير مسبوقة. هذا التحول يجعل من ريادة 
الأعمال المعاصرة تجسيداً لروح المبادرة التي حث عليها الإسلام، والتي تزاوج بين الطموح الشخصي وبين تحقي  النفع العام 

 لمجتمع.ل
يُمكن تلخيص هذا المسار التاريخي وتطوره في الجدول التالي، ليتسنى لطالب المرحلة الثانوية استيعاب التحول من مفهوم 

 "المخاطرة" البسيط إلى مفهوم "الابتكار والقيمة":
 : مراحل تطور مفهوم ريادة الأعمال1 جدول

 الرؤية الحضارية والقيمية لجوهري للريادةالمفهوم ا المرحلة التاريخية
البدايات )القرن 

17-14) 
التعهد والمخاطرة: القدرة على تحمل مسؤولية 

 .القروض والمشاريع
في العقود  "الصدق والأمانة" ترتبط بقيمة
 .والتعهدات

 المدرسة الكلاسيكية
التنظيم والإنتاج: وضع اللبنات الأولى لعلم 

 .اردالاقتصاد وتنظيم المو 
في تنظيم العمل  "الإتقان" تعكس مبدأ

 .وتوزيع الأدوار

محرك التغيير: الرائد هو من يكسر الجمود ويحدث  المدرسة النمساوية
 .طفرات اقتصادية

وعدم الركون  "التجديد" تتواف  مع روح
 .للتقليد العقيم

الابتكار والقيمة المضافة: الريادة هي خل  حلول  العصر الحديث
 .وتغيير القواعدإبداعية 

وتقديم النفع  "عمارة الأرض" تجسد مفهوم
 .المتعدي للآخرين

 المطلب الثالث: مجالات ريادة الأعمال وآفاقها المتجددة
لا تقتصر ريادة الأعمال على جانب واحد، بل تتسع لتشمل كافة ميادين الحياة، وهو ما يعكس شمولية مفهوم 

 . (2)هذا المفهوم بتنوع المجالات التي ينتمي إليها"الاستخلاف" في الأرض. ويتنوع تطور 
 :*مفهوم رائد الأعمال )الريادي(

ينبث  جماح الرائد من مثلث ذهبي يتكون من )المعرفة، المهارة، والخبرة(، وهو ما يمنحه قدرة استثنائية على "اقتناص الفرص" 
فعه لابتكار حلول تلبي احتياجات الناس محلياً ودولياً. وإلى برؤية استشرافية دقيقة. ينظر الرائد للسوق ككيان متجدد، مما يد

جانب ذكائه، يمتلك الرائد "صلابة نفسية" تجعله يرى في الإخفاق "تجربة معملية" للتعلم وليس نهاية المسار، مما يعكس قيمة 
 .(3)"الصبر والمصابرة" في مواجهة التحديات، والقدرة على "التفكير خارج الصندوق"

                                                           

 .72 ، المرجع نفسه، صحكيمة، قويسي 1-
2 - Saari, U., & Joensuu-Salo , S., Green Entrepreneurship. Encyclopedia of the UN 

Sustainable Development Goals ((ENUNSDG)), 2019, pp. 1-11. 
 .76 ، صالسابق، المرجع لمناهجالإدارة العامة ل 3-
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 :ت الشخصية والقيادية للرائد*السما
تتشكل شخصية الرائد من تكامل بين الوعي التقني والذكاء  الوجداني، مما يجعله "ملاذاً معرفياً" وفكراً ملهماً لفريقه، 

 :(1)وتتمثل أبرز سماته فيما يلي
 .القائمة على الحزم والخطوات المدروسة للوصول للهدف بأعلى التقنيات الثقة بالنفس: -2
فهو في حالة تحديث دائم لمعلوماته، باحثاً عن كل جديد في عالم التكنولوجيا لصياغة  لشغف بالمعرفة الحديثة:ا-1

 .أفكار تطويرية
 .التي تكتسب قوتها من النجاح التطبيقي لخططه، مما يجعل الآخرين يؤمنون برؤيتهالملكة الإقناعية: -2
لمتفائلة القدرة على رفض الانسحاب أمام الصعاب، وهي صفة حيث تمنحه نظرته الإيجابية االصبر والتحدي: -2

 .جوهرية للثبات في مجتمع المخاطرة
يمتلك شجاعة نقد الذات وتقبل الرأي الآخر، مستفيداً من الملاحظات لتطوير وتحسين مسار المرونة والتقويم: -5

 .عمله
 :*المهارات والمسؤولية الأخلاقية
حزمة مهارات تشمل الجانب الفني )لتطوير العمليات(، والجانب الإنساني )لتحفيز فري   تتجسد ريادة الأعمال عملياً في

 .العمل وبناء  نسيج متضامن(، والجانب الإدراكي )لتحليل المشكلات المعقدة وتوقع جذورها(
راعي المسؤولية البيئية. ولضمان استدامة هذا النجاح، يلتزم الرائد بإطار من الأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العاملين وت

وهنا تلتقي الريادة الحديثة مع أسمى قيم الحضارة الإسلامية؛ حيث يعول الرائد في قراراته على الدقة، والإخلاص، والأمانة المهنية. 
إلى رسالة إن هذه القيم الجوهرية هي التي تمنح العملاء  يقة مطلقة في المنظمة ومخرجاتها، وتحول المشروع من مجرد نشاط تجاري 

تعُد عملية تحويل الفكرة الإبداعية إلى فرصة ريادية واقعية مساراً منهجياً يمر بثلاث محطات رئيسة؛ تبدأ بـ "نشأة حضارية نافعة. ز 
الأفكار" كشرارة أولى تتلاء م مع البيئة المحيطة، ثم "ارتقاء  الأفكار وتطويرها" عبر عرضها على المتخصصين لتصبح أهدافاً واقعية 

. وتؤكد الدراسات أن (2)قابلة للقياس، وصولًا إلى "التقييم المستمر" لضمان استدامة المشروع بعيداً عن الاندفاع العاطفيو 
 .(3)الابتكار هو الروح المحركة لهذه الرحلة، فهو "صناعة الشيء  من اللاشيء " والقدرة على غزو الأسواق بحلول غير مسبوقة

ور؛ فمن "عصر الإنتاج الأول" الذي شهد تحولًا جذرياً من جمع الغذاء  إلى إنتاجه وظهور وقد تطور هذا المفهوم عبر العص
، إلى "العصر الصناعي" الذي قادته بريطانيا في القرن الثامن عشر (4)بوادر التخصص التجاري في صناعة الحلي والأدوات الحجرية

، وصولًا إلى عصرنا الرقمي الحالي. وفي هذا السياق المعاصر، (Britannica, 2025محولًا العالم نحو التصنيع الآلي الكثيف )
 يتحتم على الرائد تكثيف جهوده الابتكارية لتحقي  "الميزة التنافسية الثلايية" التي تزاوج بين سرعة التلبية، وجودة التنفيذ، والسعر

                                                           

 .67-62ص.  ، صالسابق، المرجع الإدارة العامة للمناهج 1-
 .72 ، المرجع نفسه، صحكيمة، قويسي 2-
 ، ص0207، إسطنبول ،دار الأصالة للنشر والتوزيع ،ريادة الأعمال بين الموهبة والإبداع ،عمر يوسف ،أبو الفول 3-

777. 
4 - Foundation of the Hellenic World - FHW, Neolithic economy, (1999), Retrieved from 

http://fhw.gr/chronos/01/en/n/economy/index.html. 
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لقيمة الممنوحة للمجتمع وضمان الصمود أمام المنافس، مما يحول الابتكار من مجرد إضافة تقنية إلى وسيلة حضارية لتعظيم ا
 .(1)التحديات العالمية

يتضح مما سب  أن الابتكار وريادة الأعمال يشكلان ينائياً متكاملًا لا يمكن الفصل بينهما في مسيرة البناء  الحضاري؛ 
ائد الأعمال ليصنع لنفسه بصمة متميزة في فالابتكار يمثل "المحرك والمنطل " كونه المصدر الرئيس للأفكار المتجددة التي يقتنصها ر 

الأسواق، بينما تمثل ريادة الأعمال "الجسر التنفيذي" والآلية العملية التي تحول تلك الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس وفرص 
بداعي والقدرة العالية على ويشترك المفهومان في استنادهما إلى التفكير الإ ،(2)تجارية مُجدية تخل  قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة

التكيف مع المتغيرات، مع الشجاعة في إدارة "المخاطرة المحسوبة"، وهي السمات التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحول 
 الأحلام الريادية إلى مشاريع تعمر الأرض وتخدم المجتمع، محققةً بذلك تطلعات الشباب في بناء  مستقبل واعد وقائم على المعرفة

 .والإتقان
 المطلب الرابع: العلاقة التاريخية بين المؤسسة التعليمية والريادة في الحضارة الإسلامية

تضرب جذور المؤسسات التعليمية في الحضارة الإسلامية عميقاً في العهد النبوي، حيث لم تكن المدارس وأوقافها مجرد 
تعين طالب العلم على "التفرغ والتجرد من الشواغل" لتحقي  السيادة  أماكن للعبادة أو الإقامة، بل أسُست لتكون محاضن ريادية

. وقد تجلت روح الريادة في هذه المؤسسات منذ نشأتها في المساجد والبيوت، كدار الأرقم بن أبي الأرقم ومدرسة (3)المعرفية
ة للجميع دون تمييز طبقي، وهو ما جسدته "الصُّفرة"، والتي مثلت نموذجاً مبكراً للمدارس المتخصصة التي تفتح أبواب المعرف

 .(4)مبادرات محو الأمية كفداء  الأسرى في غزوة بدر
ويؤكد التطور التاريخي أن المدرسة الإسلامية كانت تحفز الطلاب على "علو الهمة"؛ فلم يكن يُكتفى بسماع الدرس 

فيها كأنها ملكه الخاص، وهو ما يعتبر أرقى صور  فحسب، بل كان الطالب يُحث على استيعاب كافة العلوم المتاحة والمشاركة
. هذا النظام التعليمي المتكامل هو ما سمح بتحول الحلقات البسيطة إلى (5)"الشغف المعرفي" المطلوب في ريادة الأعمال اليوم

ها ما يقارب ( في كتابه "البلدان" في بغداد وحد2002شبكة ضخمة من دور العلم والمساجد التي أحصى منها اليعقوبي )
مسجد ومؤسسة تعليمية، مؤكداً على الوظيفة الريادية للمسجد والمدرسة كمركز سيادي انبثقت عنه نهضة علمية  45,000

هي المنطل  الأساسي لتنشئة المبتكرين والرواد  -ولا تزال-. إن هذا العم  التاريخي يثبت أن المدرسة كانت (6)وعمرانية شاملة
 يلة العلمية والقدرة على بناء  وتخطيط المجتمعات.الذين يجمعون بين الفض

                                                           
1 - Butler, E., An Introduction to Entrepreneurship, 2021, معهد الشؤون الاقتصادية ببريطانيا (IEA), 

pp 8-9 
، عمان الأردن ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،تكار في منظمات الأعمالإدارة الإبداع والاب ،عاكف لطفي ،خصاونة 2-

 .707 -702 ، ص ص0277
 .0272بيروت، لبنان،، دار البشائر الإسلامية ،تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ،ابن جماعة، بدر الدين 3-
مجلة ، )رضوان ضاوي، المترجمون( ،لإسلامي الوسيطالمدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم في العصر ا ،سيبستيان، غونتر 4-

 .tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.comتم الاسترداد من  ،02 ص ،)د.ت( ،التفاهم
 .727ص  ،المرجع السابق ،ابن جماعة، بدر الدين 5-
، ص 7207 ،ر الرشيداد ،ليل()ترجمة عماد الدين خ ،نشأة الكليات: معاهد العلم في الإسلام والغرب ،جورج، المقدسي 6-

02. 
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لم تكن المدارس الثانوية في الحضارة الإسلامية )الحلقات والمراكز العلمية( مجرد ناقلة لعلوم الأقدمين، بل كانت محاضن 
ستخفين بدور العرب، ( بتفنيده لآراء  المSartonللابتكار القائم على المنهج التجريبي؛ وهذا ما أكده المؤرخ "جورج سارتون" )

لقد انتقل الابتكار من "النظرية" إلى "التطبي  العملي"، وهو جوهر . (1)مؤكداً أن إضافاتهم كانت حاسمة في استمرار مسيرة المدنية
 .(2)الريادة؛ حيث أضاف المسلمون للطب اليوناني زيادات جوهرية مبنية على التجربة والمشاهدة الحية

ري الريادي في بغداد وحدها، حيث بلغ عدد الأطباء  المجازين في عهد المقتدر بالله أكثر من ويظهر حجم الرصيد البش
ثمانمائة طبيب، عدا المشاهير وأطباء  القصر، لم تكن هذه الريادة حكراً على الرجال، بل برزت المرأة الريادية في هذا المجال، مثل 

 .(3)ا خبرة واسعة في المداواة وصناعة الطبأخت الحفيد بن زهر الأندلسي وابنتها، اللتين امتلكت
إن هذا التفوق العلمي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج بيئة تعليمية أنتجت نوابغ ورواداً في كافة الفلسفات والعلوم؛ 

ابن رشد، من أمثال ابن سينا الذي كان رائدًا في اكتشاف طفيلية "الانكلستوما"، وأبناء  موسى بن شاكر، وحنين بن إسحاق، و 
 .(4)والخيام، وابن خلدون، وغيرهم من المبدعين الذين شكلوا بمؤلفاتهم واكتشافاتهم المرجعية الأساسية للعالم لقرون طويلة

 مستخلص: التوأمة المعرفية والريادة في التعليم الإسلامي
والابتكار في صورة "توأمة معرفية"  تجلّت العلاقة بين المؤسسات التعليمية في الحضارة العربية الإسلامية وقيم الريادة

ومنظومة تكاملية فريدة؛ حيث مثلّت هذه المرحلة التعليمية )الوسيطة والثانوية( جسراً حيوياً يربط بين المعارف التأسيسية وبين 
والعملية في المراصد التخصص الدقي  في الحواضر العلمية الكبرى )كالمدارس النظامية والمستنصرية(، وصولًا إلى تطبيقاتها التقنية 

 .الفلكية والمشافي )البيمارستانات(
وقد ارتكزت هذه العلاقة على منهجية تربوية أصيلة تمنح الطالب استقلالية البحث وحرية الاستقصاء  العلمي، مما 

وم على المزاوجة بين ساهم في تحرير ملكة الإبداع من القيود التقليدية. فقد وفرّ الفكر الإسلامي بيئة حاضنة للفكر الهادف، تق
ات "وحدة المرجعية التشريعية" الضابطة وبين "تعددية المناهج البحثية" المرنة. هذا المزيج الفريد خل  فضاءً  معرفياً رحباً أنتج ابتكار 

والقلب  ريادية ومساهمات أصيلة في شتى العلوم الكونية والتطبيقية، مما جعل من النظام التعليمي الإسلامي الرافعة الأساسية
 النابض للنهضة الحضارية الشاملة.

                                                           
1 - Sarton, G.. Introduction to the History of Science. (م. خلف الله, أ. ف. الأهواني, & ط. الباقر, 

Trans.) الولايات المتحدة الأمريكية: Carnegie Institution of Washington, 1948. 
2 - Arnold, S., & Guillaume, A., The Legacy of Islam. (ح. مؤنس, Trans.)  ،المملكة المتحدة )أكسفورد
 .Clarendon Press, 1931 :بريطانيا(

 707، ص 0270، مؤسسة هنداوي ،(2)الإصدار ج ،تاريخ التمدن الإسلامي ،جُرجي ،زيدان 3-
، 770، ص 7220، نفلسطي، وزارة الثقافة الفلسطينية، الأثر العلمي للحضارة الإسلامية وأعظم علمائها ،قدري، طوقان 4-

 www.moc.pna.pتم الاسترداد من 
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 المبحث الثاني: استنباط آليات التنشئة التربوية المعاصرة من النموذج الحضاري

 .المطلب الأول: الانتقال من "التلقين" إلى "التفكر": استلهام أساليب الحوار والمناظرة والتجريب
إلى نمط التفكر  —تزل العقل في دور المستودع السلبي للمعلومات الذي يخ —يُمثّل الانتقال من نمط التعليم التلقيني 

الاستكشافي، حجر الزاوية في استعادة الروح الريادية للمنظومة التربوية المعاصرة. إن العودة إلى المنهجية العلمية في الحضارة 
ال" و"الشك المنهجي" و"المناظرة الإسلامية تكشف عن نموذج فريد لم يقف عند حدود 'نقل المعرفة'، بل جعل من "السؤ 

 .البرهانية" أدوات حيوية لبناء  عقلية المبتكر
فالحضارة التي قدمت للعالم مفاهيم "الاعتبار" و"النظر" كواجبات معرفية، لم ترَ في العلم مجرد نصوص تُحفظ، بل رؤية 

جريب ليس مجرد استحضار لتاريخ مضى، بل هو تُستنبط وتجربة تعُاش. ومن هنا، فإن استلهام أساليب الحوار والمناظرة والت
استرداد لمنهجية تربوية قادرة على تحويل الطالب من "مستهلك للتقنية" إلى "صانع للابتكار"، ومن "متلٍ  للمعلومة" إلى "رائد في 

 يالمبادرة"، وذلك عبر تفعيل الملكات الذهنية التي تزاوج بين عم  التأصيل النظري وجرأة التطبي  العمل
 :فلسفة "التفكر" كبديل للتلقين .2

تعد فلسفة "التفكر" في المنظور الحضاري الإسلامي المرتكز الأساسي الذي ينقل العملية التربوية من حيز "الامتثال 
السلبي، المعرفي" إلى فضاء  "الابتكار الريادي". فبينما يقوم التلقين على استهلاك المعلومة الجاهزة وحصر العقل في دور "الناقل" 

 (1) يأتي التفكر كفعل عقلي استكشافي يحرر الذات من التقليد الأعمى ويضعها في مواجهة الظواهر لتحليلها وفهم سننها
إن هذا التحول المنهجي يستند إلى رؤية قرآنية عميقة تجعل من إعمال العقل فريضة وضرورة لعمارة الأرض؛ فقد نعى 

وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ اتربِعُوا مَا (سهم وعقولهم بالاكتفاء  بمحاكاة الماضي دون تدبر، في قوله تعالى: القرآن الكريم على الذين يعطلون حوا
نَا عَلَيْهِ آباَءَ ناَ  (، وهو نقد صريح 170)البقرة:  )يَـهْتَدُونَ  وَلَا  شَيْئًا يَـعْقِلُونَ  لَا  آباَؤُهُمْ  كَانَ  أوََلَوْ  ۗ  أنَزَلَ اللرهُ قاَلُوا بلَْ نَـتربِعُ مَا ألَْفَيـْ

إِنر في ذَلِكَ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ (لجذور "التلقين" التي تقتل ملكة المبادرة. وفي المقابل، جمد أن دعوة القرآن للتفكر في قوله تعالى: 
ة تخدم (، قد أسست لبيئة علمية تجريبية جعلت من تأمل "الآيات الكونية" وسيلة لابتكار حلول عملي3)الرعد:  )يَـتـَفَكررُونَ 
 .البشرية

وعند تحليل هذه الفلسفة في سياق الريادة، جمد أن "التفكر" هو المحرك الأول للابتكار؛ لأنه يدفع المتعلم للتساؤل عن 
"العلة" و"السبب"، وهو ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته حين نقد طرق التدريس التي تعتمد على كثرة الاختصارات والحفظ، 

. كما يؤكد الإمام الغزالي في "إحياء  (2)فسدة للتعليم" وعائقة عن تحصيل "الملكة" العلمية التي هي أساس الإبداعمعتبراً أنها "م
 "علوم الدين" أن التفكر هو استحضار معرفتين في القلب للاستخراج منهما معرفة يالثة، وهذا هو بعينه جوهر "الابتكار

(Innovation) (3)مج الأفكار لإنتاج قيم جديدةفي المفهوم الحديث، حيث يتم د. 

                                                           

القاهرة،  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،)الإصدار الطبعة الأولى( ،إشكالية التعامل مع التراث ،طه جابر ،العلواني 1-
 7226 ،مصر

 .0270، مصر ،دار نهضة مصر ،الأول ءالجز  ،مقدمة ابن خلدون ،عبد الرحمن ،ابن خلدون 2-
 .0227دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.  ،إحياء علوم الدين ،أبو حامد محمد بن محمد، غزاليال 3-
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إن الانتقال إلى "التفكر" كبديل للتلقين يعني إعادة صياغة شخصية المتعلم ليكون "باحثاً عن الحل" لا "حفظاً 
، وهي السمة التي ميزت علماء  مثل الحسن بن الهيثم الذي لم يقف عند حدود تلقين علوم اليونان، بل أخضعها لـ (1)للإجابة"
نهجي" والتفكر التجريبي، مما أدى إلى يورة في علم البصريات. وبذلك، تصبح الريادة في هذا الإطار هي الثمرة الطبيعية "الشك الم

"أفضل العبادة : صلى الله عليه وسلملجيل تربى على أن العبادة الحقيقية تكمن في "التفكر" الذي يقود إلى الإتقان والإبداع النافع، مصداقاً لقوله 
  )رواه الطبراني( التفكر"

 :أدوات التنشئة الريادية )الحوار والمناظرة( .1
تُشكّل أدوات الحوار والمناظرة في التجربة الحضارية الإسلامية المختبر الفكري الأول الذي نقُلت من خلاله المعرفة من 

عملية استكشافية  حيز التلقي الساكن إلى فضاء  التوليد الريادي؛ فالحوار بمفهومه الأصيل ليس مجرد تداول للألفاظ، بل هو
تهدف إلى اختبار متانة الأفكار وجدواها الابتكارية. وتتجذر هذه الممارسة في المنهج الإلهي الذي اتخذ من الحوار وسيلة للتعليم 

 الْعَلِيمُ  أنَْتَ  إنِركَ  ۗ  ا والبيان، كما في حوار الح  سبحانه مع ملائكته في قوله تعالى: )قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلار مَا عَلرمْتـَنَ 
(، وهو ما يرسخ لدى المبتكر قيم التواضع العلمي والبحث الدؤوب عن الحقيقة. كما وضع القرآن الكريم 32( )البقرة: الحَْكِيمُ 

(، 125أَحْسَنُ( )النحل:  القاعدة الذهبية للمناظرة الفكرية التي تستهدف بناء  الوعي لا المراء  في قوله تعالى: )وَجَادِلْهمُ باِلرتِي هِيَ 
 .حيث يمثل الجدال بـ "التي هي أحسن" استخداماً للحجة والبرهان المنطقي، وهو جوهر التفكير العلمي والريادي المعاصر

وفي السياق التربوي، يرى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي أن العلم لا يستقر في النفس ولا تتفجر ينابيع الإبداع فيه إلا 
كرة والمناظرة، معتبراً أن "المناظرة كالفحص، والمذاكرة كالغرس"، حيث لا يمكن للابتكار أن يظهر دون فحص نقدي بالمذا 

. ويؤكد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون في مقدمته أن الحوار والمناقشة هما الأداتان اللتان تبنيان "الملكة (2)للأفكار المطروحة
أن الاقتصار على الحفظ )التلقين( يفسد "مذهب التعليم" ويجعل الطالب عاجزاً عن التصرف في  العلمية" لدى المتعلم، محذراً من

. من جانبه، يشير طه (3)معرفته أو توظيفها في سياقات جديدة، بينما الحوار يمنحه القدرة على "الاستنباط" و"التوليد" الريادي
ن "الحرية الفكرية" سمحت للعقل المسلم بنقد النظريات السابقة وتطويرها، جابر العلواني إلى أن أدب الحوار والاختلاف وفر بيئة م

. ويضيف مالك نبي أن فعالية "الفكرة" وقدرتها على إحداث نهضة ابتكارية لا تتحق  إلا (4)وهو ما يعُد جوهر الريادة المعرفية
 ز الفعل والتطبي بوجود صراع فكري إيجابي )حوار ومناظرة( يخرج الأفكار من حيز القوة إلى حي

 :منهجية "التجريب" كمسار للريادة .2
انتقل علماء  المسلمين بالعلوم من مرحلة "التجريد اليوناني" التي كانت تكتفي بالمنط  الصوري، إلى مرحلة "التجريب 

التحول، حيث أرسى  الإسلامي" الذي جعل من الملاحظة والاختبار شرطاً لصحة المعرفة. ويعد جابر بن حيان الرائد الأول لهذا
رسة القاعدة الذهبية للابتكار بقوله: "من كان درباً كان عالماً حقاً، ومن لم يكن درباً لم يكن عالماً"، والمقصود بالدربة هنا هو المما

هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ  المعملية الدقيقة. ويتس  هذا المنهج مع التوجيه القرآني الذي يربط بين العلم والبرهان المادي في قوله تعالى: }قُلْ 
(. فالمبتكر المسلم قديماً لم يكن يقبل الفرضيات دون إخضاعها لمختبر "التجربة"، وهو ما نراه 111إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن{ )البقرة: 

لريادة جلياً في أعمال الحسن بن الهيثم الذي أحدث يورة في علم البصريات عبر منهجية الاستقراء  والتجريب، محققاً بذلك "ا
                                                           

 0220 ،دمشق، سوريا ،دار الفكر المعاصر ،)عبد الصبور شاهين، المحرر( ،شروط النهضة  ،مالك ،نبي 1-
 المرجع السابق. ،أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي 2-
 .0270، مصر ،دار نهضة مصر ،الأول ءالجز  ،قدمة ابن خلدونم ،عبد الرحمن ،ابن خلدون 3-
 المرجع السابق ،العلواني 4-
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. إن استحضار هذا المختبر التاريخي اليوم يعني ضرورة تحويل المؤسسات (1)المعرفية" التي سبقت النهضة العلمية الغربية بقرون
 .التعليمية من ناقل للنظريات إلى حواضن للابتكار تستلهم من التراث صرامة المنهج ومن الحاضر دقة التقنية

ارة الإسلامية المظلة الكبرى لما يعرف حديثاً بـ "التعلم بالممارسة"، وهو المسار الذي وتعُد "النزعة التجريبية" في الحض
يحول المناهج من نصوص جامدة إلى مشروعات ابتكارية حية. إن فلسفة الابتكار تقوم في جوهرها على مبدأ "الخطأ 

" )رواه الترمذي(؛ ففي سياق ائين التوابونكل بني آدم خطاء وخير الخطفي قوله: " صلى الله عليه وسلموالتصحيح"، وهو ما أشار إليه النبي 
البحث العلمي والريادة، يمثل الخطأ خطوة ضرورية نحو الاكتشاف وليس نهاية له. ويرى أحمد فؤاد باشا أن المنهج العلمي المسلم 

دية" تبدأ من تلمس قام على "التحق  الأمبيزي" الذي يرفض القوالب الجاهزة، مما يمنح المتعلم القدرة على بناء  "مشروعات ريا
. ويؤكد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أن "الملكة" لا تحصل إلا بالتكرار (2)المشكلات المجتمعية وتنتهي بابتكار الحلول

والممارسة، مما يعني أن استلهام النزعة التجريبية في التعليم المعاصر يتطلب استبدال الحفظ بالبحث الاستكشافي، لتمكين الطالب 
 .(3)رات "حل المشكلات" و"اتخاذ القرار"، وهي الأعمدة التي تقوم عليها ريادة الأعمال والابتكار التقني في العصر الحاليمن مها

 :مخرجات هذا الانتقال التربوي .2
إن العقلية الناقدة في المنظور الحضاري الإسلامي ليست مجرد ترف فكري، بل هي ضرورة منهجية ترفض التسليم 

ن تمحيص. الطالب في هذا النموذج لا يكتفي بالسؤال بـ "ماذا؟" لجمع المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى "كيف؟" و بالظواهر دو 
"لماذا؟" لاستكشاف القوانين والمسببات. ويتس  هذا مع المنهج القرآني الذي ذمّ التقليد الأعمى ودعا إلى البرهان في قوله تعالى: 

 .(111كُنتُمْ صَادِقِيَن( )البقرة: )قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِن  
ويشير طه جابر العلواني إلى أن "الشك المنهجي" الذي مارسه علماء  المسلمين كالحسن بن الهيثم كان المحرك الأساسي 

في . و (2001)العلواني،  للابتكار؛ فالعقل الناقد هو الذي يبحث عن الفجوات في المعرفة القائمة ليمتد منها نحو حلول إبداعية
)لا يكن أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا : صلى الله عليه وسلمهذا السياق، يبرز حديث النبي 

)رواه الترمذي(، وهو توجيه نبوي صريح لبناء  "الاستقلالية المعرفية" التي تعُد جوهر الشخصية الريادية القادرة على نقد  أسأت(
 .الواقع وتطويره

ر في الحضارة الإسلامية عند حدود الترف التقني، بل ينطل  من رؤية أخلاقية تسمى "الخيال العلمي ولا يقف الابتكا
الملتزم"، وهو ربط الاختراع بالحاجة المجتمعية وتحقي  "النفع العام". هذا الالتزام الأخلاقي هو ما كان يحرك المبتكرين المسلمين 

كية لرفع المياه وتيسير حياة الناس. إن هذا الخيال يستمد وقوده من القاعدة النبوية قديماً، مثل "الجزري" في ابتكاراته الميكاني
 .)رواه الطبراني(، حيث يصبح الابتكار وسيلة للتقرب إلى الله عبر نفع خلقه )خير الناس أنفعهم للناس(الشريفة: 

نفصال بين التقنية والقيمة هو سبب ويؤكد أحمد فؤاد باشا أن العلم في الإسلام هو "علم نافع" بالضرورة، وأن الا
. لذا، فإن استلهام هذا النموذج في التعليم يهدف إلى بناء  جيل من المبتكرين الذين يسخرون طاقاتهم لخدمة (4)الأزمات المعاصرة

                                                           

 0220 ،بيروت، لبنان ،دار الفكر اللبناني ،الحسن بن الهيثم: عالم الضوء والمنهج العلمي ،فؤاد ،حجازي 1-
، دار المعارف، ار الطبعة الأولى()الإصد ،فلسفة العلوم بنظرة إسلامية: دراسة معرفية ومنهجية ،أحمد فؤاد، باشا 2-

 0227 ،القاهرة، مصر
 المرجع السابق. ،عبد الرحمن ،ابن خلدون 3-
 المرجع السابق. ،أحمد فؤاد، باشا 4-
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(. إن هذا الالتزام 61فِيهَا( )هود:  قضايا مجتمعهم )عمارة الأرض(، انطلاقاً من قوله تعالى: )هُوَ أنَشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ 
 يحول الابتكار من مجرد سلعة تجارية إلى "رسالة حضارية" تهدف إلى الاستدامة والرفاهية المجتمعية

 .المطلب الثاني: صياغة مهارات "المبتكر المسلم" )الجمع بين المهارة التقنية والقيمة الأخلاقية(
الحضاري الإسلامي يقوم على ينائية متكاملة؛ فلا قيمة لمهارة تقنية تفتقر  إن بناء  شخصية المبتكر في ضوء  النموذج

 :للوازع الأخلاقي، ولا أير لقيمة أخلاقية تفتقر للتمكين العلمي. وتتشكل هذه المهارات عبر المحاور التالية
 :مهارة "القوة والأمانة" )التمكين التقني( .2

ية، وهو ما لخصه القرآن الكريم في معيار الاختيار للعمل والريادة في قوله يرتكز الابتكار على الكفاء ة والقدرة الفن
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيُن( )القصص:  (. فالقوة هنا تُمثل "المهارة التقنية" والتمكن من أدوات العصر، 26تعالى: )إِنر خَيـْ

ر نحو النفع لا الضرر. المبتكر المسلم يسعى لامتلاك أدوات "الإتقان" باعتباره والأمانة تُمثل "الرقابة الذاتية" التي توجه الابتكا
 .( )رواه الطبراني(إنَّ اللهَ يحبُّ إذا عمل أحدكُم عملاا أن يتقنَه: )صلى الله عليه وسلممطلباً شرعياً، مصداقاً لقول النبي 

 :مهارة "الابتكار النافع" )المسؤولية الاجتماعية( .1
اف ربحية بحتة أو تدميرية، فإن المبتكر المسلم يلتزم بمهارة "توجيه الابتكار نحو النفع في حين قد يبتكر البعض لأهد

( )رواه الطبراني(. لذا، فإن مهاراته أحبُّ الناسِ إلى الِله أنفعُهم للناسِ : )صلى الله عليه وسلمالعام". إن محرك الإبداع لديه هو الاستجابة لقوله 
رفاهيته، وهو ما يجسد مفهوم "الخيال العلمي الملتزم" الذي يربط بين الذكاء  التقنية تُسخر دائماً لحل مشكلات المجتمع وتحقي  

 .الصناعي أو التقني وبين المقاصد الضرورية للشريعة )حفظ النفس، العقل، المال(
 :مهارة "الأصالة والتجديد" )الذكاء الحضاري( .2

فاظ على هويته وقيمه التي تنم عن أصالته. يمتلك المبتكر المسلم القدرة على استيعاب أحدث منجزات العصر مع الح
(. فالتنافس الابتكاري لديه 26هو لا يبتكر في فراغ قيم، بل ينطل  من قوله تعالى: )وَفي ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ( )المطففين: 

 .ية، بعيداً عن الاستلاب المعرفيهو "تساب  في الخيرات"، مما يجعله يبتكر حلولاً تتواف  مع البيئة والثقافة المحل
 :"مهارة "الصدق المعرفي والبرهان .2

الابتكار يتطلب دقة وموضوعية، وهو ما يغرس في نفس المبتكر ضرورة التثبت العلمي، لقوله تعالى: )وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ 
(. هذه الآية تؤسس لمهارة "المنهجية العلمية 36كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( )الإسراء : ادَ كُلُّ أوُلَٰئِ وَالْفُؤَ  وَالْبَصَرَ  السرمْعَ  إِنر  ۗ  لَكَ بهِِ عِلْمٌ 

 الصارمة" التي ترفض الادعاء ات الزائفة وتعتمد على الدليل والبرهان التجريبي.
 المطلب الثالث: دور البيئة التعليمية في تحفيز الريادة الذاتية )بناء الشخصية القيادية والمبادرة(.

د البيئة التعليمية المحفزة للريادة هي تلك التي تمنح الطالب "الثقة المعرفية" والقدرة على "المبادرة الذاتية". ويتجلى دور تعُ
 :هذه البيئة من منظور حضاري في المحاور التالية

 :غرس روح المبادرة )الإيجابية الحضارية( .2
و"المبادرة" التي حث عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: )وَسَارعُِوا تقوم البيئة الريادية على استنهاض قيمة "المسارعة" 

(. فالمسارعة هنا ليست قاصرة على العبادات 133إِلَىٰ مَغْفِرةٍَ مِّن رربِّكُمْ وَجَنرةٍ عَرْضُهَا السرمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ( )آل عمران: 
مع وابتكار ما ينفع الناس. المبتكر القائد هو الذي لا ينتظر الأوامر، بل الشعائرية، بل تمتد لتشمل المبادرة في حل مشكلات المجت

)إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم : صلى الله عليه وسلميتحسس الحاجة ويتحرك لسدها، تمثلًا لقول النبي 
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فض الاستسلام للظروف الصعبة وتدعو )رواه أحمد(. هذا الحديث يمثل قمة "الريادة الذاتية" التي تر  حتى يغرسها فليغرسها(
 .للعمل المنتج حتى في أصعب اللحظات

 :بناء الشخصية القيادية )الأمانة والمسؤولية( .1
تنمي البيئة التعليمية الريادية شعور الطالب بالمسؤولية تجاه محيطه، وهو جوهر القيادة. فكل مبتكر هو "قائد" في مجاله، 

( )متف  عليه(. إن البيئة التي تشرك كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته: )صلى الله عليه وسلمسؤولية، لقوله والقيادة في الإسلام تكليف وم
الطالب في صناعة القرار التعليمي وتمنحه مساحة لتنفيذ مشروعاته الخاصة هي التي تصقل مهارات "اتخاذ القرار" و"إدارة 

 .المخاطر"، وهي سمات لا غنى عنها للرائد والمبتكر
 :جير الطاقات الكامنةالتمكين وتف .2

يؤكد مالك نبي أن البيئة الثقافية والتربوية هي التي تحدد "معامل الفعالية" لدى الأفراد؛ فالمجتمع التعليمي الذي يحترم 
. إن استلهام نموذج "الكتاتيب" و"حلقات العلم" (2002)نبي،  "الفكرة" ويشجع على "التجريب" هو الذي يصنع المبدعين

يف كانت البيئة تمنح الطالب حرية التنقل بين الشيوخ واختيار التخصصات، مما يبني لديه "الاستقلال الذاتي" في قديماً يوضح ك
 .، وهو ما تفتقره النظم التلقينية الحديثة(Self-Regulated Learning) التعلم

ة"، حيث يتساب  العلماء  لتقديم ويشير أحمد فؤاد باشا إلى أن البيئة العلمية في الإسلام كانت "بيئة تنافسية أخلاقي
. كما يرى طه جابر العلواني (1)الأفضل لخدمة الأمة، مما يغرس في نفس المتعلم أن التميز العلمي هو "بوابة الريادة" الحقيقية

لطة معرفية ( أن تحرير العقل من "التبعية" هو أولى خطوات القيادة، فالمعلم في البيئة الريادية هو "موجه وميسر" وليس "س2001)
 .(2)قاهرة"، مما يسمح للطالب ببناء  شخصيته المستقلة

 المبحث الثالث: التصور التربوي المقترح لتعزيز الريادة والابتكار
إنر الغاية الأسمى من استنطاق المنجز الحضاري الإسلامي وتحليل آليات الابتكار فيه، لا تقف عند حدود التوصيف 

الغابرة، بل تكمن في القدرة على استنباط نموذج تربوي معاصر يستجيب لتحديات العصر الرقمي  التاريخي أو التغني بالأمجاد
بمرجعية حضارية أصيلة. ويأتي هذا التصور المقترح كإمتداد منهجي يهدف إلى ردم الفجوة بين "النظرية التعليمية" و"التطبي  

 .بل تعمل على صناعة 'العقلية الريادية' القادرة على التجديد والإبداعالعملي"، عبر صياغة بيئة تعليمية لا تكتفي بنقل المعارف، 
ينطل  هذا التصور من فرضية أساسية مفادها أن الابتكار ليس مهارة مستوردة، بل هو استجابة فطرية وقيمية تنمو متى 

كن التقني والسمو الأخلاقي. ومن هنا، ما توفرت لها المحاضن التربوية التي تزاوج بين حرية التفكر وانضباط المنهج، وبين التم
يسعى هذا المبحث إلى تقديم إطار عملي شامل يحدد المنطلقات والأهداف والآليات اللازمة لتفعيل دور المؤسسة التعليمية  

هذا كحاضنة للريادة، مستلهمةً من روح التجربة العلمية الإسلامية أدواتها، ومن تطلعات النهضة المعاصرة غاياتها، ليكون 
 النموذج بمثابة خارطة طري  نحو بناء  جيل "المبتكر" الذي يرى في الإبداع التقني سبيلاً لتحقي  عمارة الأرض ونفع البشرية

 .المطلب الأول: منطلقات التصور المقترح )الأصالة والمعاصرة(
مجرد جمع بين زمنين، بل هي عملية تعتبر جدلية "الأصالة والمعاصرة" المنطل  التأسيسي لهذا التصور المقترح، فهي ليست 

"تبيئة" للابتكار والريادة داخل الوجدان الحضاري للطالب في المرحلة الثانوية. إن الهدف هو بناء  مبتكر يمتلك أدوات العصر 
 .الرقمي، لكنه يستمد دافعيته وإطاره الأخلاقي من مرجعيته الإسلامية

                                                           

 المرجع السابق ،أحمد فؤاد، باشا 1-
 المرجع السابق ،العلواني 2-
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ضة التعليمية لا تتحق  باستنساخ النماذج الجاهزة، بل باستنبات وينطل  هذا التصور من رؤية نسقية ترى أن النه
 :مهارات الابتكار في تربة الهوية. وتتشكل هذه المنطلقات عبر الآتي

 منطلق الأصالة: الابتكار كفعل استخلافي .2
التصور من أن المبتكر  الأصالة هنا تعني العودة إلى الجذور الفلسفية التي جعلت من العلم والابتكار عبادة وقربة. ينطل 

في المرحلة الثانوية يجب أن يدرك أن بحثه العلمي هو استجابة لأمر الله بعمارة الأرض، كما في قوله تعالى: )هُوَ أنَشَأَكُم مِّنَ 
 .(. فالاستعمار هنا هو طلب التعمير والابتكار61الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا( )هود: 

إلى شمولية مفهوم العلم في الإسلام، الذي لا يفرق بين علوم الدين وعلوم الدنيا، بل يراهما كما يستند هذا المنطل  
ا(: صلى الله عليه وسلممسارين لغاية واحدة، وهي "النفع"، مصداقاً لقول النبي  فَعُنِي، وَزدِْنِي عِلْما  )اللَّهُمَّ انْ فَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَ ن ْ

 .)رواه الترمذي(
 لق المعاصرة: التمكن من أدوات العصرمنط .1

المعاصرة في هذا التصور تعني الانفتاح الواعي على أرقى ما وصل إليه الفكر التربوي والتقني الحديث في مجالات الريادة 
: والذكاء  الاصطناعي ومنهجيات حل المشكلات. الطالب في المرحلة الثانوية يحتاج لامتلاك مهارات "التمكين"، لقوله تعالى

 ."(، والقوة في عصرنا الحالي هي "قوة المعرفة والابتكار التقني60)وَأعَِدُّوا لَهمُ مرا اسْتَطعَْتُم مِّن قُـورةٍ( )الأنفال: 
إن المعاصرة تفرض علينا تحويل الفصل الدراسي إلى "بيئة ذكية" تحاكي المختبرات العالمية، مع الحفاظ على الروح القيمية 

 .التقنية نحو الضرر أو التدمير التي تمنع انحراف
 :التوليف المنهجي )الجمع بين القراءتين( .2

يؤكد طه جابر العلواني أن منطلقات النهضة العلمية تبدأ من "الجمع بين القراء تين": قراء ة الوحي )لضبط الوجهة 
طالب المرحلة الثانوية من "الاستلاب الثقافي"؛ هذا التوليف هو ما يحمي  (1) الأخلاقية( وقراء ة الكون )لاستنباط القوانين المادية(

 .فلا يرى في الغرب مصدراً وحيداً للإبداع، بل يرى في حضارته "أصلًا" يمكن البناء  عليه وتطويره
ويشير مالك نبي إلى أن مشكلتنا ليست في استيراد المنتجات )الأشياء (، بل في استعادة "الفاعلية" )الأفكار(. لذا، فإن 

. ويرى أحمد فؤاد (2)لأساسي هنا هو تحويل الابتكار من "موضة تعليمية" إلى "ضرورة وجودية" تفرضها تحديات الأمةالمنطل  ا
 .(3)باشا أن الأصالة تمنح المبتكر "الرؤية"، بينما تمنحه المعاصرة "الوسيلة"، والجمع بينهما هو ما يصنع الريادة الحقيقية

 .عقلية ناقدة ومبتكرة(المطلب الثاني: أهداف التصور )بناء 
 :يسعى هذا التصور إلى تحقي  منظومة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في خدمة التنشئة الريادية، وهي

 :تحرير العقل من التبعية والتقليد )الهدف النقدي( .2
لعلمية أو الأنماط يهدف التصور إلى تمكين الطالب من مهارة "الفحص المنهجي" للأفكار، بحيث لا يقبل النظريات ا

عِلْمٌ الاستهلاكية دون تمحيص. هذا الهدف يستند إلى النهي القرآني عن التقليد الأعمى في قوله تعالى: )وَلَا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ 
هو بناء  عقل يسأل عن "الدليل"  (. فالهدف36كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا( )الإسراء :   أوُلَٰئِكَ  كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السرمْعَ  إِنر  ۗ  

 .و"البرهان"، مما يجعله محصناً ضد الاستلاب الفكري وقادراً على نقد الواقع وتطويره
                                                           

 المرجع السابق ،العلواني 1-
 المرجع السابق.  ،مالك ،نبي 2-
 المرجع السابق. ،مد فؤادأح، باشا 3-
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 :ترسيخ "الشك المنهجي" كبوابة للاكتشاف .1
يهدف التصور إلى استلهام منهج علماء  المسلمين كالحسن بن الهيثم، الذي كان يرى أن الباحث عن الحقيقة ليس هو 

يدرس كتابات القدماء  ويقبلها، بل من يجعل نفسه "خصماً" لما يقرأ. هذا الهدف يربي في طالب الثانوية الجرأة العلمية للبحث  من
الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق : )صلى الله عليه وسلمعن "يغرات" المشكلات لإيجاد حلول مبتكرة لها. ويتس  هذا مع قوله 

 .الانفتاح النقدي المنتج( )رواه الترمذي(، مما يشجع على بها
 :تحويل المعرفة من "الاستهلاك" إلى "الإنتاج" )الهدف المبتكر( .2

بدلًا من "المتلقي". الهدف هو أن يدرك الطالب أن دوره الحضاري هو  "يسعى التصور إلى غرس عقلية "الصانع
الى: )وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللرهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ "الإضافة" للمنجز الإنساني وليس مجرد محاكاته. هذا الهدف ينطل  من قوله تع

 .(. فالعمل هنا هو الإبداع الذي يترك أيراً مادياً وقيمياً في الأرض105وَالْمُؤْمِنُونَ( )التوبة: 
 :"ربط الابتكار بمقاصد "النفع العام .2

شكلات المجتمعية )البيئة، الطاقة، الصحة(. فالمبتكر من أهداف التصور الجوهرية توجيه الذكاء  والابتكار نحو حل الم
)رواه الطبراني(. وبذلك  )خير الناس أنفعهم للناس(: صلى الله عليه وسلمالمسلم يبدع لأنه يبتغي فضل الله من خلال نفع خلقه، تمثلًا لقوله 

 يتحول الابتكار من مجرد وسيلة للربح إلى "عبادة فنية" تهدف إلى عمارة الأرض واستدامتها
 .لثالث: آليات التنفيذ )كيفية دمج الروح الحضارية في المناهج والأنشطة(المطلب ا

تتحق  عملية الدمج من خلال مسارين متوازيين: المسار المنهجي )المحتوى( والمسار المهاري )الأنشطة(، وذلك وف  
 :الآليات التالية

 :آلية "الدروس الاستقصائية العملانية الحضارية" )المناهج( .2
ذه الآلية على إعادة عرض الحقائ  العلمية في الكتب المدرسية من خلال ربطها بسياقها التاريخي الإسلامي  تعتمد ه

كنموذج للاستكشاف. الطالب هنا لا يحفظ "قانون الانكسار" فحسب، بل يدرس كيف "شكّ" الحسن بن الهيثم في نظريات 
فس الطالب روح "السيادة المعرفية". ويتس  هذا مع قوله تعالى: )قُلِ اليونان وأيبت صحة نظريته بالتجربة. هذا الربط يحيي في ن

 .(، حيث يتحول الدرس إلى رحلة "نظر" واستبصار مادي وقيمي101انظرُُوا مَاذَا فِي السرمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( )يونس: 
 :آلية "المناظرات العلمية والابتكارية" )الأنشطة( .1

رد احتفالات إلى "مجالس مناظرة" تحاكي حوارات العلماء  قديماً. يتم تكليف الطلاب في تحويل الأنشطة المدرسية من مج
المرحلة الثانوية بطرح حلول ابتكارية لمشكلات معاصرة )مثل الطاقة المتجددة أو الأمن الغذائي( والدفاع عنها بالحجة والبرهان. 

أرأيتكم لو كان : )صلى الله عليه وسلم تعزيز الفكر التفاعلي، كما في حديث النبي هذه الآلية تغرس "الجرأة الريادية"، وتمتثل للهدي النبوي في
 .ضرب الأمثال والحوار لتقريب المعنى وتوليد القناعة صلى الله عليه وسلم( )متف  عليه(؛ حيث استخدم بنهرٍ ببابِ أحدكِم...

 :آلية "المختبر المفتوح للمشاريع النافعة" )الريادة التطبيقية( .2
ب المدرسي، بل تلتزم بـ "الحاجة المجتمعية". الطالب يبحث في البيئة المحلية تخصيص مساحة نشاط لا تلتزم بالكتا

ويصمم لها مشروعاً تقنياً أو خدمياً. هذه الآلية تدمج بين "المهارة التقنية" وقيمة "النفع المتعدي". ويشير مالك نبي إلى أن تحويل 
يتحق  في المختبرات التي تربط الابتكار بـ "عمارة الأرض" لقوله  ، وهو ما(1)"الشيء " إلى "وسيلة نهضة" يتطلب فاعلية في الأداء 
 .(26تعالى: )وَفي ذَلِكَ فَـلْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ( )المطففين: 

                                                           

 المرجع السابق.  ،مالك ،نبي 1-
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 :"آلية "القدوة الابتكارية .2
حياً لطالب  استضافة رواد أعمال ومبتكرين معاصرين يجمعون بين النجاح التقني والالتزام القيمي، ليكونوا نموذجاً 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ( الثانوية. إن "التنشئة بالقدوة" هي أسرع الطرق لبناء  الشخصية القيادية، لقوله تعالى: )لرقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللرهِ أُ 

 (.21)الأحزاب: 
 خاتمة

العلمية في المدارس الخاصة بمدينة  تخلص القراء ة الكلية لنتائج الدراسة الميدانية، التي استهدفت عينة من معلمي المواد
طرابلس، إلى وجود فجوةٍ حرجة بين "الوعي الحضاري المرتفع" وبين "الممارسة التطبيقية المقيّدة". فقد كشفت النتائج أن المعلمين 

العلمية يمثل رافعةً يمتلكون اتجاهات إيجابية قوية وقناعة راسخة بأن استحضار المنهج التجريبي الإسلامي وقيم الإتقان والأمانة 
أساسية لتعزيز دافعية الابتكار والريادة لدى طلاب المرحلة الثانوية، وهو ما أكدته القيم الإحصائية المرتفعة في البعد الأول. ومع 
 ذلك، أظهرت نتائج البعد الثاني أن هذا الطموح التربوي يصطدم بجدار من العوائ  المنهجية واللوجستية، وعلى رأسها كثافة
المناهج التقليدية وضي  الوقت المخصص للابتكار، مما يجعل الدور الريادي للمدرسة رهيناً بمبادرات فردية من المعلمين بدلًا من أن 
يكون سياسة تعليمية منظمة. إن هذه النتائج مجتمعةً تؤكد صحة فرضيات الدراسة حول التأيير الإيجابي للربط الحضاري، وتدعم 

ويري المقترح الذي يسعى لدمج "كفايات القرن الحادي والعشرين" بـ"الأصالة العلمية الإسلامية"؛ ليكون بقوة النموذج التط
مدخلًا تربوياً يتجاوز النمطية ويحول المختبرات المدرسية من مساحات للتلقين إلى حاضنات حقيقية لابتكاراتٍ تتسم بالديمومة 

من تخريج جيلٍ يمتلك عقلية "المبتكر الريادي" القادر على المنافسة عالمياً مع والمسؤولية الاجتماعية )عمارة الأرض(، بما يض
 الحفاظ على جذوره الحضارية الراسخة.

 التوصيات والمقترحات الختامية للدراسة
تخلص الدراسة الحالية إلى ضرورة تبني استراتيجية تربوية متكاملة تهدف إلى جسر الفجوة بين "الأصالة الحضارية" 

 داية التقنية"، وذلك من خلال العمل على عدة مسارات متوازية.و"الح
توصي الدراسة بضرورة إعادة صياغة الكتب المدرسية للمواد العلمية بحيث  أولاا: على صعيد المناهج وتطوير المحتوى،

دور "المنهج  لا تكتفي بتقديم القوانين كحقائ  مجردة، بل تدرج ضمن سياقها التاريخي المنهجي، مع التركيز على
 التجريبي الإسلامي" كمنطل  للريادة، وهو ما يدعم استدامة الهوية العلمية لدى الطالب. 

تقترح الدراسة تحويل المختبرات التقليدية في يانويات طرابلس إلى "حاضنات ابتكار  ثانياا: على صعيد البيئة المدرسية،
بي  مشاريع ريادية مستلهمة من "علم الحيل" و"الكيمياء  مصغرة" ، تُمنح فيها مساحة زمنية ومادية للطلاب لتط

 التطبيقية"، مع ربط هذه الابتكارات بمفهوم "عمارة الأرض" لتحقي  الاستدامة البيئية. 
توصي الدراسة بتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين لتزويدهم بمهارات "الدمج  ثالثاا: على صعيد التنمية المهنية،

بهم على كيفية تحويل القيم الأخلاقية كـ "الإتقان والأمانة العلمية" إلى معايير تقييمية للمشاريع المنهجي"، وتدري
 الابتكارية، مما يخرجها من إطارها الوعظي إلى إطارها الإجرائي العملي. 

لال عقد تدعو الدراسة إلى تفعيل مبدأ "الوقف العلمي" من خ رابعاا وأخيراا: على صعيد المسؤولية المجتمعية،
شراكات بين المدارس الخاصة والمؤسسات الاقتصادية في شمال لبنان، لتبني ابتكارات الطلاب المتميزة وتحويلها إلى 
فرص ريادية حقيقية تخدم المجتمع المحلي، مما يعيد للمدرسة دورها الحضاري كمركز للإشعاع المعرفي والابتكار 

 .الاجتماعي
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رحلة ابن . )بلا تاريخ(. م( البلنسي1217-1144(هـ)614-531أبو الحسن بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي)
 دار صادر: بيروت. جبير.

(. الهند: حيدر آباد 4/256)الإصدار  المنتظم في تاريخ الملوك والأممهـ(. 1351أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. )
 الدكن.

 حيدر أباد. لأمم والملوك.المنتظم في تاريخ اأبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد ابن الجوزي. )بلا تاريخ(. 
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 بيروت. لسان العرب )حرف الدال(.(. 2003أبو الفضل محمد بن مكرم )ابن منظور(. )
 بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. إحياء  علوم الدين.(. 2005أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. )

لبنان: دار  -)الإصدار الطبعة الأولى(. بيروت  لغاتتهذيب الأسماء  وال(. 2022أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. )
 الكتب العلمية.

 بيروت: دار صادر. رحلة ابن بطوطة.(. 1112أبو عبدالله محمد بن أبو عبدالله بن محمد بن إبراهيم ابن بطوطه: العلي. )
 عمان )الأردن(: دار وائل للنشر. علم اجتماع العائلة.(. 2005إحسان محمد الحسن. )

 (. الرياض: مكتبة العبيكان.3)الإصدار ط ريادة الأعمال(. 2014الشميمري. )أحمد 
)الإصدار الطبعة الثالثة(. الرياض، المملكة  ريادة الأعمال(. 2014أحمد بن عبد الرحمن الشميمري، و وفاء  ناصر المبيريك. )

 العربية السعودية: مكتبة العبيكان.
 لبنان: مؤسسة المعارف للطباعة والنشر. -بيروت لبلدان.فتوح ا(. 2001أحمد بن يحيى البلاذري. )

)الإصدار الطبعة الأولى(. القاهرة، مصر: دار  فلسفة العلوم بنظرة إسلامية: دراسة معرفية ومنهجية(. 2001أحمد فؤاد باشا. )
 المعارف.
بعة الثانية(. القاهرة، مصر: دار )الإصدار الط التراث العلمي الإسلامي: رؤية حضارية معاصرة(. 2015أحمد فؤاد باشا. )

 الكتب والويائ  القومية.
 مصر: مكتبة نهضة مصر ومطبوعاتها. الحياة العربية من الشعر الجاهلي.(. 1141أحمد محمد الحوفي. )

 (. بغداد: مجلة ما بين النهرين.64)الإصدار العدد المدارس والعلم في العراق القديم(. 1141أكرم الزيباري. )
 المملكة العربية السعودية: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. أساسيات ريادة الأعمال.(. 2025العامة للمناهج،. ) الإدارة

 الاسكندرية: دار الوفاء  لدنيا الطباعة والنشر. التربية والمجتمع والمعلم )قراء ة اجتماعية يقافية(.(. 2000السيد سلامة الخميسي. )
 .القاهرة، مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي .(.ed الطبعة الأولى) إشكالية التعامل مع التراث .(1996) .العلواني, ط

 بيروت: احياء  التراث العربي. تاريخ دولة ال سلجوق.(. 1140الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني. )
 لبنان. قبل الجامعي. هيكلية التعليم العام ما(. 1117المركز التربوي للبحوث والإنماء . )

لبنان: الجمهورية اللبنانية، المركز التربوي للبحوث والإنماء .  المدرسة : مؤسسة من اجل صحة الفرد والمجتمع.ايلي مخايل. )د.ت.(. 
 https://www.crdp.org/magazine-details1/663/843/838تم الاسترداد من 
 لبنان: دار البشائر الإسلامية. تكلم في أدب العالم والمتعلم.تذكرة السامع والم(. 2017بدر الدين ابن جماعة. )

 بغداد: مديرية الآيار القديمة. المركاء .(. 1160بصمة جي فرج. )
 (. بغداد: دار الحرية للطباعة.1)الإصدار ج الكتابة في حضارة العراق(. 1145بهيجة خليل اسماعيل. )
 (. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.2)الإصدار ط عليمأصول التربية والت(. 1110تركي رابح عمامرة. )
 ناشرون )ش.م.ل.(. -)فؤاد حسن، المحرر( لبنان: الدار العربية للعلوم تاريخ الصين المختصر.(. 2021تشان ليان قن. )
 (. مؤسسة هنداوي.3)الإصدار ج تاريخ التمدن الإسلامي(. 2012جُرجي زيدان. )

)ابراهيم صالح، المحرر( بيروت: دار  تاريخ الخلفاء .(. 2004هـ( السيوطي. )111أبي بكر )تجلال الدين عبد الحرمن بن 
 صادر.
 درا الرشيد. نشأة الكليات: معاهد العلم في الإسلام والغرب )ترجمة عماد الدين خليل(.(. 1141جورج المقدسي. )
 الجزائر. .التعليم والمدارس التعليمية في بلاد الرافدين(. 2017جيملة خالفي. )
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الاسكندرية: بحوث في تاريخ الحضارة  المدارس الإسلامية في العصر العباسي وأيرها في تطور العلم.(. 1176حسين أمين. )
 الإسلامية، مؤسسة شباب الجامعة.

العربي الاسكندرية )مصر(: المكتب  التربية والمجتمع )دراسة في علم اجتماع التربية(.(. 2006حسين عبد الحميد رشوان. )
 الحديث.
الجزائر: المجلة الجزائرية للدراسسات  الإطار المفاهيمي لريادة الأعمال وعلاقتها بالإبداع والإبتكار.(. 2023حكيمة قويسي. )

 الاقتصادية والإدارية.
” دي التاريخ المجموع على التحقي  والتص“تاريخ الأنطاكي، نشر لويس شيخو مع كتاب (. 1104حي بن سعيد الأنطاكي. )

 لبنان: بيروت. لابن البطري ، المطبعة الكايوليكية.
 دمش : طبع ونشر جامعة دمش . تاريخ الكتب والمكتبات.(. 1117خيال الجواهري، و هاشم حمادة. )

 )الإصدار الطبعة الأولى(. لندن: دار الوراق المحددة. مدارس العراق قبل الإسلام(. 2006رفائيل بابو اسحاق. )
 بغداد. بغداد مدينة السلام.(. 1110جي. )رمزية الاطرق

)رضوان ضاوي، المترجمون( مجلة  المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم في العصر الإسلامي الوسيط.سيبستيان غونتر. )د.ت(. 
 tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.comالتفاهم. تم الاسترداد من 

دار المعرفة الجامعية )للطباعة والنشر  قدية في المفاهيم، القضايا، المشكلات(.التربية والمجتمع )رؤية ن(. 2001شبل بدران. )
 والتوزيع(: جمهورية مصر العربية )الإسكندرية(.

 عنابة )الجزائر(: دار العلوم للنشر والتوزيع. علم الاجتماع التربوي.(. 2004صلاح الدين شروخ. )
 )الإصدار الطبعة الأولى(. عمان: دار كنوز المعرفة. في المؤسسات التعليميةرعاية الموهبة والابتكار (. 2012طلال الزعبي. )
)الإصدار الطبعة الأولى(. عمان، الأردن: دار كنوز  رعاية الموهبة والابتكار في المؤسسات التعليمية(. 2012طلال الزعبي. )

 المعرفة للنشر والتوزيع.
)الإصدار الطبعة الثانية(. القاهرة، مصر: المعهد  قراء ة الوحي وقراء ة الكون الجمع بين القراء تين:(. 2001طه جابر العلواني. )

 العالمي للفكر الإسلامي.
 عمان الأردن: دار الحامد للنشر والتوزيع. إدارة الإبداع والابتكار في منظمات الأعمال.(. 2011عاكف لطفي خصاونة. )

)عبد السلام الشدادي، المحرر( الدار البيضاء ،المغرب: بيت  دون.مقدمة ابن خل(. 2004عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. )
 الفنون والعلوم والآداب.

 دار المعتز للنشر والتوزيع: الأردن. الإبداع والابتكار الإداري في التنظيم والتنسي .(. 2014عبد الله حسن مسلم. )
 للنشر والتوزيع. الأردن: دار الشروق علم اجتماع التربية.(. 1111عبدالله الرشدان. )

دور حاضنات األعمال في ريادة الأعمال: دراسة حالة حاضنة الأعمال بجامعة (. 2020علاء  الدين بوضياف، و محمد زبير. )
 (.2) 12مجلة العلوم الإدارية،  . 1باتنة 

 ظيفتها الاجتماعية(.علم الإجتماع المدرسي )بنيوية الظاهرة المدرسية وو (. 2004علي أسعد وطفة، و علي جاسم الشهاب. )
 لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة. سومر أسطورة وملحمة.(. 2000علي فاضل عبدالواحد. )
 دار الأصالة للنشر والتوزيع: إسطنبول. ريادة الأعمال بين الموهبة والإبداع.(. 2021عمر يوسف أبو الفول. )
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 بيروت، لبنان: دار الفكر اللبناني. الحسن بن الهيثم: عالم الضوء  والمنهج العلمي.(.  2002اد حجازي. )فؤ 
 بغداد. المكتبات في العراق.(. 1176فؤاد يوسف قزجمي. )

ترداد من فلسطين: وزارة الثقافة الفلسطينية. تم الاس الأير العلمي للحضارة الإسلامية وأعظم علمائها.(. 1134قدري طوقان. )
www.moc.pna.p 

)يوسف داود عبد  الأساطير السومرية، دراسة في المنجزات الروحية الأدبية في الألف الثالث ق.م.(. 1171كريمر صموئيل. )
 القادر، المحرر( بغداد.

 بغداد: طبعة دار المعارف. خزائن الكتب القديمة في العراق.(. 1144كوركيس عواد. )
 )المجلد مادة: درس(. بيروت: المطبعة الكايوليكية. نجد في اللغة والأدب والعلومالملويس معلوف. )د.ت.(. 

 )عبد الصبور شاهين، المحرر( دمش ، سوريا: دار الفكر المعاصر. شروط النهضة.(. 2002مالك نبي. )
سترداد من المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي. تم الا التربية والتعليم في الإسلام.(. 2017محمد أسعد طلس. )

https://www.hindawi.org 
 )الإصدار الطبعة الثانية(. مصر: مكتبة ابن تيمية. التراتيب الإدارية(. 2025محمد الحسني الإدريسي الكتاني. )

 الرياض: مكتبة الرشد. سيكولوجية التنشئة الاجتماعية.(. 2015محمد الشريف. )
 القاهرة: عالم الكتب. طفل في الأسرة والمدرسة.مجالات تربية ال(. 2005محمد جابر محمود رمضان. )

 القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. الاسلام والحضارة العربية.(. 2014محمد كردي علي. )
/. تم journalll/sahafa الأميرة الأكدية انخيدوانا اول شاعرة في التاريخ وشكسبير الادب السومري.(. 2017مشرقات. )

الاسترداد من 
https://www.iraqnla.gov.iq/fp/journalll/sahafa/kalt%20alsahafa7.htm 

 القاهرة: دار الفكر العربي. تاريخ الحضارة العربية الإسلامية.(. 2010ممدوح زكي. )
 (. بيروت: دار مكتبة الحياة.1)الإصدار ج عيون الأنباء  في طبقات الأطباء موف  الدين الخزرجي ابن أبي أصيبعة. )د.ت.(. 

(. دمش : الهيئة 64)الإصدار العدد  المدارس والتعليم في التاريخ القديم بلاد الشام والرافدين(. 2014مصطفى كحلة. ) نزار
 منشورات الطفل. -العامة السورية للكتاب

 )عامر سليمان، المحرر( الموصل: دار الكتب للطباعة والنصر. عظمة بابل.(. 1171هاري ساكز. )
(. 3، العدد 21)الإصدار المجلد  الوزير نظام الملك ودوره في الحياة العامة في الدولة السلجوقية (.2007هاني أبو الرب. )

 نابلس، فلسطين: مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(.
(. 3، ع16)الإصدار مج دور العلم والمعرفة في العراق القديم )ابن بيت الألواح((. 1147وليد الجادر، و عبدالإله فاضل. )

 بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة.
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 كيف قرأ الغرب بدايات الاسلام؟ 

 مراجعة نقدية لكتاب )الاستشراق والتأريخ الاسلامي( 

 أ.د فاروق عمر

 
  إعـداد الباحثة

 م     ح    م    د ش       ك     ري ه      دي        ل م.م
 استشراق/  اسلامي تاريخ

 النه رين جامعة/   بغداد _العراق
 

Hadeel1994@nahrainuniv.edu.iq 
 01120520280 
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 مراجعة نقدية لكتاب )الاستشراق والتأريخ الاسلامي(

 

 م.م هــــــديــــــــل شـــــــكـــــري مـــــحــــمــــد إعـداد الباحثة 

 تاريخ اسلامي / استشراق التخصص

 بغداد /  جامعة النهـرينالعراق_  مكان العمل

 Hadeel1994@nahrainuniv.edu.iq البريد الالكتروني

 07740560140 رقم الهاتف

 

 كيف قرأ الغرب بدايات الاسلام؟ مراجعة نقدية لكتاب )الاستشراق والتأريخ الاسلامي( 

 أ.د فاروق عمر

  يعُد الكتاب من أبرز المحاولات العربية الجادة في مقاربة موضوع علاقة المستشرقين بالتاريخ    الكتابعرض محتوى
الإسلامي المبكر، من منظور توييقي وتحليلي. ويتميز العمل بتركيزه الزمني على المراحل التي تمتد من بزوغ فجر الإسلام في 

هـ 334هـ( إلى نهايات العصر العباسي الذهبي )نحو 13م / 610ول الهجري )أوائل القرن السابع الميلادي / أوائل القرن الأ
هـ، عدد الصفحات: 1424م / 2003عمّان، الطبعة الأولى  –دار الأهلية للنشر والتوزيع -م(، مكان النشر :145/ 

 Orientalism And Islamic History – The First Islamic. عنوان الكتاب بالانكليزية: 244
riesCentu يقع الكتاب في سته فصول رئيسية، بالإضافة إلى ملاح  ويائقية ذات .ما يمنحه تميزاً في التغطية والتحليل

 طابع مرجعي. ويمكن عرض محاوره الأساسية على النحو الآتي:
 يوضح الخارطة اية من القران الكريم ثم اقوال لمصادر عربية ثم استشراقية كأنه  5يبدأ قبلها بالصفحة ( 12-9المقدّمة)ص

التأريخية التي يتعتد عليها في منهجه ,ثم تناول موقف المستشرقين من التاريخ الإسلامي، موضحًا أن بعضهم تبنّى منهجًا 
علميًا موضوعيًا، إذ أخذوا في الاعتبار العوامل المتشابكة المؤيرة في صناعة الظاهرة التاريخية، كالدين، والسياسة، والاجتماع، 

))لقد ضم الاستشراق فئة من المبشرين تبنوا اراء  الكنيسة الكايوليكية في تفسير السلام واخرون على العوامل  والاقتصاد،
الاجتماعية والاقتصادية (( ومع تقدم الزمن وتوسّع اطلاعهم، غيّر بعض المستشرقين من آرائهم وتفسيراتهم بما يدل على 

وعيين منهم، يوجّه النص نقدًا واضحًا لعدد من المستشرقين الذين ظلوا مرونة علمية نسبية.لكن، رغم هذا التقدير للموض
أسرى للدوائر الاستشراقية التقليدية، ورفضوا مراجعة تصوراتهم المسبقة، مما جعل رؤاهم بعيدة عن الواقع الإسلامي، حتى 

كمن فقط في الاستشراق ذاته، بل عندما تبنّى آراؤهم بعض الباحثين العرب أنفسهم. فالمشكلة الحقيقية حسب النص ,لا ت
 في من أعاد إنتاج مفاهيمه داخل البيئة العربية والإسلامية وتتضمن المقدمة الهوامش.

mailto:Hadeel1994@nahrainuniv.edu.iq
mailto:Hadeel1994@nahrainuniv.edu.iq
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  يبدأ بالمقدمة التي تضمن الصراع لبدايات ( 28–15مفهومه، دوافعه، أهدافه )ص  –الفصل الأول: الاستشراق
بأنه)علم يدرس لغات شعوب الشرق وترايهم وحضارتهم  الاستشراق في الغرب ثم يعرض المؤلف مفهوم الاستشراق

ومجتمعاتهم وماضيهم وحاضرهم( نتاج فكري غربي يهتم بدراسة حضارات الشرق الإسلامي، ويستعرض الدوافع خلفه: 
ذه الدينية )المعرف تاريخيا ان قيام الدولة العربية الاسلامية يشكل خطراص على اوربا(، السياسية )الاستعمار: يتشعب ه

الدافع الى الاطماع السياسية والاقتصادية والعسكرية لتثبيت النفوذ وتطبي  مبدا فرق تسد(، والعلمية )حب الاطلاع(.يعالج 
 14م( وحتى المؤسسات البحثية في القرنين 12هـ/6هذا الفصل بدايات تشكل هذا التيار منذ الحملات الصليبية )القرن 

سة الألمانية ركزت على اللغة والنصوص، بينما مالت الإجمليزية إلى التحليل م.وقد أشار المؤلف إلى أن المدر 11و
تعدّدت دوافع الاستشراق ما بين النقد الديني والرغبة في السيطرة الإمبريالية، مما يضعنا أمام بنية “السياسي.إحالة مهمة: 

للاستشراق، معرفاً به بوصفه جهدًا بحثيًا غربيًا  (. يتناول هذا الفصل النشأة التاريخية27)صـ” مركبة من الأهداف المتشابكة
لفهم الحضارات الشرقية، ولا سيما الإسلامية. ويعرض المؤلف دوافع المستشرقين التي تنوعت بين الدينية )التبشيرية(، 

بدايات الاهتمام والسياسية )الاستعمارية(، والعلمية )الأكاديمية(، منذ القرن التاسع عشر الميلادي.كما يتوقف المؤلف عند 
 هـ(.11–13م / 632–610بتاريخ صدر الإسلام )

  يناقش هذا الفصل السيرة (  11–29الفصل الثاني: موقف الاستشراق من السيرة النبوية وتاريخ الدعوة الإسلامية )ص
في تناول م( جهود مستشرقين كبار مثل نولدكه، ومرجوليوث، وفلهاوزن 661–622هـ / 40–1النبوية والعهد الراشدي )

السيرة النبوية وتاريخ الوحي، حيث قاموا بدراسة روايات السيرة من منظور نقدي لغوي وتاريخي. ويعرض مواقفهم التي تميل 
إلى الشك المنهجي في الروايات، والافتراض بأن كثيراً منها كُتب متأخراً,ويرى المؤلف أن معظم هذه الدراسات عجزت عن 

كان مرجوليوث ينظر إلى القرآن باعتباره “ م 4هـ/2ن الشفهي لنقل الروايات قبل التدوين في القرن فهم البعد الإيماني، والزم
(.ويناقش المؤلف كيف اعتمد هؤلاء  المستشرقون 51)صـ” نصًا أدبيًا لا دينيًا، مما أير على حكمه على أصالة مصادر السيرة

، مع تشكيك واسع في مصداقيتها الزمنية. كما ”خ الطبريتاري”و” السيرة لابن هشام”على مصادر إسلامية تقليدية كـ
يوضح أن مقاربة المستشرقين كانت في الغالب تتجاهل البعد الثقافي واللغوي العربي الذي نشأت فيه النصوص، ما أضعف 

 من قيمة بعض استنتاجاتهم.
  ول هذا الفصل العصر الأموي يتنا( 90–12العصر الراشدي )ص  –الفصل الثالث: الاستشراق وتاريخ صدر الإسلام

م( المواقف من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي )رضي الله عنهم(، ويرى أن 145–661هـ / 334–41والعباسي )
المستشرقين غالبًا ما قرأوا هذه المرحلة من زاوية الصراع السياسي وليس باعتبارها بناءً  لدولة قيمية.أبرز ما يسجّله المؤلف هنا 

المستشرقين تأيروا بالخلفيات التي ترى في الانقسام بين علي ومعاوية نموذجًا لصراعات دينية مبكرة و عرضًا هو أن بعض 
لوجهات نظر المستشرقين تجاه تطوّر مؤسسة الدولة في العهدين الأموي والعباسي. ويعرض كيف نظر المستشرقون إلى الدولة 

 ، واعتبروها مرحلة انتقالية نحو النمط الملكي الورايي.”ملك“إلى ” خلافة راشدة“الأموية على أنها تحوّل من 
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في بنية الدولة العباسية، وهو ما ” التأيير الفارسي“أما فيما يخص العصر العباسي، فقد ركزت دراسات المستشرقين على ما سُمّي 
 دفع البعض منهم للزعم بأن هذه الدولة كانت استمراراً للنفوذ الساساني بثوب إسلامي.

 يشير إلى أن المدرسة الفرنسية رأت ( 222–92العصر الأموي )ص  –لفصل الرابع: الاستشراق وتاريخ صدر الإسلام ا
م( كانت تأسيسًا سياسيًا أكثر منه دينيًا.ويرصد نقد المستشرقين لبنية 750–661هـ / 132–41أن الدولة الأموية )

وهو ما يرد عليه المؤلف بإبراز تطور الإدارة والقضاء  واللغة الرسمية في  الخلافة، واتهامها بالتغريب عن مبادئ الإسلام الأولى،
يرى فوزي أن كثيراً من الأحكام الاستشراقية عن الأمويين تنطل  من تصورات مثالية للمرحلة النبوية، دون “هذا العصر. 

سلمين خلال العصر العباسي، لا سيما في يختتم المؤلف الفصول بعرض رؤية المستشرقين لعلوم الم” فهم السياق الزمني للدولة
م(. وقد ركز هذا الفصل على موضوعات:الترجمة عن اليونانية 10–4المدة ما بين القرنين الثاني والرابع الهجري )

ا والسريانية/انتشار المدارس العلمية/المساهمة الإسلامية في نقل العلوم إلى أوروبا ويلاحظ المؤلف أن بعض المستشرقين تعاملو 
 (.102مع هذه الظاهرة بانتقاص، مع إصرار على التقليل من أصالة الإسهام الإسلامي. )صـ

  يركّز الفصل على نقد المستشرقين للدولة العباسية (258–225الفصل الخامس: الاستشراق وتاريخ العصر العباسي )ص
عتبارها استمراراً للنفوذ ، حيث ذهب بعضهم لا”التأير بالفارسية“م(، خاصة فكرة 1254–750هـ / 656–132)

الدولة المركزية “الساساني.يحلل الكتاب أعمال أمثال كرامرس وهنري لامنس، ويرى أن كثيراً من الأحكام أسقطت تصور 
 على الدولة الإسلامية.” الغربية
  إسهام يتناول هذا الفصل (290–259مظاهر مختارة )ص  –الفصل السادس: الاستشراق وتاريخ الحضارة الإسلامية

الاستشراق في دراسة العلوم الإسلامية، من الفلك، والطب، والكيمياء ، إلى الفنون والخط والموسيقى.ويناقش موقف 
هندي، أم إنتاج مستقل؟يشير المؤلف إلى أن المستشرقين  –العلوم الإسلامية: هل هي تراكم يوناني” أصالة“المستشرقين من 

 ة في تطوير تلك العلوم.كثيراً ما غيبّوا دور البيئة الإسلامي
  (291–292الخاتمة والتحليل العام )ص 

يلخّص المؤلف موقفه بأن الاستشراق، وإن كان يحمل بذوراً علمية، إلا أن كثيراً من أحكامه صدرت في سياق الاستعمار والهيمنة 
 الثقافية. ويطالب بإعادة قراء ة المستشرقين ضمن سياقاتهم، لا ضمن أحكام مسبقة.

 (121–299لملاحق )ص ملخص ا 

يعرض جهود ترجمة معاني القرآن إلى اللاتينية في -(:102-299نبذة عن تاريخ ترجمة القران الكريم )صالملحق الأول: 
 م، ثم إلى الفرنسية والإجمليزية والألمانية. ويناقش نوايا بعض الترجمات: التبشير، التحريف، الفهم.12هـ/6القرن 

يقارن بين المنهج -(:125-105سة التاريخية العربية الحديثة في كتابة التاريخ العباسي)صالملحق الثاني: دور المدر 
 العربي الكلاسيكي في التويي  والتدوين، ومناهج المستشرقين التي ركزت على الرواية دون الإسناد.



 0206 مارس/ آذار /  الحادي والعشرونعدد ال  الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

115 

تاريخ الأدب “منها  عملًا بارزاً، 30يشمل نحو -(:122-122الملحق الثالث: تفسير استشراقي ووجهة نظر مشرقية)ص
 لمرجوليوث.” مقدمة لدراسة الإسلام”لفلهاوزن، و” الإسلام”لنولدكه، و” العربي

تميز هذه الملح  بالكتابه حصراً بالغة -(:112-121الملحق الرابع: من اعمال المستشرقين في التاريخ الاسلامي)ص
 معانيها ومدى انطباقها على الطابع الإسلامي.ويحلل  –” الملك العضوض“، ”القبيلة“، ”الأسلمة“الانكليزية مثل: 

 تحليل نقدي عام 
وقد جاء اختياري لهذا الكتاب لغرض مراجعته أكاديميًا استنادًا إلى جملة من الدوافع؛ أهمها لا يوجد اي مراجعة نقدية له 

. أحد المؤلفات العربية ةسابقاً، فضلًا عن خصوصيته في تناول صلات الاستشراق بالفترة التأسيسية للحضارة الإسلامي
بوية وحتى ازدهار الحضارة النادرة التي تناولت بالنقد والتحليل المواقف الاستشراقية من تاريخ الإسلام المبكر، من السيرة الن

ب، ية منهجية للكتاالإسلامية. ومن أهمية هذه المراجعة أنها تعُدّ، في حدود ما توفر من نشر أكاديمي، أول قراء ة تحليلية نقد
الحديثة للخطاب الغربي حول  تأخذ في الاعتبار خلفيات المؤلفين المستشرقين، وتوجهاتهم الفكرية، وأيرهم على التكوينات

العربي. الفرصة: أول  الإسلام كما أن اعتماد المؤلف على اللغة العربية في تأليف الكتاب يجعل منه موردًا مناسبًا للباحث
ات الاستشراقية. المؤلف ورة.الفائدة: ترك بصمتك البحثية في مجال التاريخ الإسلامي والدراسمراجعة نقدية لهذا الكتاب منش

اد والرياض والعين في سطور )) نال شهادة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي من جامعة لندن ,قام   بالتدريس في جامعة بغد
سلامية والبرطانية بالاردن, كتب في دائرة المعارف الالانكاستر والاداب في مصراته في ليبيا وجامعة ال البيت المفرق 

لامية عامة .(( والفلسطينية وموسوعة تاريخ الامة العربية في تونس/ الف بالتاريخ العباسي خاصة والتاريخ الاس  
 نقاط القوة: 
هوامش لمصادر  تسلسل منطقي يبدا من المقدمة ثم الفصول كون تشابه بينهم من ناحية احتواي المقدمة والفصول على (1

متنوعة من مستشرقين ومؤرخين عرب، يراعي التطور الزمني والتاريخي والفكري انه اختصر وذكر المستشرقين والمؤرخين العرب 
 بالتسلسل التاريخي لاحداث الكتاب 

 تحتوي المقدمة على هوامش اسوة مع الفصول ما يعزز معلومات المقدمة وارتباطها بالفصول (2
 غربية وتويي  جيد للمراجع.تنوعّ المصادر ال (3
 معالجة معمّقة لموضوعات قلما تتناولها كتب عربية. (4
تسلسل زمني محكم: يبدأ المؤلف بسرد التطور التاريخي للاستشراق بشكل متدرج، ويربطه بالتحولات السياسية في العالم  (5

 الإسلامي.
 بحثية، مما يفيد الباحثين في الدراسات المقارنة.تويي  مرجعي جيد: يدُرج أسماء  أهم المستشرقين وأعمالهم ومناهجهم ال (6
ملاح  ذات قيمة: يرف  المؤلف ملاح  عن ترجمات القرآن، وأهم دراسات المستشرقين، والفرق بين المدرسة العباسية  (7

 والمدارس الغربية في تدوين التاريخ.
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 نقاط الضعف: 
منية التي مرت بها مراحل الكتاب وان كل تاريخ انا من قمت رغم ان الكتاب تاريخي لكنه لا يحتوي على تواريخ للفترات الز  (1

 بكتابتة وتحديد الفترات الزمنية
 ضعف في تحليل خلفيات المستشرقين الأيديولوجية. (2
 الإجمليزية(. –الفرنسية  –غياب منهج المقارنة بين المدارس الاستشراقية )الألمانية  (3
 خاصة اللغات الأصلية(.قلة الاستشهادات المباشرة من نصوص المستشرقين ) (4
ان الباحث يمدح نفسه ويقول))ان ابحاث الدكتور فاروق عمر ممن درسوا الدعوة العباسية قد ساعدت  16وجمد في صفحه  (5

 على رفع مستوى المناقشة العلمية ارتفاعا ملموسا, وان هذا التقدم اعظم مكسب ,ويعتبر جماحا ايضا((
 المؤلف الخلفيات الفكرية أو الدينية للمستشرقين بشكل منهجي. ضعف في التحليل الأيديولوجي: لم يعالج (6
تعميم في عرض المدارس: لم يوضح الفروقات الجوهرية بين الاستشراق الألماني )اللغوي(، والفرنسي )الأنثروبولوجي(،  (7

 والإجمليزي )السياسي(.
اقتباسات مباشرة من نصوصهم الأصلية، مما  غياب الاقتباسات النصية: رغم كثافة الإشارات إلى المستشرقين، يندر وجود (4

 يقلل من الموضوعية.
 الخلاصة والتوصية 

يعُدّ هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في باب النقد التاريخي للاستشراق، ويلائم الباحثين في مجال التاريخ الإسلامي، ودراسات 
 الاستشراق، والتأريخ الغربي للإسلام.

 تحليلية أكثر تعمقًا في الجانب الأيديولوجي، فإنه يشكّل قاعدة صلبة لطلبة الدراسات العلياوإن كان بحاجة إلى مرافقة نقدية 

 التقييم العام والرأي الشخصي 

يشكّل مصدراً تمهيدياً هامًا في دراسة « القرون الإسلامية الأولى –الاستشراق والتاريخ الإسلامي »يمكن القول إن كتاب      
م( حتى نهاية الهيمنة 610هـ / 13الإسلامي، خاصة للفترة الممتدة من بداية الدعوة الإسلامية ) علاقة الاستشراق بالتاريخ

م( ورغم ما فيه من مواطن قوة في العرض، والتويي ، واللغة الرصينة، إلا أنه يحتاج إلى تطوير 145هـ / 334العباسية التقليدية )
اجستير والدكتوراه في أقسام التاريخ والدراسات الإسلامية بقراء ته، منهجي في النقد الأيديولوجي والمقارن.أنصح طلاب الم

والاعتماد عليه كنقطة انطلاق نحو دراسات نقدية معمّقة، مع مراجعة أعمال روّاد الاستشراق المعاصرين مثل إدوارد سعيد أو 
 روبرت إروين، الذين قدموا رؤى أكثر تركيبًا وتحليلاً للمسألة الاستشراقية.

 ياتالتوص 
 ضرورة إدماج تحليل أيديولوجي للمستشرقين بحسب خلفياتهم السياسية والفكرية. (1
 التمييز بين المدارس الاستشراقية لتفادي التعميم. (2
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 إرفاق نصوص أصلية مترجمة من أعمال المستشرقين المهمة مثل نولدكه وفلهاوزن. (3
 ربط الاستشراق بسياقه الزمني في ظل الاستعمار الأوروبي الحديث. (4

 اختتم تقييمي العام وأهمية هذا الكتاب.

للدكتور فاروق عمر فوزي إضافة مهمة إلى « القرون الإسلامية الأولى –الاستشراق والتاريخ الإسلامي »في الختام، يعُدّ كتاب   
بة للباحثين الراغبين في المكتبة العربية في حقل التاريخ الإسلامي. فرغم بعض الثغرات في التحليل المقارن، يوفّر الكتاب أرضية صل

فهم علاقة المستشرقين بتاريخ صدر الإسلام. أنصح الباحثين وطلاب الدراسات الإسلامية بالاطلاع عليه، مع ضرورة استكماله 
 .  للمزيد هذه رابط الكتاببدراسات نقدية أكثر عمقًا لمدارس الاستشراق

https://docs.google.com/viewerng/viewer?hl=ar&t=21&url=https://www.alarabim
ag.com/books/15969.pdf 
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 تحرير المكي والمدني وعلاقته بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
 م.م يوسف فوزي قدوري      م.م ياسين كنعان خميس

 مديرية تربية ديالى      مديرية تربية ديالى
 

 ملخص البحث 
يهدف البحث الى تحرير مفهوم المكي والمدني في القرآن الكريم, وبيان أير ذلك في فهم الناسخ والمنسوخ, لما لمعرفة زمن النزول من        

أهمية في ضبط الأحكام الشرعية, ويهدف البحث إلى توضيح ضوابط التمييز بين المكي والمدني في القرآن الكريم, وبيان مفهوم النسخ 
شروطه والحكمة التي دعت إليه, مع إبراز العلاقة المنهجية بينهما, ويخلص البحث أن تحرير المكي والمدني يسهم في تقليل وأقسامه و 

 دعاوي النسخ غير المنضبطة, ويعزز الفهم الصحيح للقرآن الكريم .
 

This research aims to refine the concept of Makki and Madani (Meccan and 
Medinan) revelations in the Holy Qur'an and demonstrate its impact on 
understanding Abrogation (Al-Nasikh wal-Mansukh), given the vital importance 
of knowing the timing of revelation in regulating Sharia rulings. The study also 
seeks to clarify the criteria for distinguishing between Makki and Madani verses, 
explaining the concept of abrogation, its types, conditions, and the wisdom 
behind it, while highlighting the methodological relationship between them. 
The research concludes that refining the understanding of Makki and Madani 
contributes to reducing undisciplined claims of abrogation and enhances the 
correct understanding of the Holy Quran 

 المقدمة                                                              
حمة للعالمين سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( وعلى اله وصحبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث ر    

 أجمعين أما بعد ..
فإن علوم القرآن من أشرف العلوم وأعظمها قدراً, إذ بها يفُهم مراد الله في كتابه العزيز, وتدرك مقاصد القرآن وأحكامه إدراكاً 

الذي يعُني بتمييز ما نزل من القرآن قبل الهجرة وما نزل بعدها, سليماً,  ومن أبرز مباحث علوم القرآن : علم المكي والمدني, 
وبيان خصائص كل منهما موضوعاً وأسلوباً وأحكاماً, ويعُد تحرير القول في هذا العلم ضرورة علمية, لما يترتب عليه من آيار في 

 التفسير واستنباط الأحكام, وفهم سياقات الخطاب القرآني .
والمدني ارتباطا وييقاً بعلم الناسخ والمنسوخ, إذ به يعرف المتقدم من المتأخر من الآيات التي تعد أساساً وترتبط مسألة المكي    

 للحكم بالنسخ أو نفيه, فلا يتصور القول بالنسخ دون تحق  من تاريخ النزول .
في ضبط مسائل النسخ, لدفع  ومن هنا تظهر أهمية دراسة العلاقة بين هذين العلمين, وبيان أير تحرير المكي والمدني   

 الإشكالات التي قد تنشأ عن الخلط بينهما .
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 أهداف البحث: 
 ـــ بيان مفهوم المكي والمدني, وفوائده,  وأقسامه وضوابطه .1
 ــــ بيان مفهوم النسخ, وأقسامه, والحمة منه .2
 ت القرآني المكية المنسوخة بحكم مدني .ــــ بيان الصلة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ مع نماذج من الآيا3

 منهجية البحث: 
 ـــ المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع النصوص المتعلقة بالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ في كتب علوم القرآن وأصول التفسير .1
 ه, مع عزو الأقوال إلى أصحابها .ــــ التويي  العلمي بالاعتماد على المصادر الأصلية في علوم القرآن والتفسير وأصول الفق2
 ـــ تخريج الآيات القرآنية من مصحف المدينة .3
كتب الاحاديث غير البخاري   ـــــ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث, مع الحكم على الحديث المخرج من4

 .ومسلم
 ـــ الترجمة لبعض الأعلام من كتب التراجم .5

 بحثي هذا إلى مقدمة بينت فيها أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجية الدراسة, وثلاث مباحث : خطة الدراسة: وقد قسمت
 المبحث الأول : المكي والمدني )المفهوم والضوابط( وكان على خمس مطالب  

 المطلب الأول : تعريف المكي والمدني .
 فوائد معرفة المكي والمدني . المطلب الثاني: 

 ة المكي والمدني .المطلب الثالث: طرق معرف
 المطلب الرابع: ضوابط المكي والمدني .

 المطلب الخامس: مميزات المكي والمدني .
 المبحث الثاني:  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وفيه اربعة مطالب :   

 تعريف النسخ واقسامه .المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: أقسام النسخ .

 المطلب الثالث: شروط النسخ .
 المطلب الرابع: الحكمة من النسخ .

 المبحث الثالث: العلاقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ, وكان على ثلاثة مطالب :   
 . أير معرفة المكي والمدني في تحديد الناسخ والمنسوخالمطلب الأول: 
 بالمكي والمدني .الإشكالات الواردة عند الجهل المطلب الثاني: 

 ث: تطبيقات قرآنية .المطلب الثال
وخاتمة: بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا, فإن أصبت في شيء فمن الله تعالى, وإن أخطأت فمن 

 عند نفسي, وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين .
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 المبحث الأول                                                     
 المكي والمدني )المفهوم والضوابط(                                          

 المطلب الأول                                                   
 تعريف المكي والمدني                                               

 ف العلماء  في تعريف المكي والمدني على يلاية اعتبارات :ـــــأختل
 . )1(ـــــ  الاعتبار الزماني : أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة, والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة1
 . )2(ـــــ  الاعتبار المكاني: الأن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة2
مَلُ قَـوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَر الْمَكِّير مَا وَقَعَ خِطاَباً لِأَهْلِ مَكرةَ وَالْمَدَنير مَا وَقَعَ خِطاَباً لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ يحُْ ــــ  اعتبار الخطاب: )3

رُهُمْ دَاخِلًا فِيهَا وكََانَ الغالب على أهل المدينة الإيمان الْآتي لِأَنر الْغَالِبَ عَلَى أهَْلِ مَكرةَ الْكُفْرُ فَخُوطِبُوا يأيها ا لنراسُ وَإِنْ كَانَ غَيـْ
رُهُمْ دَاخِلًا فِيهِمْ   . )3((فخوطبوا يأيها الرذِينَ آمَنُوا وَإِنْ كَانَ غَيـْ

 المطلب الثاني
 فوائد معرفة المكي والمدني

 :ـــــ )4(للعلم بالمكي والمدني فوائد يمكن إجمالها بما يأتي  
الاستعانة به في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيراً صحيحًا، وإن كانت العبرة  ــــ 1

السبب,  ويستطيع المفسر في ضوء  ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يُميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن  بعموم اللرفظ لا بخصوص
 يكون ناسخًا للمتقدم. المتأخر

ـــ تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالًا، ومراعاة مقتضى الحال من أخص 2
معاني البلاغة، وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجًا لطرائ  الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم 

 سية المخاطب .نف
ساير تاريخ  -صلى الله عليه وسلم-الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية, فإن تتابع الوحي على رسول الله  ـــــ 3

الدعوة بأحدايها في العهد المكي والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه السيرة 
 الذي لا يدع مجالًا للشك فيما رُوِيَ عن أهل السير موافقًا له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف الروايات.

 . )5(ــــ ظهور بلاغة القرآن الكريم في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة, أو لين وسهولة4
 
 

                                                           

هـ(, الإتقان في علوم القرآن, المحق : محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية 111ينظر: السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت:  )1(
 . 1/37م:  1174هـ/ 1314العامة للكتاب, )د.ط(, 

هـ( البرهان في علوم القرآن, المحق : محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 714و عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  )ت: ينظر: الزركشي, أب )2(
 . 1/174 :م 1157 -هـ  1376إحياء  الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه, الطبعة: الأولى، 

 . 1/174المصدر نفسه:  )3(
 . 51ـــــ 54: م2000 -هـ1421الطبعة الثالثة , مكتبة المعارف للنشر والتوزيعقطان,  مباحث في علوم القرآن, ينظر: مناع خليل ال )4(
 70م: 2021ه ــــ 1443المكي والمدني وأيرهما في التعقيد الأصولي, كلية الشريعة, جامعة القصيم, السعودية,  المهوس, بدر بن إبراهيم سليمان,  )5(
. 
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 طرق معرفة المكي والمدني المطلب الثالث
ن الأصل في معرفة السور والآيات  المكية والمدنية هو النقل الصحيح عن الصحابة ) رضي الله عنهم( الذين شاهدوا التنزيل, أ  

 :ــــــ)1(فالطري  لمعرفة المكي والمدني هو
لمنقول هو الأغلب النقلي ، فإذا وقع الاتفاق أو وقع النقل عن واحد من الصحابة ليس له مخالف فالأمر على ما قال، واــــــ 1

 الأعم في باب المكي والمدني دون القياسي .
ـــــ وأما القياسي الاجتهادي فإنه يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه، وهو ما دلر بالاستقراء  من موضوعات المكي والمدني 2

 وأسلوبهما في السور والآيات .
 ب الرابعالمطل                                             

 ضوابط معرفة المكي والمدني                                     
 استنبط العلماء  لمعرفة المكي والمدني في القرآن الكريم عدة ضوابط وهي كالاتي:ــــــ

 أولًا: ضوابط المكي: 
مرة في خمس عشرة سورة كلها في النصف وردت هذه اللفظة في القرآن يلاياً ويلايين ـــــ كل سورة فيها لفظ  "كلا" فهي مكية, 1

 . )2(الأخير من القرآن
, وهي أربع عشرة سجدة هي الأعراف والرعد، والنحل، والإسراء ، ومريم، وفي الحج )3(كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكيةـــــ  2

ورة "ص" فيستحب السجود، سجدتان، والفرقان، والنمل، والسجدة، وفصلت، والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك، وأما س
 . )4(وليست من عزائم السجود وزاد بعضهم آخر الحجر وفي الرعد خلاف

ـــــ  كل سورة مبدوء ه بقسم وهي خمس عشرة سورة هي الصافات، الذاريات، الطور، النجم، المرسلات، النازعات، البروج، 3
 . )5(الطارق، الفجر، الشمس، الليل، الضحى، التين، العاديات، العصر

كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي مثل "الم" "حم" وغيرها سوى البقرة وآل عمران، فإنها مدنيتان بالإجماع وفي الرعد  ــــ  4
 . )6(خلاف

كل سورة فيها يأيها الناس وليست فيها يأيها الذين آمنوا فهي مكية إلا سورة الحج فإنها مكية مع أن في آخرها يأيها الذين   -5 
 . )7(آمنوا
 . )8(كل سورة مفتتحة بـ "الحمد" فهي مكية وهي خمس سور  -6 

                                                           

م: 2004 -هـ  1421الطيار,  المحرر في علوم القرآن,  مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي, الطبعة الثانية،  ينظر: مساعد )1(
112 . 

 -هـ 1424فهد بن عبد الرحمن بن سليمان, دراسات في علوم القرآن الكريم, حقوق الطبع محفوظة للمؤلف, الطبعة الثانية عشرة الرومي:  )2(
 .130م : 2003

 . 1/200ينظر: البرهان في علوم القرآن, للزركشي:  )3(
 .  1/40ينظر: الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي:  )4(
 . 130دراسات في علوم القرآن الكريم, فهد الرومي:  )5(
 . 130المصدر نفسه:  )6(
 . 131المصدر نفسه:  )7(
 . 131المصدر الساب :  )8(
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 .  )1(كل سورة فيها قصص الأنبياء  ما عدا البقرة  -7 
 يانياً: ضوابط المدني: 
 . )2(كل سورة فيها فريضة, مثل الصلاة والصيام أو حد, مثل الزنا فهي مدنيةـــــ  1
  . )3(هاد فهي مدنيةكل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الج ـــــ 2
 . )4(كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت  ـــــ 3

 المطلب الخامس
 مميزات المكي والمدني

 
 . )5(وخرجوا من ذلك بقواعد ومميزاتواستنبطوا للمكي والمدني ضوابط قياسية,  استقرأ العلماء  السور المكية والسور المدنية،  

 زات المكي:اولاا: ممي
وإيبات الرسالة، وإيبات البعث والجزاء ، وذكر القيامة وهولها، والنار ــــ تدعوا السور المكية إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة, 1

 . )6(وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية، والآيات الكونية
بياء  السابقين والأمم الغابرة, يستثنى من ذلك سورة البقرة, فهي تتناول قصص الأنبياء  ولكنها ـــ تتناول السور المكية قصص الأن2

 . )7(مدنية
 . )8(ــــ تتكلم السور المكية لقصة آدم وإبليس, يستثنى من ذلك سورة البقرة3
 . )9(تثبيت فؤاد النبّي صلّى الله عليه وسلّم ودعوته إلى الصبر وتحمّل أذى المشركينـــ 4
 . )10(ويؤكد المعنى بكثرة القَسَم، كقصار المفصرل إلا نادراً، ـــــ تتميز السور المكية بقصر الفواصل مع قوة الألفاظ5

 ثانياا: مميزات المدني:
اعية، والمعاملات، والحدود، ونظام الأسرة، والمواريث، وفضيلة الجهاد، والصلات الاجتمتتناول السور المدنية قضايا العبادات,     2

 . )11(والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع

                                                           

 . 131المصدر الساب :  )1(
 . 63ينظر: مباحث في علوم القرآن, مناع القطان:  )2(
 . 1/114: الطبعة الثالثة, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهه(, مناهل العرفان في علوم القرآن, 1367الزرقاني: محمد بن عبد العظيم )ت: )3(
 . 1/114المصدر نفسه:  )4(
 . 62 ينظر: مباحث في علوم القرآن, مناع القطان: )5(
 . 63ينظر: المصدر نفسه:  )6(
دمش , الطبعة الثانية،  –ينظر: مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو, الواضح في علوم القرآن, دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية  )7(

 . 66م: 1114 -هـ  1414
 . 66ينظر: المصدر نفسه:  )8(
 . 66المصدر نفسه:  )9(
 . 63في علوم القرآن مناع القطان: ينظر: مباحث  )10(
 . 64ينظر: المصدر نفسه:  )11(
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، واختلافهم من ـــــ تخاطب السور المكية أهل الكتاب من اليهود والنصارى, وتدعوهم إلى الإسلام, وتبين تحريفهم لكتاب الله, 2
 . )1(بعد ما جاء هم العلم بغيًا بينهم

تنظّم حياة الفرد قضايا الفرائض مثل فريضة الصلاة, والحدود مثل حد الزنا والسرقة, والأحكام, ـــ تتناول السور المدنية 3
 . )2(والمجتمع

ـــــ أغلب السور المدنية تتميز بطول آياتها, مراعاتاً لموضوعات الخطاب ولحاجة المخاطبين فيها إلى تفصيل, مثال ذلك آية الدين 4
 . )3(في سورة البقرة

م يتبين لي أن السور المكية تتطرق إلى قضايا العقيدة من التوحيد والنهي عن الشرك, وتتميز بقصر آياتها, بينما تتناول ومما تقد   
 السور المدنية قضايا الأحكام الشريعة مثل الصلاة والزكاة, وتتميز بطول أغلب آياتها, وهذه أبرز مميزات المكي والمدني .

                                         
 المبحث الثاني

 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
 المطلب الأول

 تعريف النسخ واقسامه  
  النسخ في لغة العرب على  عدة معاني:ـــالنسخ في اللغة: 

, ومنه نسخت الشمس الظل  )4((اللرهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـــ الإزالة: ومنه قوله تعالى )فَـيـَنْسَخُ اللرهُ مَا يُـلْقِي الشريْطاَنُ ثُمر يُحْكِمُ اللرهُ آياَتهِِ وَ 1
 .  )6(, ونسخت الرياح أيار الديار غيرتها)5(أزالته
 .)7( أنَْ تُحَوِّلَ مَا فِي الْخلَِيرةِ مِنَ الْعَسَلِ وَالنرحْلِ في أخُْرىـــ التحويل: أي تحويل شيء  إلى شيء , ٍ 2
, ومنه نسخت الكتاب إذا )8(( تَابُـنَا يَـنْطُِ  عَلَيْكُمْ باِلحَْ ِّ إِنرا كُنرا نَسْتـَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ )هَذَا كِ  ـــــ النقل: ومنه قوله تعالى3

 نقلت ما فيه .
 . )9(رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر()هو النسخ في الاصطلاح: 

الأصلية، وخرج بقولنا: "بخطاب شرعي" رفع الحكم بموت  فخرج بالحكم رفع البراء ة -رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي أو هو )
 . )1(أو جنون أو إجماع أو قياس(

                                                           

 . 64ينظر: المصدر نفسه:  )1(
  . 66ينظر: الواضح في علوم القرآن:  )2(
 . 50ينظر: الشايع: محمد عبد الرحمن, المكي والمدني في القرآن الكريم, :  )3(
 . 52سورة الحج: الآية  )4(
هـ(:  معجم مقاييس اللغة, المحق : عبد السلام محمد هارون, دار الفكر, 315)ت:   فارس بن زكرياء  القزويني الرازي أبو الحسين أحمد بنينظر:  )5(

 , مادة نسخ .5/424م:  1171 -هـ 1311
وسف الشيخ محمد, هـ(,  مختار الصحاح, المحق : ي666ينظر: الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت:  )6(

 . 301م: 1111هـ / 1420صيدا, الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية 
 . 425ــــ 5/424ينظر: معجم مقاييس اللغة, أبن فارس:  )7(
 . 21سورة الجايية: الآية  )8(
 -هـ(, الناسخ والمنسوخ, لمحق : حاتم صالح الضامن، كلية الآداب 711قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )ت:  )9(

 . 6م: 1114هـ/ 1414جامعة بغداد, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة، 
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 المطلب الثاني
 أقسام النسخ

 ذكر العلماء  للنسخ أربع أقسام:
مَاوَاتِ وَمَ ), )2(وهذا القسم متف  على وقوعه بين العلماء  القائلين بالنسخ     نسخ القرآن بالقرآن:2 ا فِي الْأَرْضِ للَِّهِ مَا فِي السَّ

بُ مَنْ يَشَ  ,  )3((اءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا فِي أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللَّهُ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِّ
ا إِلاَّ وُسْعَهَ  فقد نسخت بقوله تعالى  . )4( (ا)لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْسا

كلاهما من الله تعالى,  لكن القرآن الكريم متعبداً بتلاوته, والسنة ليست كذلك, ونسخ حكم احدهما      نسخ السنة بالقرآن: 1
مَاءِ  . مثال ذلك تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى )5(جائز غير ممتنع )قَدْ نَ رَى تَ قَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

لَةا تَ رْضَاهَا فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَ فَ لَن ُ  طْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلِّيَ نَّكَ قِب ْ
ا يَ عْمَلُو   . )6(( نَ ليََ عْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ

عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال :) أذن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومثال ذلك       نسخ السنة بالسنة: 2
بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء  فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي ؟ فقلت ردائي وقال 

ائي وكان رداء  صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء  صاحبي أعجبها ثم قالت أنت ورداؤك صاحبي رد
يكفيني فمكثت معها يلايا ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان عنده شيء  من هذه النساء  التي يتمتع فليخل 

 . )7(سبيلها(
القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق يلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم )كنت نهيتكم عن زيارة وكذلك حديث   

 . )8(عن النبيذ إلا في سقاء  فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا(
الله هذا النوع مختلف في جوازه بين العلماء , فقد أجازه أبي حنيفة, ومنعه الأمام الشافعي )رحمهم       نسخ القرآن بالسنة:2

 . )9(تعالى(
ودليل أبي حنيفة )رحمه الله تعالى( ومن أجاز نسخ القرآن بالسنة أن السنة هي من عند الله تعالى وهي وحي منه لذلك جاز   

 . )10(نسخ القرآن بالسنة النبوية

                                                                                                                                                                                     

 . 234مباحث في علوم القرآن, مناع القطان:  )1(
 . 243ينظر: المصدر نفسه:  )2(
 . 244سورة البقرة: الآية  )3(
 . 246سورة البقرة: الآية  )4(
 . 40م:  2002القاهرة, الطبعة الأولى،  –محمود محمد محمد الحنطور, النسخ عند الفخر الرازي, مكتبة الآداب ينظر:  )5(
 . 144سورة البقرة: الآية  )6(
 . 1406, رقم الحديث 1023/ 2صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب نكاح المتعة وأنه ابيح ثم نسخ ثم أبيح:  )7(
 .  177, رقم الحديث 2/672استئزان النبي صلى الله صلى الله عليه و سلم ربه عز و جل في زيارة قبر أمه: تاب الجنائز, باب المصدر نفسه, ك )8(
هـ(, ناسخ القرآن العزيز 734ينظر: الحموي: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي )ت:  )9(

 . 20: . م1114هـ/ 1414لمحق : حاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة، ومنسوخه, ا
م: 1116 -هـ1417القيعي: محمد عبد المنعم, الأصلان في علوم القرآن, حقوق الطبع محفوظة للمؤلف, الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة ينظر:  )10(

40 . 
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نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُ نْسِهَا نأَْتِ  مَا) ودليل الشافعي )رحمه الله تعالى( والمانعين لنسخ القرآن بالسنة النبوية, هو قول الله تعالى  
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( والسنة ليست خيراً من القرآن ولا من مثله, لذلك لا ينسخ , )1(بِخَيْرٍ مِن ْ

 . )2(القرآن إلا بالقرآن
قرآن بالسنة, لأن كلاهما من عند الله تعالى, لأن الرسول )صلى الله عليه وسلم( لا ومما تقدم والذي أراه راجحاً جواز نسخ ال  

 ينط  عن الهوى في أمور التشريع إلا بوحي من الله تعالى .  
 المطلب الثالث                                                   
 النسخشروط                                                    

       أشترط العلماء  في جواز النسخ عدة شروط وهي كالاتي:ـــــ
 . )3(ــــ أن يكون الحكم المنسوخ حكماً شرعياً 1
 . )4(ــــ تعذر الجمع بين الدليلين, فإن أمكن الجمع بين الدليلين فلا يقع النسخ لإمكان العمل بكلاهما2
كِنرهُ تفَِاعُ الحُْكْمِ بموَْتِ الْمُكَلرفِ ليَْسَ نَسْخًا إذْ ليَْسَ الْمُزيِلُ خِطاَباً راَفِعًا لِحُكْمِ خِطاَبٍ سَابٍِ ، وَلَ أَنْ يَكُونَ النرسْخُ بِخِطاَبٍ، فاَرْ ـــ )3

 . )5(قَدْ قِيلَ أوَرلًا الحُْكْمُ عَلَيْكَ مَا دُمْتَ حَيًّا(
 . )6(وخ يابتاً قبل يبوت حكم الناسخــــ أن يكون الخطاب الناسخ متراخياً, أي أن يكون الحكم المنس3
قترن كالشرط والاستثناء  4

ُ
ــــ من شروط النسخ أن يكون الحكم الناسخ منفصلاً عن الحكم المنسوخ, غير متقدماً عليه, فإن الم

 . )7(والصفة لا يسمى ناسخاً وإنما هو تخصيص
 . )8(ا يبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع لا بقياســــ ان يكون يبوت الحكم الناسخ مشروعا كثبوت الحكم المنسوخ, فإذ5
 هذه أهم الشروط المعتبرة في الحكم المنسوخ, وهنالك شروط كثيرة لا يسع المجال لذكرها خشية الإطالة . 
 

 
 
 
 
 

                                                           

 . 106سورة البقرة: الآية  )1(
 . 40ن في علوم القرآن: ينظر: الأصلا )2(
 . 234ينظر: مباحث في علوم القرآن, مناع القطان:  )3(
 . 56هـ: 1426ينظر: العثيمين: محمد بن صالح,  الأصول من علم الأصول, دار ابن الجوزي, )د. ط(,  )4(
د الشافي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، ه(, المستصفى, تحقي : محمد عبد السلام عب505الطوسي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي)ت:   )5(

 . 17م: 1113 -هـ 1413
هـ(,  البحر المحيط في أصول الفقه, دار الكتبي, الطبعة الأولى، 714ينظر: الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت:  )6(

 . 5/217م: 1114 -هـ 1414
 . 5/216ينظر: المصدر نفسه:  )7(
 . 137: ه1405بيروت, الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمية نواسخ القرآن,  عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيينظر: أبو الفرج:  )8(
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 المطلب الرابع
 الحكمة من النسخ

 :ـــ)1(للنسخ حكم متعددة منها
م في دنياهم, وبيانُ ذلك أَن المقصد الرئيس للشريعة هو تحقي  مصالح العباد, وهذه ــ مُراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفعُ له1

 المصالح يتوقف تحقيقها على العناصر المؤيرة فيها, كاختلاف العادات, والأزمان والبلدان .
لمراعاة واقع الحياة, وطبيعة  ــــ التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال, فقد كان التدرج في التشريع أحد خصائص الشريعة الغراء ,2

النفوس, وما ألفته من عادات وقيم ومبادئ وأحكام, وأخذاً بمبدأ التدرج في التربية, ولأخذ الناس من السهل إلى الصعب, ومن 
 الخفيف إلى الأشد, وغير ذلك من حكم التدرج .

يفة الصبر إذا كان إلى أيقل, ليظهر المناف  فيهلك, ــــ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف, ووظ3
 وليميز الله الخبيث من الطيب .

 
 المبحث الثالث

 العلاقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ                                     
المطلب الأول                                                       

أثر معرفة المكي والمدني في تحديد الناسخ والمنسوخ                                     
هنالك علاقة وييقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ تتضح من خلال أقوال العلماء ,  فمن فوائد المكي والمدني التمييز بين    

  متأخر, والنسخ هو رفع المتأخر للمتقدم ., ووجه ذلك أن المكي متقدم والمدني)2(الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
ذا فأَول ذَلِك معرفَة السُّور المكية والمدنية ليعرف أنَ مَا فِيهَا من الْأَمر وَالْأَحْكَام نزل بمكَرة أوَ باِلْمَدِينَةِ فإَِ ))3(يقول الحارث المحاسبي 

 . )4((هُ الآخر في النـُّزُولاخْتلف كَانَ الرذِي نزل باِلْمَدِينَةِ هُوَ النراسِخ لِأنَر 
 . )1((اعلم أن نزول المنسوخ بمكة كثير ونزول الناسخ بالمدينة كثير))5(ويقول أبن حزم 

                                                           

هـ(,  إرشاد 1250, الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  اليمني )ت: 5/214ينظر: الزركشي,  البحر المحيط في أصول الفقه :  )1(
كفر بطنا, قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح   -حول إلي تحقي  الح  من علم الأصول, المحق : الشيخ أحمد عزو عناية، دمش  الف

ارن, , عبد الكريم بن علي بن محمد النملة, المهذب في علم أصول الفقه المق2/53م : 1111 -هـ 1411فرفور, دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى 
 . 2/541م :  1111 -هـ  1420الرياض, الطبعة الأولى:  –مكتبة الرشد 

 .1/115ل العرفان في علوم القرآن: , الزرقاني, مناه1/36, السيوطي, البرهان في علوم القرآن:1/147ينظر: الزركشي, البرهان في علوم القرآن: )2(
خ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات, له تصانيف منها كتاب الرعاية لحقوق الله, ينظر: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من علماء  مشاي )3(

هـ( , طبقات الصوفية, المحق : مصطفى عبد 412محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري، أبو عبد الرحمن السلمي )ت: 
 . 54م: 1114هـ 1411الأولى،  بيروت, الطبعة –القادر عطا, دار الكتب العلمية 

بيروت, الطبعة  –ه(, فهم القرآن ومعانيه, المحق : حسين القوتلي, دار الكندي , دار الفكر 243المحاسبي, أبو عبد الله الحارث بن أسد) ت:  )4(
 . 314: 1314الثانية، 

ُ ,  أبو محمد علي ابن أَحْمَدُ بنُ سَعِيْدِ بنِ حَزْمِ بنِ غَالِبٍ القرطبي,   )5( بنِ صَالِحِ بنِ خَلَفِ بنِ مَعْدَانَ بنِ سُفْيَانَ بنِ يزَيِْدَ الفَارسِِيُّ الَأصْلِ ثُمر الأنَْدَلُسِيُّ
دين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ائَة, ينظر: شمس الالأمام الَأوْحَدُ البَحْرُ ذُو الفُنُـوْنِ وَالمعَارِفِ, وَلد أبو ممد بقُرْطبَُة في سَنَةِ أرَْبَعٍ وَثَماَنِيْنَ وَيَلَاثِ م

 . 13/373م: 2006-هـ1427القاهرة,  -هـ(, سير أعلام النبلاء , دار الحديث744عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت: 
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يرةٌ أوَْ مَدَنيِرةٌ طرَيِقُهُ الْآحَادُ. وَمَتَى لَمْ يَكُنْ فِي :))2(يقول الفخر الرازي  السُّورةَِ مَا يَـترصِلُ اعْلَمْ أنَر الْكَلَامَ فِي أنَر هَذِهِ السُّورَةَ مَكِّ
اَ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ في ذَلِكَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ ناَسِخٌ وَمَنْسُوخٌ فَـيَكُونُ فِيهِ فاَئدَِةٌ  باِلْأَحْكَامِ الشررْعِيرةِ فَـنـُزُولُهاَ بمكَرةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ ، وَإِنمر

 . )3((عَظِيمَةٌ 
سْلَامِ، وَمَا ندََبَـهُمْ لَهُ أنَْ يَـعْرِفَ الْمَكِّير مِنَ الْمَدَنيِّ ليِـُفَرِّقَ بِذَلِكَ بَـيْنَ مَا خَاطَبَ اللرهُ بهِِ عِبَادَهُ في أوَرلِ اوَيَـنْبَغِي يقول القرطبي )  لْإِ

سْلَامِ، وَمَا زاَدَ عَلَيْ  سْلَامِ، وَمَا افـْتـَرَضَ اللرهُ فِي أوَرلِ الْإِ هِ مِنَ الْفَراَئِضِ فِي آخِرهِِ. فاَلْمَدَنيُّ هُوَ النراسِخُ للِْمَكِّيِّ فِي أَكْثرَِ إِليَْهِ فِي آخِرِ الْإِ
مُ فِي النـُّزُولِ ق ـَ  . )4(بْلَ النراسِخِ لَهُ(الْقُرْآنِ، وَلَا يُمْكِنُ أنَْ يَـنْسَخَ الْمَكِّيُّ الْمَدَنير، لِأَنر الْمَنْسُوخَ هُوَ الْمُتـَقَدِّ

: أعلم أن المدني من الآي ينسخُ المدني الذي نزل قبله وينسخُ المكي, لأنه نزل قبلَ المدني, وهذان )5(ن أبي طالبويقول مكي ب  
الأصلان عليهما كل الناسخ والمنسوخ, ولا يجوز أن ينسخ المكي المدني, ونسخ المكي المكي قليل لم أجد منه شيء  متفقاً عليه 

 . )6(ظاهراً إلا يسيراً 
ن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال لا قال فتلوت عليه هذه الآية التي عومثال ذلك 

إلى آخر الآية قال هذه آية مكية  )7(في الفرقان } والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالح  {
 . )8)(9(ؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا {نسختها آية مدنية } ومن يقتل م

ومما تقدم من أقوال العلماء  يتبين لي أن هنالك علاقة وييقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ, حيث أن المدني ناسخ     
 . للمكي, والمتأخر من المدني ناسخ للمتقدم منه, ولا يمكن للمكي أن ينسخ المدني, لأن المكي متقدم في النزول

 المطلب الثاني
 الإشكالات الواردة عند الجهل بالمكي والمدني

 الجهل بعلم المكي والمدني يترتب عليه اشكالات عديدة منها:ــــ  
ـــ الإشكال في فهم الناسخ والمنسوخ: ذكرنا في المطلب الساب  أن هنالك علاقة وييقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ, 1

 خ للمكي, لذلك فإن عدم العلم بالمكي والمدني يؤدي إلى إشكال في فهم الناسخ من الآيات من منسوخها .حيث أن المدني ناس

                                                                                                                                                                                     

عبد الغفار هـ(, الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, المحق : د. 456القرطبي, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري )ت:  )1(
 . 11م:  1146 -هـ  1406بيروت، لبنان, الطبعة الأولى،  -سليمان البنداري, دار الكتب العلمية 

: الزركلي, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن , ينظرمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريالأمام المفسر, الفخر الرازي,  )2(
 . 6/313م:  2002أيار / مايو  -الطبعة الخامسة عشر , دار العلم للملايين, هـ( الأعلام1316 :تفارس، الزركلي الدمشقي )

هـ(, مفاتيح الغيب أو التفسير 606الرازي, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيب الري )ت:  )3(
 . 11/56هـ:  1420 -يروت الطبعة: الثالثة ب –الكبير, دار إحياء  التراث العربي 

تحقي : أحمد  الجامع لأحكام القرآن, هـ(,671القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )ت:  )4(
 . 1/21 م: 1164 -هـ 1344القاهرة, الطبعة الثانية،  –البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية 

أبو محمد, من أهل القيروان, عالم بالتفسير والعربية مقرئ, ينظر: الأعلام,  مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسيالقيسي,  )5(
 . 7/246للزركلي: 

ف الناس فيه, تحقي : الدكتور ه(, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلا437ينظر: أبي محمد, مكي بن أبي طالب القيسي)ت:  )6(
 . 113م: 1146ه ـــــ  1406أحمد حسن فرحات, دار المنارة, جدة, الطبعة الأولى, 

 .  64سورة الفرقان:  )7(
 . 13سورة النساء :  )8(
 .  3253, رقم الحديث 5318/ 1صحيح مسلم, كتاب التفسير:  )9(
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والوقوف على سنة الله في التدرج بالأمة من الأصول ــــ سوء  فهم تدرج التشريع: من فوائد المكي والمدني معرفة تاريخ التشريع, 2
 . )1(السياسة الإسلامية في ترتيب الفرد والمجتمعوذلك يترتب عليه الإيمان بسمو  إلى الفروع،

وأن الجهل بالمكي والمدني يؤدي إلى أنزال آيات العقائد المكية منزلة أحكام المدنية التي تهتم بإحكام التشريع, أو عكس ذلك مما 
 يورث فهماً مغلوطاً لحكمة تشريع الأحكام وتدرجه .

تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة : من فوائد المكي والمدني ـــ الإشكال في فهم أسلوب الخطاب القرآني3
خصائص أسلوب المكي والمدني في القرآن الكريم منه تعطي الدارس منهجًا لطرائ  الخطاب في الدعوة إلى الله بما فإن  إلى الله،

 . )2(يلائم نفسية المخاطب
وب الخطاب القرآني, مما يؤدي إلى الجهل في فهم المقاصد البلاغية للآيات القرآنية, أو فإن الجهل بها يؤدي إلى سوء  الفهم بأسل 

 الخلط في تصنيف السور والآيات .
ــــ الأشكال في استنباط الأحكام الشرعية: الكثير من الأحكام التفصيلية نزلت بالمدينة فالجهل بها يؤدي  إلى استنباط حكم في 4

 دعوي على التشريعي أو العكس .غير موضعه, أو  تقديم ال
ــــ الأشكال في تفسير سبب النزول: من فوائد المكي والمدني هو العلم بأسباب نزول الآيات, وأن الجهل بها يؤدي إلى خلط 5

 الراوي بين سياق آية ونزولها الفعلي, مما يؤدي إلى تأويل  الآية على غير مرادها  .
 

 المطلب الثالث
 تطبيقات قرآنية

 لك آيات مكية نسخت بآيات مدنية منها:ــــهنا
ــ  اولًا: آيات الصبر والقتال: في مرحلة النزول المكي عندما كان المسلمون ضعفاء , أمروا بالصبر وعدم القتال منها:ـ

هُمْ ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُو )ــــ قال تعالى1 ا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَريِقٌ مِن ْ ا الزَّكَاةَ فَ لَمَّ
 . )3((  يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ 

اعَةَ لَآتيَِةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ )ٹٱٹــــ 2 نَ هُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ وَإِنَّ السَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ  .  )4(ٱ  الْجَمِيلَ(وَمَا خَلَقْنَا السَّ
مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آناَءِ اللَّيْلِ ) ٹٱٹـــ 3 هَارِ فاَصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ  فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ الن َّ

 .  )5(ٱ( لَعَلَّكَ تَ رْضَى
 إلى الله تعالى . هذه الآيات في الصبر والحلم والدعوة   
ثم نزلت الآيات المدنية عندما أصبح المسلمون أصحاب قوة وكيان, وأذن الله تعالى لهم بقتال الكفار فنسخت آيات الصبر ,  

 ومن هذه الآيات:ـــ
 . )1(( ريرٌ أُذِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِ قال تعالى)ــــ 1

                                                           

 . 51م: 1111-هـ1411علوم القرآن, دار المنار, الطبعة الثانية هـ(, دراسات في 1426محمد بكر إسماعيل )ت:  ينظر: )1(
 . 51ينظر: مناع القطان, مباحث في علوم القرآن:  )2(
 . 77سورة النساء : الآية  )3(
 . 45سورة الحجر: الآية  )4(
 . 130سورة طه: الآية  )5(
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 . )2(وَقاَتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين(قال تعالى) ــــ 2
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ قال تعالى : )ــــ  آية السيف 3

 . )3(( حِيمٌ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَ 
ف نسخت الكثير. تقدمة وقد ذكر العلماء  أن آية السيهذه الآيات التي تحرض المؤمنين على القتال, نسخت آيات الصبر  الم   

 يانياً: آيات الخمر: باتفاق العلماء  فإن تحريم الخمر مر بأربعة مراحل:ــــ
فِي ذَلِكَ لَآيةَا لِقَوْمٍ  )وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراا وَرزِْقاا حَسَناا إِنَّ قال تعالى:ــــ التحريم الجزئي المؤقت: 1

 ,  وقد أتف  العلماء  على أن هذه الآية منسوخة .)5(. دلت الآية على جواز الخمر شرعاً قبل تحريمه )4() يَ عْقِلُونَ 
. ذهب  )6(وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ ( يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ تعالى)ـــــ بيان المفسدة مع بقاء  الإباحة: قال 2

 .   )7(أكثر العلماء  على أنها منسوخة
عن عمر رضي الله عنه قال :) .   )8((ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى حَتَّى تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ ــــ قال تعالى)3

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في البقرة فدعي عمر فقرئت عليه فقال عمر اللهم  لما نزل تحريم الخمر قال عمر
ون بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في النساء  } يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول

 عليه و سلم إذا أقام الصلاة نادى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { فكان منادي رسول الله صلى الله
فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل 

 . )10(, أن الله تعالى حرم الخمر في أوقات الصلاة, ثم نسخ حكمها)9((أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا
يْطاَنِ النسخ النهائي:  ـــــ 4 فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ( إِ 90تُ فْلِحُونَ ) يْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ  ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ نَّمَا يرُيِدُ الشَّ

                                                                                                                                                                                     

 . 31سورة الحج: الآية  )1(
 . 110سورة البقرة: الآية  )2(

 . 5وبة: الآية سورة الت )3(
 . 11سورة النحل: الآية  )4(

, لمحق : سامي بن محمد سلامة, تفسير القرآن العظيم, هـ(774: تأبو الفداء  إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ينظر: أبن كثير,  )5(
 . 4/541: م 1111 -هـ 1420الطبعة الثانية , دار طيبة للنشر والتوزيع

  . 211لآية سورة البقرة: ا )6(
المحق : د. محمد عبد السلام , الناسخ والمنسوخ, هـ(334: تأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )ينظر: النحاس, أبو جعفر  )7(

 . 144ه : 1404الطبعة الأولى، , الكويت –مكتبة الفلاح , محمد
  . 43سورة  النساء : الآية  )8(
, كتاب 1111 – 1411الطبعة الأولى ، , بيروت –دار الكتب العلمية , سنن النسائي الكبرى, أبو عبد الرحمنأحمد بن شعيب النسائي,  )9(

 , حديث صحيح .5041, رقم الحديث 3/202الأشربة, باب تحريم الخمر: 
, المحق : زهير الشاويش , محمد كنعان, , الناسخ والمنسوخهـ(410: تأبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي )ينظر: المقرئ,  )10(

 . 74: هـ 1404الطبعة الأولى، , بيروت –المكتب الإسلامي 
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لتي تشربوها, أنها أثم ونتن, . يقول الله تعالى يأيها الذي صدقوا الله ورسوله, أن الخمر ا )1(( (92الصَّلَاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُنْتَ هُونَ )
 . فهذه الآية صريحة في تحريم الخمر, وهي ناسخة لجميع آيات الخمر . )2(سخطه الله وكرهها لكم, فتركوه وارفقوه

 فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ آيات الجهاد نسخت آيات العفو, والمقصود من ذلك آية السيف قال تعالى: )ثالثاا: آيات العفو والجهاد: 
نْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الْحُرُمُ فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِ 

 . )5(مائة آية وأربع عشرة آيةأن هذه الآية نسخت : )4(. ذكر أبن عطية )3(( الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
ينِ قَدْ تَ بَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )ـــــ قال تعالى: 1من آيات العفو المنسوخة:  . )6(( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

هُمْ وَاصْفَحْ )ـــــ قال تعالى: 2  . )7(( فاَعْفُ عَن ْ
 . )8(حْسَنُ (ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَ ـــ قال تعالى: )3
 . )9(( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ـــــ قال تعالى: )4
 فهذه الآيات جميها منسوخة بآية السيف .  
    

 الخاتمة
وصلت من خلال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله  وصحبه أجمعين أما بعد, فقد ت  

وهي كالاتي:      بحثي هذا إلى جملة من النتائج  
ـــ في تعريف المكي والمدني يلاية  اعتبارات, هي زمن النزول, ومكان النزول, واعتبار المخاطب .1  
ة النبوية .ــــ لمعرفة المكي والمدني فوائد كثيرة منها, الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم, والوقف على السير 2  
.  لي أن الطرق إلى معرفة المكي والمدني هما طريقان, النقلي والسماعيـــــ  ومن خلال البحث والاطلاع يتبين3  
ـــــ  النسخ في اللغة يأتي بمعاني عدة منها النقل والتحويل والإزالة .4  
ــــ ومما تقدم يتبين لي أن النسخ في المعنى الاصطلاحي هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه .5  

                                                           

 . 11ـــــ 10سورة المائدة: الآيات  )1(
تور تحقي : الدك, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, هـ(310: تمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )ينظر: الطبري,  )2(

دار هجر للطباعة والنشر , بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة, عبد الله بن عبد المحسن التركي
 . 4/656: م 2001 -هـ  1422الطبعة الأولى، , والتوزيع والإعلان

 . 5سورة التوبة: الآية  )3(
ينظر:  اندلسي مفسر فقيه, من أهل غرناطة, ب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي،عبد الح  بن غال, ابو محمد )4(

 . 3/242الزركلي, الأعلام: 
ز, هـ(, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي542ينظر: أبن عطية, أبو محمد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي )ت:  )5(

 . 3/4 هـ: 1422 -بيروت, الطبعة الأولى  –لمحق : عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية 
 . 256سورة البقرة : الآية  )6(
 . 13سورة المائدة: الآية  )7(
 . 34سورة فصلت: الآية  )8(
 . 6سورة الكافرون: الآية  )9(
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تعذر الجمع بين الكريم شروط كثير منها, أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا, وأن يكون متراخياً, وان يــــ أن للنسخ في القرآن 6
 الدليلين, وان يكون الحكم الناسخ مفصولًا عن الحكم المنسوخ .

شكر إذا كان يفة الاختبار المكلفين بقيامهم بوظ ـــــ  أن الحكمة من النسخ هو مراعاة مصالح العباد, والتدرج في التشريع, و7
ب .النسخ إلى أخف, ووظيفة الصبر إذا كان إلى أيقل, ليظهر المناف  فيهلك, وليميز الله الخبيث من الطي  

 يكون ناسخ ــــ وتبين لي من خلال البحث, أن هنالك علاق وييقة بين المكي والمدني والناسخ والمنسوخ, حيث أن المدني4
 للحكم المكي .

والإشكال في فهم  أن الجهل بالمكي والمدني يؤدي إلى إشكالات كثيرة منها  الجهل بالناسخ والمنسوخ, ـــــ  ومما تقدم يتبين1
ر والآيات القرآنية .الخطاب القرآني, وسوء  فهم التشريع, والإشكال في استنباط الأحكام الشرعية, والجهل بأسباب نزول السو   

التوصيات:    
المتقدم من المتأخر . دني قبل الخوض في دعاوي النسخ, لما لذلك من أير مباشر في ضبطـــ العناية بتحرير مسائل المكي والم1  
ــــ التوسع في الدراسات التطبيقية التي تربط بين مباحث علوم القرآن .2  
ـــ الاعتماد على المصادر الأصلية في علوم القرآن والتفسير, خاصةً بما يتعل  بالمكي والمدني .3  
  
ى اله وصحبه توصلت إليه من خلال بحثي هذا, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعل هذا أهم ما  

 أجمعين . 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

هـ(, المحرر الوجيز في 542أبن عطية, أبو محمد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي )ت:  .1
 هـ 1422 -بيروت, الطبعة الأولى  –اب العزيز, لمحق : عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية تفسير الكت

. 
هـ(, تفسير القرآن العظيم, لمحق : 774أبن كثير, أبو الفداء  إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:  .2

 . م 1111 -هـ 1420نية سامي بن محمد سلامة, دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة الثا
هـ(:  معجم مقاييس اللغة, المحق : عبد السلام محمد 315أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء  القزويني الرازي  )ت:  .3

 . م1171 -هـ 1311هارون, دار الفكر, 
بعة الأولى ، بيروت, الط –دار الكتب العلمية , نواسخ القرآن, عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيأبو الفرج:  .4

 . ه1405
 –هـ( , طبقات الصوفية, المحق : مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية 412أبو عبد الرحمن السلمي )ت:  .5

 م .1114هـ 1411بيروت, الطبعة الأولى، 
هـ(, 606أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين خطيب الري )ت:  .6

 . هـ 1420 -بيروت الطبعة: الثالثة  –مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير, دار إحياء  التراث العربي 
ه(, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس 437أبي محمد, مكي بن أبي طالب القيسي)ت:  .7

 . م1146ه ـــــ  1406لى, فيه, تحقي : الدكتور أحمد حسن فرحات, دار المنارة, جدة, الطبعة الأو 
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هـ(, 734الحموي: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي )ت:  .4
 م .1114هـ/ 1414ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه, المحق : حاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسالة, الطبعة الرابعة، 

هـ(,  مختار الصحاح, المحق : 666 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت: الرازي: زين الدين أبو عبد الله .1
 . م1111هـ / 1420صيدا, الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية 

ظة للمؤلف, الطبعة الثانية فهد بن عبد الرحمن بن سليمان, دراسات في علوم القرآن الكريم, حقوق الطبع محفو الرومي:  .10
 . م2003 -هـ 1424عشرة 

, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهه(, مناهل العرفان في علوم القرآن, 1367الزرقاني: محمد بن عبد العظيم )ت: .11
 . الطبعة الثالثة

قرآن, المحق : محمد أبو هـ( البرهان في علوم ال714الزركشي, أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  )ت:  .12
 . م 1157 -هـ  1376الفضل إبراهيم, دار إحياء  الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه, الطبعة: الأولى، 

هـ(,  البحر المحيط في أصول الفقه, دار 714الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت:  .13
 . م1114 -ـ ه1414الكتبي, الطبعة الأولى، 

هـ( الأعلام, دار العلم 1316الزركلي, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:  .14
 . م 2002أيار / مايو  -للملايين, الطبعة الخامسة عشر 

بو الفضل هـ(, الإتقان في علوم القرآن, المحق : محمد أ111السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت:  .15
 م . 1174هـ/ 1314إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, )د.ط(, 

 -هـ(, سير أعلام النبلاء , دار الحديث744شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت:  .16
 م .2006-هـ1427القاهرة, 

هـ(, جامع البيان عن تأويل آي 310أبو جعفر )ت: الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  .17
القرآن, تحقي : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 

 . م 2001 -هـ  1422الدكتور عبد السند حسن يمامة, دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة الأولى، 
ه(, المستصفى, تحقي : محمد عبد السلام عبد الشافي, دار 505الطوسي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي)ت:  .14

 . م1113 -هـ 1413الكتب العلمية, الطبعة الأولى، 
الرياض, الطبعة الأولى:  –عبد الكريم بن علي بن محمد النملة, المهذب في علم أصول الفقه المقارن, مكتبة الرشد  .11

 . م 1111 -ـ ه 1420
 . هـ1426العثيمين: محمد بن صالح,  الأصول من علم الأصول, دار ابن الجوزي, )د. ط(,  .20
هـ(, الناسخ والمنسوخ, لمحق : حاتم 117قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري )ت:   .21

 . م1114هـ/ 1414الثالثة، جامعة بغداد, مؤسسة الرسالة, الطبعة  -صالح الضامن، كلية الآداب 
هـ(, الناسخ والمنسوخ في القرآن 456القرطبي, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري )ت:  .22

 -هـ  1406بيروت، لبنان, الطبعة الأولى،  -الكريم, المحق : د. عبد الغفار سليمان البنداري, دار الكتب العلمية 
 . م 1146
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هـ(, الجامع 671الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين )ت:  القرطبي: أبو عبد .23
 -هـ 1344القاهرة, الطبعة الثانية،  –لأحكام القرآن, تحقي : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, دار الكتب المصرية 

 . م 1164
ع محفوظة للمؤلف, الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة القيعي: محمد عبد المنعم, الأصلان في علوم القرآن, حقوق الطب .24

 . م1116 -هـ1417
ه(, فهم القرآن ومعانيه, المحق : حسين القوتلي, دار الكندي , دار 243المحاسبي, أبو عبد الله الحارث بن أسد) ت:  .25

 ه .1314 بيروت, الطبعة الثانية، –الفكر 
 . م1111-هـ1411آن, دار المنار, الطبعة الثانية هـ(, دراسات في علوم القر 1426محمد بكر إسماعيل )ت:  .26
هـ(,  إرشاد الفحول إلي تحقي  الح  من علم الأصول, 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  اليمني )ت:  .27

كفر بطنا, قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور, دار   -المحق : الشيخ أحمد عزو عناية، دمش  
 . م1111 -هـ 1411العربي, الطبعة الأولى  الكتاب

 . م 2002القاهرة, الطبعة الأولى،  –محمود محمد محمد الحنطور, النسخ عند الفخر الرازي, مكتبة الآداب  .24
مساعد الطيار,  المحرر في علوم القرآن,  مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي, الطبعة الثانية،  .21

 . م2004 -هـ  1421
دار إحياء  التراث , صحيح مسلم, تحقي  محمد فؤاد عبد الباقي, مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري .30

 , )د.ط(, )د. ت( . بيروت –العربي 
 –مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو, الواضح في علوم القرآن, دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية  .31

 . م1114 -هـ  1414بعة الثانية، دمش , الط
هـ(, الناسخ والمنسوخ, المحق : زهير 410المقرئ, أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي )ت:  .32

 . هـ 1404بيروت, الطبعة الأولى،  –الشاويش , محمد كنعان, المكتب الإسلامي 
 . م2000 -هـ1421الطبعة الثالثة , ارف للنشر والتوزيعمكتبة المعمناع خليل القطان,  مباحث في علوم القرآن,  .33
المهوس, بدر بن إبراهيم سليمان,  المكي والمدني وأيرهما في التعقيد الأصولي, كلية الشريعة, جامعة القصيم, السعودية,  .34

 . م2021ه ــــ 1443
, الناسخ والمنسوخ, المحق : د. هـ(334النحاس, أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )ت:  .35

 . ه1404الكويت, الطبعة الأولى،  –محمد عبد السلام محمد, مكتبة الفلاح 
بيروت, الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمية , سنن النسائي الكبرى, أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمنالنسائي,  .36

1411 – 1111 . 
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 ثار المترتبة على إيداع الوالدين في دور المسنين " دراسة فقهية معاصرة  "الأ
 نب حسين صالحاعداد: م. د. زي

 مديرية تربية الرصافة الثالثة
 Zh2926735@gmail.comايميل:  

 07711432411هاتف: 
  المستخلص:

فضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين وبعد: قال تعالى أالحمد لله رب العالمين و 
اناً(( ) الاسراء  أَلار تعَبُدُواْ إِلار إِيراهُ وَبِ  رَبُّكَ  وَقَضَىٰ ) لِدَينِ إِحسَٰ إيداع الوالدين في دور المسنين وخاصة في وقتنا الحالي ايار ( 23ٱلوَٰ

جدلا واسعا بل ومثيرا كما انه من القضايا الاجتماعية والفقهية المعاصرة لما للوالدين من مكانة عظيمة في الإسلام ومع 
عظم العبادات  التي امر الإسلام بها واهم الواجبات على الأبناء  فحرص أام والرعاية كون بر الوالدين من احتياجهما للاهتم

الإسلام على هذا النهج الصالح في السلوك الجماعي وكونه يعكس عظم مكانة الإباء  والامهات وعلو شانهما  كما  يخل  مجتمع 
( فامر الله تعالى بالإحسان اليهما 15: الآية  الاحقاف)ووصينا الانسان بوالديه احسانا( ) قوي متراحم وقد امر الله تعالى بقوله

وبكل أنواع الطاعة من مأكل وملبس واحترام وقرن شكر الباري بشكرهما وعقوبة من اذاهما ويعد  وطاعتهما والرحمة والشفقة لهما
 بر الوالدين من افضل الاعمال عند الله تعالى واعظم الطاعات التي تقرب العبد لله تعالى .

 دور رعاية المسنين، دراسة فقهية معاصرة .، فتاحية : الايار، إيداع الوالدينالكلمات الم
Abstract:  
All praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and may the best and most 
complete blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and his pure and 
righteous family. And after: 
Allah Almighty says: “And your Lord has decreed that you worship none but 
Him, and that you be kind to your parents (Al-Isra 23-24) 
Placing parents in nursing homes, especially in our current time, has sparked 
widespread and even controversial debate. It is one of the contemporary social 
and jurisprudential issues, given the great status of parents in Islam and their need 
for attention and care. Honoring parents is one of the greatest acts of worship that 
Islam has commanded and one of the most important duties of children. Islam is 
keen on this righteous approach in collective behavior, as it reflects the great 
status of fathers and mothers and their high standing. It also creates a strong and 
compassionate society. God Almighty has commanded, saying: “And We have 
enjoined upon man goodness to his parents” (Al-Ahqaf: Verse 15). 
God Almighty commanded kindness, obedience, mercy, and compassion towards 
parents, including providing them with food, clothing, and respect. He linked 
gratitude to Him with gratitude to them and prescribed punishment for those 
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who harm them. Kindness to parents is among the best deeds in God's sight and 
one of the greatest acts of obedience that draws a servant closer to Him. 
Keywords: Effects, Parental Care, Nursing Homes, Contemporary Jurisprudential 
Study 

 المقدمة  :  
واشهد ان محمدا عبده  هو يحد بحد ولا تحصيه الاقدار واشهد ان لا اله الا الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار احمده حمدا لا  

نَا الْإِ ار . قال تعالى  : )ورسوله امام المتقين ومقدم الابرار صلوات رب وسلامه عليه واخوانه النبين وآله الطيبين الاخي نسَانَ وَوَصريـْ
 ( 15)الاحقاف : الآية  )بِوَالِدَيهِْ إِحْسَاناً

أوصى الإسلام والسنة النبوية الشريفة برعاية الوالدين وجعلت دخول  الجنة سببا في برهما وطاعتهما فهي تهدف بإعداد جيل 
عن   عبد الله بن مسعود قال : سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم أي  يتحلى بالأخلاق الحميدة والقيم والمبادئ السامية ,ورد

العمل احب الى الله تعالى ؟ قال:"  الصلاة على وقتها ,قال: ثم أي: قال: بر الوالدين ,قال ثم أي؟ قال : الجهاد في سبيل الله " 
 مها على الجهاد في سبيل الله  لمنزلتها العظيمة .)متف  عليه( فدل على ان بعد طاعة الله تعالى وجبت الطاعة للوالدين وقد

يقدمونه من ومن ايار  بر الوالدين وطاعتهما  خل  الالفة  والمحبة والود في العائلة والمجتمع واوجب الإسلام الشكر لهما على ما 
(  وحذر الإسلام من عدم 14الآية  جاء  في قوله تعالى) أن اشكر لي ولوالديك الي المصير )لقمان: لأبنائهممام ورعاية تتربية واه

طاعتهما او الاضرار بهما او الحاق أي اذى بهما خصوصا عند الكبر وضعف حالهم وعدم الاحسان لهما من العقوق الكبيرة 
الأبناء  على رضاهما ويقينا من أراد رضا الله تعالى فليرضي والديه ويعد من اقصى درجات الاحسان ويكمن الاحسان  فليحرصوا

بعد وفاتهما فعلى كل فرد واجبات وبر الوالدين من اعظم الواجبات ومن اهم أسباب التوفي  للإنسان سواء  في باب الرزق  حتى
الدين  وعلى الأبناء  الدعاء  لهما بالرحمة كما في قوله تعالى  والديه حتى ان الله تعالى قرن رضاه وحبه برضا وحب او او العاقبة هو

الأول ( ,وهناك مضامين للمبحث اعتمدتها   فاشتمل البحث  23( ) الاسراء  : الآية :  ا كَمَا رَبرـيَاني صَغِيراٱرحَمهُمَ  رربِّ  وَقُل) 
الوالدين اما  على  الاطار المفاهيمي للايداع ومفهوم دور المسنين ومفهوم بر الوالدين, وجعلت المبحث الثاني لأهمية ومكانة بر

 او المتعلقة بوضع الابوين في دور المسنين  ثم التوصيات والخاتمة .. المبحث الثالث  الايار المترتبة
مشكلة البحث: انتشار ظاهرة تخلي  الأبناء  عن الوالدين ووضعهم او ايداعهم في دور المسنين بشكل واسع ويتبع ذلك أسباب 

سيئة في قلوب الكثير من الإباء    عديدة منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية وبسبب ما ترك هذه الظاهرة من ايار نفسية
والامهات وعدم الرعاية والاهتمام والطاعة لهما مما له من ايار نفسية على الإباء  و سلبية على المجتمع عامة والابناء  خاصة وهل 

 وضع الوالدين في هذه الدور يعد ضرورة ام تقصير ؟ 
يساعد على فهم توازن الشريعة بين البر -2فقهي ,يسلط الضوء  على قضية اسرية حساسة من منظور -1أهمية البحث :

يساعد في تقليل المشكلات الناتجه -4يسهم في معالجة قضايا معاصرة تمس القيم والعلاقات الاسرية .-3والضرورات المجتمعية ,
 الدنيوية والاخروية لها.التوعية الحقيقية بأهمية رعاية كبار السن وفهم الايار  -5عن هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها 

 المبحث الأول :       
 مفهوم دور المسنين ونشاتها ومفهوم الإيداع وبر الوالدين 

 المطلب الأول: مفهوم دور المسنين لغة وشرعا : 
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أولا : تعريف المسن لغة: المقصود بكبار السن  هو الذي كبر سنه  وطال عمره ومنعت قواه الذهنية والجسمية ويسمى ب" 
شيخ " الذي يظهر عليه الشيب , وان زاد في كبره اطل  عليه" هرم او كهل" اما المرأة  المسنة يطل  عليها " الشيخة "  فكل ال

مادة سن ( - 23/222 -دار صادر-منهما المرأة والرجل ممن تخطى مرحلة الكهولة ) لسان العرب: محمد بن مكرم : بيروت 
 (325( )  الفيروز ابادي: القاموس المحيط: مادة شاخ/ويقال : )اسن الرجل أي اكبر منه سنا 

) قالت  يا ) كما جاء  هذا المفهوم  في القران الكريم  لفظ شيخ وقد ذكرته زوجة نبي الله إبراهيم )عليه السلام (في قوله تعالى 
: عندما تبشرت سارة زوجة النبي ( وجه الدلالة 72ويلتي أألدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا لشيء  عجيب(( ) هود: الآية 

إبراهيم )عليه السلام( البشرى باسحاق ، فتعجبت وقالت : كيف الد وانا عجوز أي السن الذي تبلغ فيه النساء  ولا تلد اذا  
( تحقي : 310-هـ224كانت في هذا السن )  ينظر: الطبري: جامع البيان عن تأول القران : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )

 .230م( ص2001-هـ1422-مصر / القاهرة ، ) ط الأولى -عبد الله بن عبد المحسن التركي ، نشر: دار الهجرة د: 
الشيخ : جمعها شيوخ  بضم الشين وشيخان بكسرها واشياخ  هو الشخص الكبير السن الذي قل نشاطه وقوته وبان الشيب  

هـ(، تحقي : مكتب تحقي  417ين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: عليه ) ينظر: القاموس المحيط  : الفيروز ابادي : مجد الد
م( ،  مادة شاخ 2005-هـ1421/ 4لبنان )ط -بيروت -لبنان ، نشر : مؤسسة الرسالة -بيروت -التراث في مؤسسة الرسالة 

كانة العالية في (. ويطل  لفظة الشيخ على صاحب الم54( الشيخوخة فتعني الضعف بعد القوة والشدة  )الروم : الآية 225/
 العلم والفضل ، كما ورت الفاظ أخرى استعملها العرب وهي الهرم والكهل وغيرها .

 وردت لفظ الشيخ في نصوص قرآنية منها : 
 ۗ  يَخْلُُ  مَا يَشَاءُ   ۗ  ا وَشَيْبَةً اللرهُ الرذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمر جَعَلَ مِن بَـعْدِ ضَعْفٍ قُـورةً ثُمر جَعَلَ مِن بَـعْدِ قُـورةٍ ضَعْفً قال تعالى: ا 

 ( .54وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ{ )الروم : الآية 
ولم يحدد الباحثين الشيخوخه بعمر زمني محدد فهي تختلف من عمر الى اخر ومن مجتمع الى غير ه ومن مدة زمنية الى أخرى في 

 بار القدرة العملية للإنسان في احواله الطبيعية نفس المجتمع ,وقالوا تحديد مقياس السن او الشيخوخه باعت
المسن اصطلاحا: هو من تقدم به العمر فبلغ العمر الزمني المحدد نتيجة تغيرات القوة الجسمية والنفسية كالضعف العام في القوة 

دراسة مقارنة : )حقوق المسنين  البصرية والذاكرة والتركيز  وجميع أجهزة الجسم ) ينظر: الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمسنين
-30بين الواقع والمأمول , بحث في مؤتمر علمي دولي / طنطا /مصر : الدكتور صلاح زين الدين جامعة طنطا : كلية الحقوق في 

 ( .2022مارس  31
 المطلب الثاني : مفهوم الإيداع لغة وشرعا: وهو توكيل في الحفظ تبرعا.

(  3ودع الشيء  أي بمعنى : تركه في قوله تعالى  } ما ودعكَ ربُك وما قلى { ) الضحى : الآية  أولا : الوديعة في اللغة : من  
أي ما تركك بمعنى دع عنك كذا أي: اتركه عنك  ,والوديعة متروكة عند المودع , ومن الوداعة السكون ،} فأتوها وعليكم 

الحركة  في ايداعها لدى المودع  )شرح بلوغ المرام: عطية بن السكينة والوداعة والوقار{ اما تكون من الاستقرار والسكون عن 
(  3/ 231هـ( مجموعة دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الاسلامية / رقم الجزء  هو رقم الدرس /420محمد سالم )ت: 

ودعة ,فمن ودع الشيء  يدعُ : ودعته دفعتهُ اليه حتى يكون عنده وديعة  ,وجمعها : ودائع كما يطل  على الإيداع وعلى العين الم
اذا سكن لإنها ساكنة عند المودع وقيل : من قولهم فلان في دعة أي في راحةٍ المودع ومراعاته كما يقال اودعت زيدا مالا أي 

بيروت -هـ( ،نشر: المكتبة العلمية 770دفعته اليه )المصباح المنير  :: احمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس )ت: 
 /2  /653. ) 
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يانيا: الوديعة اصطلاحا:  هي  العين  التي يضعها مالكها او نائبه عند اخر وذلك لحفظها  ، كما قيل:  تعني اسم للمال المودع   
الى من يحفظه بلا عوض ) ينظر: كفاية الاخيار للحصني في حل غاية الاختصار :   أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز 

م( ، تحقي : علي 1114 –الاولى  دمش  )ط-هـ(  ، نشر: دار الخير 421لى الحسيني الحصني تقي الدين الشافعي )ت: بن مع
 ( .321عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان / 

ال تبرعا ) وهناك فرق بين الوديعة  والمودع ,فالوديعة هي المال المودع الذي يترك عند الأمين ,والايداع هو التوكيل في حفظ الم 
 ( 334/  4الفتاوي الهندية  :  

فمما يشترط لكي يكون الإيداع صحيحا ان ما يعتبر للتوكيل من العقل والرشد والبلوغ ؛كون  الإيداع يعني توكيل في الحفظ.    
الملخص الفقهي   كما يستحب لمن يجد في نفسه أنه قادر ويقة  على حفظها؛ في قبول الوديعة ، لأن  له الثواب الجزيل  )ينظر:

هـ(  كتاب المساقاة 1423: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان / نشر: دار العاصمة الرياض ، المملكة السعودية ،)ط الأولى ،
 ( .   2/173باب: :    والمزارعة والاجارة :احكام الوديع 

العبد في عون أخيه((،  كما ورد الحديث بلفظ مسلم  ولحديث النبي )صلى الله عليه واله وسلم( : ))والله في عون العبد، ما كان
بقوله )صلى الله عليه واله وسلم (: ) )فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ، والله في عون العبد ،مادام العبد في عون 

ار الخلافة العلية د-هـ(  الطبعة الأولى 261أخيه( )صحيح مسلم:  ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )ت:
1330.  ) 

ودلالة الحديث لمعناه: فيه مسائل )الأولى(  من ستر مسلما اطلع منه على مالا ينبغي اظهاره من الزلات والعثرات فانه ماجور بما 
ة بالمغفرة لذنوبه ذكره من ستره في الدنيا بان لاياتي بزلة يكره اطلاع غيره عليها ,وان اتاها لم يطلع الله عليها أحدا ,وستره بالأخر 

وعدم اظهار قبائحه وغير ذلك وقد حث رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( على الستر للمسلم كما قال في ح  ماعز هلا 
سترت عليه ,لان الستر عليه يغربه عن الفساد ويجرئ غيره  من اهل الشر والعناد وهذا بعد انقاء  فعل المعصية والواجب انكارها 

ا اذا رآه مع القدرة على ذلك ولايحل تاخيره , والتيسير على المعسر وأيضا من تفريج كربة المؤمن لاخيه لانه ابلغ وهو والمنع منه
انظاره لغريمه او ابراؤه منه او معونته في التداوي مثل شراء  الدواء ان كانت كربة مرض او فرج عنه بالسعي فيها وبالجملة التخفيف 

تعالى ييسر له عليه اموره ويسهلها له لتسهيله وتيسيره لاخيه المؤمن  عنده له والتيسير لامور الاخرة بان والتفريج عنه, فانه الله 
يهون عليه المشاق فيها ويرجح ميزان حسناته ويلقي في قلوب من له عنده ح  يجب استيفاؤه منه في الاخرة المسامحة وغير ذلك 

( بكحلان /ط حديثة : 1051عيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ولد ))سبل السلام  شرح بلوغ المرام: محمد بن إسما
 ,(.1371( رقم الحديث 4/634باب البر والصلة : ج

لحاجة الناس الى الودائع ومن لم يعلم من نفسه او لم يجد في نفسه القدرة على حفظها وصيانتها فلا يجوز له بل يكره له ان 
 يقبلها.

: فإذا تلفت لدى المودعَ  دون قصد الافراط ليس عليه الضمان  ؛ كذلك اذا  تلفت من بين ماله؛ كونها يالثا :أحكام الوديعة
أمانة ، والأمين  لا يوجب عليه الضمان  لعدم التعدي ،لماورد في حديث أن النبي )صلى الله عليه وسلم ( قال: ))من أودع وديعة 

هـ( تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي 273 محمد بن يزيد القزويني )ت:فلا ضمان عليه((.) سنن ابن ماجة : أبو عبد الله
فيصل عيس ا لباوي(  ورواه الدارقطني بلفظ: "ليس عل المودع ضمان " )سنن -هـ( نشر: دار احياء  الكتب العربية 1334)

هـ( 345الدار قطني)ت: الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
 م( . 2004-هـ1424-ط الأولى ‘لبنان ( -حققه : شعيب الارنؤوط  حسن عبد المنعم /نشر: مؤسسة الرسالة بيروت 
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 المطلب الثالث: مفهوم  بر الوالدين وعقوقهما وأسباب الإيداع .
حامد صادق قنيبي نشر: دار  -قلعجي  أولا: بر الوالدين لغة واصطلاحا: الاحسان اليهما )معجم لغة الفقهاء : محمد رواس

} بالقلب ,والقول والفعل ,والتقرب الى الله تعالى {) كتاب بر 45م( ص1144-هـ1404النفائس للطباعة ،المطبعة الثانية  
( والبر 6الرياض/ص-ابن وهف :د. سعيد سعيد بن علي بن وهف القحطاني, مطبعة سفير ,الرياض ,مؤسسة الجريسي-الوالدين 
( الجمع ,وكما انه اسم من 12رةٍ  من القمح ومنع العالم سيبويه ان يجمع البُرعلى ابرار بينما جوز المبرد) مختار الصحاح:جمع بُ 

 أسماء  الله تعالى فهو يعني العطوف على عباده ببره ولطفه والبر والبار بمعنى  واما في أسماء  الله تعالى جاء  البر دون البار ,والِبر
الاحسان ) ينظر: النهاية في غريب الأير : أبو السعادات مجد الدين  المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم  بالكسر فهو يعني

( ، تحقي : طاهر احمد الراوي،  1171-هـ1311بيروت  -هـ( ،نشر: المكتبة العلمية 606الشيباني  الجزري ابن الايير)ت: 
/116 ) 

(   وعرفه البغوي هو كل عمل خير يقضي 152/10والإحسان اليهما )تاج العروس : والبر اصطلاحا: هو التوسع في فعل الخير
بصاحبه الى الجنة ) معالم التنزيل في  تفسير  القران: محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  البغوي الشافعي 

ـ(  وأيضا البر هو الصلة واسداء  المعروف والمبالغة في ه1420-هـ( ، نشر دار احياء  التراث العربي  الطبعة الأولى 510) ت: 
( المعروف والمبالغة في الاحسان وهو المحسن حيث يقال فلان بار بوالديه اذا كان محسنا )صيد الأفكار في 1/204/ :الاحسان  ا

نشر: دار الوقف وزارة -الادب الحكم والامثال : القاضي حسين بن محمد المهدي عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية 
 (  .302/   2م( مكتبة المحامي : احمد بن محمد المهدي /  2001-الأوقاف 

 يانيا:  عقوق الوالدين لغة و اصطلاحا:   
لغة : "ع  يع  عقوقا: الع  : هو الش ,يقال :ع  يوبه ,كما يقال : ش  يوبه ,ومنه " ع  الولد اباه,وع  أمه "  من باب 

 (.2/422الاحسان اليه ,فهو عاق والجمع عققه ) المصباح المنير:  ) قعد,اذا عصاه وترك
 ويقال : ع  والده ,يع  عقوقا ومعقة على وزن مشقة ,وجمع عاق عققه ككافر وكفره 

هـ(  , المحق : يوسف 666)ينظر:مختار الصحاح : زين الدين أبو عبد الله محمد لن ابي بكر بن عبد  القادر الحلفي الرازي )ت: 
 ( 147هـ(، ص1420-صيدا )ط الخامسة -بيروت -الدار النموذجية -شيخ محمد ، نشر: المكتبة العصرية  ال

 ( . 147قال ابن الايير يعقه عقوقا فهوعاق: ) يقال  ع  والده: اذاه وعصاه وخرج عليه )مختار الصحاح ص
 

  عامة فيها .يالثا: الأسباب التي أدت الى ظهور هذه الظاهرة وايداع الوالدين والمسنين
زيادة تلبية حاجات الأبناء   تفكك العلاقات الاسرية التي انبنت بأساس تربوي خاطئ ناتج عن عدم تحمل المسؤلية للابناء  او-1

م الشعور بالحنان والالفة والمسؤلية الكافية ماد على انفسهم فيولد التظدر وعدعلى حساب الإباء  دون فسح المجال للأولاد والاعت
. 
انتشار  الفقر والعوز والحرمان وخاصة الشباب  في عصرنا الحاضر الإمكانيات المادية والصحية للأسرة : جمد الكثيرضعف -2

 وقلة الوظائف مع حاجة كبار السن للعلاجات بسبب كثرة الامراض والاسعار الباهضة، 
م مايعانون من احتياج وحنان فبالتالي يؤدي بل الحرمان العاطفي منذ الصغر أي الابتعاد الإباء  عن ابناء هم وقلة تقربهم وفه-3

 ينعكس على الإباء  عند وصول الأولاد الى مرحلة الشباب .
الكثير من الأسباب التي قد تكون من المحيط الخارجي مثل انشغال الأولاد بمواقع التواصل وربما الإباء  أيضا كذلك ابتعادهم -4

 طئة أيضا  .عن ابناء هم بسبب هذه المواقع والعلاقات الخا
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 المبحث الثاني :
 مكانة بر الوالدين والاحكام الشرعية المتعلقة بهما .  

 أولا: مكانة بر الوالدين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
لُغَ -1 نر عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِلَاهُماَ فَلَا تَـقُل لهرمَُا أُفٍّ وَلَا قال تعالى: )وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلار تَـعْبُدُوا إِلار إيِراهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمرا يَـبـْ

مَُا قَـوْلًا كَريماً(  )الاسراء :  هَرْهُماَ وَقُل لهر يعني بذلك تعالى ذكره حكم ربك يا محمد بأمره إياكم ألا ( ،ودلالة المعنى للآية: 23تَـنـْ
جميعهم وإن كان معنى  ( وَقَضَى رَبُّكَ ) بد غيره، وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قولهتعبدوا إلا الله، فإنه لا ينبغي أن يع

من أرضى  ان العبادة تكون خالصة لله  وحده ، فهذا قضاء  الله العاجل،  كما قيل في بعض الحكمة هي : : في ذلك واحدا:
 ) جامع البيان الطبري(والديه:  نال رضا الخال   ، ومن أسخط والديه، فقد أسخط ربه

 ابويه قال تعالى : ) وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً(: انه وامركم الاحسان  بالوالدين والبر بهما , يتضح معنى الكلام : وامركم بالحسنى الى
 قوله: )إِمرا ,وعندما  حذفت " أن "  تعل  القضاء  بالإحسان , ويقال كذلك في الكلام : آمرك لهم خيرا ,واوصيك بهم . كما في

لُغَنر عندك الكِبرَ أحدهما أو كِلاهما (  يَـبـْ
لُغَنر عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهُماَ أوَْ كِلاهُماَ (   جمد اختلاف القراّء  من حيث قراء ة قوله تعالى :) إِمرا يَـبـْ

لُغَنر( على التوحيد لان احدهما واحد فتوجيه ذلك وذلك  عند عامة القراء  من  اهل البصرة والمدينة , بينما الكوفيين  قرء وا )إِمرا يَـب ـْ
لُغانَ(  جع لُغَنر( ،وجعلوا قوله )أوْ كِلاهُما( معطوفا على الأحد. وعند عامة قراّء  الكوفيين )إِما يَـبـْ ل كسر الى احدهما ، فوحدوا)يَـبـْ

لُغانّ( هي  خبر عنهما بعد ما قدّم أسماء هما،  اذا النون والتثنية  مع التشديد وتشديدها،  لذلك قالوا: قد ذكر الوالدان قبل، و)يَـب ـْ
جاء  الاسم وبعده الفعل  يجب أن يكون فيه دليل للكلام يستدل  على أنه خبر عن جماعة أو اينين .وبينوا: الدليل أنه خبر عن 

:  فَـعَمُوا وَصَمُّوا،  ثُمر تاَبَ اللرهُ عَلَيْهِمْ اينين في الفعل المستقبل الألف والنون: مثل قوله )أحَدُهُما أوْ كِلاهُما( الكلام مستأنف، وقيل
هُمْ وكقوله :وَأَسَرُّوا النرجْوَى، وثم ابتدأ فقال الرذِينَ ظلََمُوا. ) جامع البيان :  الطبري( , ، ثُمر عَمُوا وَصَمُّوا ،كَثِيٌر مِنـْ

الدلالة : يقول: اذا رايت منهما  فلا منهم شيء   ما تراه من  قال تعالى :)لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما(   وجه
أحدهما أو منهما مما يتأذّى به الناس، ولكن اصبر على ذلك منهما، واحتسب في الأجر صبرك عليه منهما، كما صبرا عليك في 

 صغرك) جامع البيان :الطبري(
 .يانيا : مكانة الوالدين في السنة النبوية الشريفة  :

 السنة النبوية قيل لرسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( يارسول الله ماح  الوالد؟ قال رسول الله )صلى الله عليه واله وفي     
وسلم( : ان تطيعه ماعاش فقيل :ماح  الوالدة؟ فقال )صلى الله عليه واله وسلم(:" هيهات هيهات"لو ان عدد رمل عالج ,وقطر 

يديها ,ماعدل ذلك يوم حملته في بطنها ) ينظر: رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام( ، المطر أيام الدنيا ,قام بين 
 ( 203ص    1144هـ( :215)النوري : أبو الحسين احمد بن محمد البغوي النوري المعروف ب" ابن البغوي" )ت: 

ما الا برحمة ورقة ,ولا ترفع صوتك فوق أ صواتهما , ولا وعن الامام الصادق) عليه السلام( قال : " لا تمل عينيك من النظر اليه
هـ( تحقي : مؤسسة 1104يدك فوق ايديهما ,ولاتقدم قدامهما " ) وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العامليـ) ت: 

الذي تقف عنده  ( فبين الله تعالى في مقابل ذلك الحد6/ حديث 12/ 17ال البيت )عليهم السلام( لإحياء  التراث  ,  ج
طاعة الوالدين في النصوص القرآنية الكريمة فنجد أوامر الله تعالى في طاعتهما وبرهما في كل شيء  الا في حالتي الكفر والعصيان  

نْـيَا وَ  ۗ  وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أنَ تُشْركَِ بي مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وهذا واضح من خلال قوله تعالى " هُمَا فِي الدُّ صَاحِبـْ
( أي عنما يصل الامر في حد الطاعة الى معصية الله تعالى والشرك به يتوقف الانسان)جامع البيان : 15{ )لقمان  ۗ  مَعْرُوفاً 
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 .الطبري(
اخلاق الامام   طاعة لمخلوق في معصية الخال ", )ينظر: فلا يطيعهما في هذه الحالة أمر من الله تعالى كما في قول المعصوم "لا

م( في النجف الاشرف  ،مؤسسة 1164-هـ 1344علي )عليه السلام ( : اية الله السيد محمد صادق رضا الموسوي  الخراسان )
نْـيَا مَعْرُوفاًوَصَاحِب ـْ تعالى }  علم نهج البلاغة (  ثم يكمل قوله { اما في باقي الأمور الدنيوية فتعامل معهما بلطف ولا هُمَا في الدُّ

( ، ) عيون اخبار الرضا عليه السلام : أبو محمد 15تعصيهما وان كان مشركين فالطاعة واجبة سواء  كانا مؤمنين ام مشركين )
 هـ( 1414-بيروت -هـ( نشر: دار الكتب العلمية 267عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ت: 

 ودل ذلك على وجوب تفصيل رد الأمانة في يلاية مواضع وهي :
 تقيا . : يجب رد الأمانة ) الوديعة ( الى صاحبها وبغض النظر ان كانا فاجرا اوأولا

زمين ويانيا: الوفاء  بالعهد مع البر وهو الصالح ومع الفاجر ) الكافر( فالالتزام بالعهود والموايي  مع المتقي والكافر وان كانوا غير ملت
 بالعهد . 

 يجب ان تسقط طاعتهما الا في المعصية لله تعالى .    سنة لهما وان كانا برين او فاجرين ولايالثا: وجوب احترام الوالدين والمعاملة الح
رُخْصَةً : أدََاء ُ رُوِيَ عن الإمام محمد بن علي الباقر ) عليه السرلام ( بقوله " يَلَاثٌ لمَْ يَجْعَلِ اللرهُ عَزر وَ جَلر لِأَحَدٍ فِيهِنر  وجمد مما
 فاَجِرَيْنِ" ) الكافي : الشيخ ابي جعفر لَى الْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ ، وَ الْوَفاَءُ  باِلْعَهْدِ للِْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ ، وَ برُِّ الْوَالِدَيْنِ بَـرريْنِ كَاناَ أوَْ الْأَمَانةَِ إِ 

ايران -هـ,طهران 1365هـ(,مطبعة دار الكتب الإسلامية 321الملقب بثقة الإسلام )ت:، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني
.) 

فللوالدين شأنا  ومقاما كبيرا يعجز الانسان عن ادراكه فلا يستطيع احد ان يوفي حقهما فيبقى قاصرا منحسرا عن أداء  حقهما 
يكون ذلك وهم بذلوا الغالي والنفيس لكي يمكنوا أولادهم من العيش في  وبيان جلالهما فهم عماد الحياة وركن البقاء  فكيف لا

يستطيع أحدا   رة كريمة على المستويين المادي والمعنوي وتحملا من المشاق والصعاب وكما ان هذه المصاعب في الحياة لاحياة ح
 ان يقدمه للأولاد سوى الوالدين 

ت عملا جليلا يستوجب الشكر والعرفان الجميل واوجبت الشريعة الإسلامية ذلك الإسلام ان هذا العطاء  والتضحيا فاعتبر
لى الأولاد ولذلك جمد الدين الإسلامي اقرن عبادة الله تعالى ورضاه بطاعة الوالدين ورضاهما واما عصيانهما وعدم الشكر ع

طاعتهما يعد من العقوق لهما واما الشكر لهما والرف  بهما والطاعة لهما من البر بهما وسيجزي كل انسان بما سعى وعمل حيث 
ا الاير الكبير في الحياة الدنيا والاخرة ترجع على صاحبهما لينال رضا الله  تعالى والتوفي  في لهذه الطاعة الجليلة عند الله تعالى له

الدارين النيوي والاخروي حيث جاء  في القران الكريم في ذكر يحيى بن زكريا )  وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا( )مريم : الآية 
14 ) 

 وقوله تعالى  ."(15ديك إلير المصير" )الاحقاف : ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكر لي ولوال
 وجه الدلالة : يوصى الإنسان عليه الاحسان لابويه ام كانوا احياء  او اموات فالبر  بهما واجب 

ب ، في صحبته لوالديه بِرًّا بهما في حياتهما وبعد مماتهما  ،وكيفية حمل ا لجنين في بطن امه في بطنها  على حال من المشقة والتع 
وولدته على هذا الحال من التعب أيضًا، فكانت مدة حمله وفطامه يلايون شهراً. والمشاق التي تتحملها الأم لا الأب، يدل على 
أن حقها اكبر وأعظم من ح  الأب على أولادها . فإذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته الجسمية والعقلية، حتى بلغ الا أربعين عاما  

فيقول: )ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علير وعلى والدير، ثم  يطلب الصلح في ذريته و عمله ،ان اخذ يدعو  لربه , 
يكون صالحا( ،ويقول: ) واجعلني أعمل صالحاً ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك من ذنوبي ( ،فيبين الخضوع والانقياد 
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)التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير  ، نشر: مجمع الملك فهد  هامره و المنقادين لحكمالله تعالى والمستسلمين لنواهيه واو  لأمر
 م( ( .2001-هـ2/1420الطبعة 

فهذه النصوص الكريمة كلها تدل على وجوب الطاعة والإحسان للوالدين واحترامهما وكما دل على تلك المكانة السنة النبوية 
 .ا اير عن اهل البيت )عليهم السلام( الشريفة وكذلك اقوال المعصومين بم
 الوالدين .   يانيا: الاحكام الشرعية المتعلقة ببر

اكدت الشريعة الاسلامية  على ضرورة الاهتمام برعاية الوالدين ووجوب طاعتهما وحذرت من عقوقهما كما في قوله تعالى: ) 
هَرْهُماَ وَقُل لهرُ  ( والمعنى منها انه لا تؤفف من شيء  منهما واحتسب الاجر 23مَا قَـوْلًا كَريماً(( )سورة:)فَلَا تَـقُل لهرمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ

 فالصبر عليهما لتنالوا رضا الله تعالى ، كما صبروا عليك في صغرك .) ينظر: جامع البيان : الطبري ( 
ل الصادق ) عليه السلام( عن كيفية كما بينت الشريعة الإسلامية حقوق الوالدين ففي رواية من القول المأيور عن رجل سئ

(  فكيف يكون الحسن اليهما؟  فقال  : ) 23وجل( : ) وبالوالدين احسانا(  الاسراء  :  الاحسان للوالدين: في قول الله )عز
 ) عزالاحسان ان تحسن صحبتهما , وان لا تكلفهما ان يسالاك شيئا ، مما يحتاجان اليه،  وان كانا مستغنيين ,أليس يقول الله

( ثم وضح ذلك أبو عبد الله ) عليه السلام( ، واما  12وجل (  :ويبين في ) ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(( ) ال عمران: 
( ،فبينه فقال: " 23وجل : ))اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما (( )الاسراء  :  قول الله عز
( وفي حال ضربهما علمه  23فلا تقل لهما  اف ولا تنهرهما ان ضرباك , قال : ) وقل لهما قولا كريما ( ) الاسراء : ان اضجراك 

كيفية الرد فقال)عليه السلام( : ان ضرباك فقل لهما غفر الله لكما , فذلك منك قول كريم , بعدها بين كيفية الدعاء  لهما 
( أي : كيفية النظر لهما بالرحمة بقوله: " لا 24ا جناح الذل من الرحمة (  ) الاسراء  /والمغفرة ، وفي قول الله  : ) واخفض لهم

تملا عينيك من النظر اليهما الا برحمة ورقة " والتكلم بصوت منخفض "  ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما , ولا يدك فوق ايديهما 
بيروت ) ط -هـ( ، دار المرتظى  321 -هـ324الكليني )ت: ,ولا تقدم قدامهما .)  أصول الكافي للكليني:  محمد بن يعقوب  

 ( .2/532( باب البر بالوالدين: 1012-هـ1433
فيما ورد عن ابي عبد الله) عليه السلام(  قال: " يأتي يوم القيامة شيء  مثل الكُية فيدفع في ظهر المؤمن فيدخله الجنة فيقال هذا 

 (.2/532دين /البر" ) الكافي للكليني : باب البر بالوال
عن الامام  الصادق ) عليه السلام( قال : )جاء  رجل الى رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم (فقال : يا رسول الله من ابرُ؟   

قال : "امك" ,قال ثم من ؟ قلب:  "امك" قال : ثم من ؟ قال: "امك" قال: ثم من ؟ قال :  "اباك" ) الكافي للكليني: كتاب 
 ( .2/533فر: الايمان والك

كما بينت السنة النبوية وجوب الدعاء  للوالدين فيما ورد وعن معمر بن خلاد قال: قلت لابي الحسن الرضا ) عليه السلام(: 
"أدعو لوالدي ان كان لا يعرفان الح  ؟ " فقال: "ادع لهما وتصدق عنهما ,وان كانا حيين لا يعرفان الح  فدارهما ,فان رسول الله 

/ باب كتاب الكفر والايمان: 2عليه واله وسلم( قال: ))ان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق (() ينظر: الكافي للكليني: ) صلى الله 
2/533. ) 

وعنى وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي اوجبت حبهما وطاعتهما مهما بلغ الانسان من مجهود حيث كانا سبب وجودنا 
تعد تبيان لما انزل الله تعالى  في كتابه العزيز حيث جعل طاعة الوالدين دستور رباني لكل من الأنبياء  وتربيتنا ولان السنة النبوية 

 (  .44والمرسلين والعباد وبقوله تعالى ))وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليهم لعلهم يتفكرون (( )النحل : الآية 
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رجالا نوحي اليهم  ارسلنا هم بالبينات والزبر ، والبينات هي الحجج  والأدلة  ايدهم وجه الدلالة : وما ارسلنا من قبلك الا      
الله على نبوتهم شاهدة لهم على حقيقة ما اتوا به اليهم  بالكتب السماوية بالزبر رجالا نوحي اليهم . ) جامع البيان عن تأويل 

 / د.ط(.7740ط ب -مكة المكرمة  -لتربية ( ، دار ا310-هـ224القران : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )
(  ان مسارعا في طاعة والديه ومحبتهما 14ذكر على لسان يحيى بن زكريا بقوله تعالى : ) ولم اكن جبارا عصيا ( ) مريم : الآية 

هي لما نهوا عنه وغير عاق لهما , وغير مستكبرا عن طاعة ربه ووالديه فكان متواضعا لله تعالى ولوالديه ويأتمر لأمرهما وينت
 ( 306,وقوله)عصيا(  فعيل بمعنى انه ذو عصيان من قول القائل :عصى فلان ربه ,فهو يعصيه عصيا )الطبري /

ومن ذلك أيضا نبي الله عيسى بن مريم عليهم السلام في حبه لامه وطاعته لها قال تعالى )) وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ((  
رذل العمر او كانا كبيران وان بلغا سن ارذل العمر وجب على أانا الابوين صغيرين أي لم يبلغا بين وان ك( ويت14)مريم: الآية 

الأبناء  الاحترام والطاعة والرعاية الكاملة لهما فنجد رعاية المسن في توصيات في القران الكريم واقوال رسول الله )صلى الله عليه 
 واله وسلم( منها :

﴿ وَاللرهُ خَلَقَكُمْ ثُمر يَـتـَوَفراكُمْ وَمِنكُم مرن يُـرَدُّ إِلَىٰ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا  القران الكريم كما في قوله تعالى جاء  وصف المسن في -1
 ( .70يَـعْلَمَ بَـعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا  إِنر اللرهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ )النحل : الآية 

وهو  -العدم ، ويتوفاهم بعد ذلك يتوفاهم ، اما البعض منهم من يتركه حتى يدركه الهرم كما بين نشأتهم  فهو الذي أنشأهم من 
الضعف في الخلقة،  فهذا السن  الذي يحصل له ضعف القوى والخرف ، وسوء  الحفظ،  وقلة العلم،  حتى لا يعلم بعد علم 

-هـ( نشر: دار الكتب العلمية 774شقي ) ت: { ) ابن كثير :عماد الدين أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير الدم شيئا
ففي الساب  أي بشبابه ومنذ حياته كان  عالما فأصبح لا يدري شيئا  :أي {م(( 1114-هـ1411-لبنان ط الأولى -بيروت 

 من  الخرف والفند .
قال : )) ليس منا من لم يرحم رعاية المسن عند السنة النبوية من قول رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( في توقير المسن --2

صغيرنا ، ويوقر كبيرنا (( حديث صحيح رواه )أبو داود  في سننه :  أبو داود سليمان بن الاشعث  بن بشير بن شداد بن عمرو 
( 1120(، والترمذي في سننه  :   4143بيروت ( -صيدا -هـ( نشر : المكتبة العصرية 1312الازدي الشجشتاني )ت:  

: انه  ليس منا بمعنى : لا على هدينا وطريقتنا وسنتنا " ، ومن لم يرحم صغيرنا معناه:  من الرف  والعطف والشفقة  ودلالة الحديث
إعطاء  حقه  ,كذلك يحتمل  مفهوم   من صغر المسلمين ويحتمل المراد صغير بني ادم  , فالعلة هي الصغر " ، ويعرف ح  كبيرنا 

م،  فالإسلام هدفه  الرحمة وحماية  الصغير ومعرفة ح  الكبير وخاصة اذا كان ذا اصلاح "،  ليعطيه حقه من التعظيم ،والاكرا
وعلم ونسب وشرف) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية  : علماء  جمد الاعلام ، تحقي : عبد الرحمن بن احمد بن قاسم / ط 

6 /1417-1116. ) 
( للمسن بأرذل العمر وكان يتعوذ منه في تلك المرحلة او العمر بقوله ) صلى كما وصف رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم  

الله عليه واله وسلم( قال: )اعوذ بالله من البخل والكسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات( ) صحيح 
ردزيه البخاري الجعفي ) الطبعة السلطانية ، المطبعة الكبرى البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن ب

ودلالة المعنى للحديث:   ان (  6310بيروت  -( دار طوق النجاة  1422-هـ ط الأولى  1311مصر -الاميرية ، بولاق 
لإجابة ومعنى هذا رسولنا )صلى الله عليه واله وسلم(  يعلم أصحابه على  كيفية  الدعاء  وكما اخذ يحثهم عليه وضمن لهم ا

 الحديث : 
" اللهم اني اعوذ بك " أي: أحتمي والجأ بك من البخل فيَمنَعَ الانسان الذي  يجب عليه ، ِ  فيتجنبه . ثم يتعوذ من الجبن :  

يه  للكف فالمهابة  للأشياء   لتاخر عن فعلها ، فهو ضد الشجاعة، كما  تعَوُّذُه )صلرى الُله عليه وسلرم ( ، من البخل لإنه ف
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نكَرِ، ولأنره  بالعبادات  والطاعات  تنبث  عن شَجاعةِ النـرفْسِ 
ُ
 وقُـورتِها التقصير عن الواجبات ، فاداء ه  بحقوق الله تعالَى، ثم إزالةِ الم

ظلومِ،  وتسلم النفس مِنَ البُخلِ،  ليؤدي حُقوقِ الله
َ
ُعتدِلةِ تتَِمُّ العِباداتُ، ليَقومُ  الح  فينتصر الم

من  المالِ، ويتحق    الم
مُرِ،  الذي  هو كِبـَرُ الانفاق  ِ ،  والُجودِ، ومَكارمِ الأخْلاقِ،  لكي يَمتنِعُ عنَ الطرمَعِ، الذي ليس له، وعَلرمَنا التعَورذَ مِن أرَْذَلِ العُ 

منه: لانه يؤدي  الخرََفِ،  واختلالِ  وعدم توازن  السِّنِّ فيولد إلى ضَعْفِ القُوَى، وسَببُ استعاذةِ النربيِّ )صلرى الُله عليه وسلرم( 
ناظِر، والعَجزِ عن كَثيٍر مِن الطراعاتِ ، ونسيانها ، والتر 

َ
، والضربطِ والفَهمِ، كما  يقوم بتشويه بعضِ الم ساهُلِ في العَقلِ والَحوَاسِّ

ة فيبيع الاخرة بما يتعجله من امر الدنيا من مال او حال بعضِها وعلمنا ان نتعوذ من فتنة الدنيا ، وهي كالاختبار والامتحان والفتن
 ( .11/207وقيل فتنة الدجال وهي  اخطر فتنة  وكذلك  علمنا بان نتعوذ من عذاب القبر )فتح الباري : 

ن وصف المسن من عامة الناس  المسلمين فيما ورد عن ابي موسى الاشعري  رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( )ان م -3
اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه واكرام ذي السلطان المقسط( ) اخرجه أبو داود  في 

هـ( نشر: دار الكتب العلمية 454() السنن الكبرى : البيهقي أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي ) ت: 4443سننه  : 
( خص الله تعالى من عباده بحقوق يجب مراعاتها وهي صفات 16736م( ، 2003 -هـ1424ثالثة ، لبنان /) ط ال-، بيروت 

حميدة  معناه : التعظيم والتقديس  لله،  كذلك القيام بحقه اكرام ، ويجب التوقير والتعظيم ذي الشيبة المسلم او الشيخ الكبير في 
ي: الحافظ لكتاب الله عز وجل والعامل بإحكامه دون تكلف لان الغلو من السن و الحامل للقران  غير الغالي فيه والجافي عنه  أ

الصفات التي يتميزون بها النصارى ، والتكلف فهو من صفات اليهود واما اكرام السلطان المقسط ويقصد به : الحاكم العادل 
ة الشيخ احمد الطيب حطيبة /دروس وجب تعظيمه وتوقيره لأنه يقوم بين الناس بالح  والعدل ) شرح رياض الصالحين : حطيب

( وهناك الكثير من الاحاديث التي اكدت عليها السنة النبوية الشريفة باحترام وتوقير ورعاية 4درس/ص  14صوتية قام بتعريفها 
 الابوين سواء  ما كان مسن او غير مسن .

ن حازم عن  ابي عبد الله )عليه السلام( ,قال : كما قرن بر الوالدين بالعبادة منها الصلاة والجهاد في سبيل الله عن منصور ب
وجل" )الكافي للكليني  :  قلت: أي الاعمال احب الى الله ؟قال: " الصلاة على وقتها ,وبر الوالدين ,والجهاد في سبيل الله عز

 (.11ح 74/45( )بحار الانوار: 2/154/4
 ديد من الحقوق ومنها ح  الوالدين وبالأخص ح  الام :وفي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ) عليه السلام(ذكر الع

وأما ح  أمك ، فان تعلم أنها حملتك ، حيث لا يحتمل أحد   ففي رواية يبين ح  الام بصورة خاصة فيقول ) عليه السلام( :)
طعمك ، وتعطش أحدا ، وأعطتك من ثمرة قلبها ، ما لا يعطي أحد أحدا ، ووقتك بجميع جوارحها ، ولم تبال أن تجوع، وت

وتسقيك ، وتعرى وتكسوك ، وتظلك وتضحى ، وتهجر النوم لأجلك ، ووقتك الحر والبرد لتكون لها ، فإنك لا تطي  شكرها إلّا 
 بعون اللّه وتوفيقه")رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام(. 

 فمهما  ، تكن لم لولاه ،وأنك فرعه وأنك ، أصلك أنه تعلم فان  ، أبيك حق وأما)  ثم يبين ح   الاب أيضا فيقول : -2
 الا قوة ولا ذلك قدر على واشكره اللّه واحمد ، فيه عليك النعمة أصل أباك أن فاعلم  ، يعجبك مما نفسك في رأيت

  ( بالله
 عليه ) سىمو  الحسن ابي عن السلام( عليهم ) البيت اهل عن بالمأثور النبوية السنة بينته ابنه على الوالد فحق ) 

 ,ولا باسمه يسميه لا " قال: ولده؟ على الوالد ماحق وسلم( واله عليه الله صلى ) الله رسول رجل سأل قال: السلام(
 (.521 /1  : والايمان الكفر كتاب  للكليني: الكافي ) له" يستسبب ولا قبله, يجلس ولا يديه بين يمشي

 سلام( :ال ح  الابن : فح  الولد على ابيه قال )عليه -3
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) أن تعلم أنه منك ، ومضاف إليك ، في عاجل الدنيا بخيره وشره ، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب ، والدلالة على 
ربه،  والمعونة له على طاعته فيك وفي نفسه ، فمثاب على ذلك ومعاقب . فاعمل في أمره عمل المتزينّ بحسن أيره عليه في عاجل 

به فيما بينك وبينه بحسن القيام عليه ، والآخذ له منه ولا قوة إلّا باللّه )رسالة الحقوق للإمام زين العابدين الدنيا ، المعذّر إلى ر 
 (.24عليه السلام /ص

 المطلب الثاني :  الأسس والايار المتعلقة برعاية المسن.
 أولا: الأسس التي قامت عليها رعاية المسنين :

) الاسراء  ( ان منذ ان كان في بطن امه ولإشارة التكريم في قوله تعالى )ولقد كرمنا بني ادمجمد الدين الإسلامي قد اهتم بالإنس
 (24/ الحجرات)  اتقاكم( ( وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله70/

حلة الأخيرة تتصف وهذا يدل على وجوب حفظ كرامة بني ادم ,ومع اهتمام الدين الإسلامي بجميع مراحل حياته الا ان المر 
بالضعف وفقدان القوة والقدرة فأوصى الله تعالى ببذل الاحترام والرحمة والمساعدة للمسن واوصت السنة النبوية بالاستعاذة بالله 
من صفات تلح  بالمسن بمرحلة الهرم في قول لرسول الله )صلى اله عليه واله وسلم(:) اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل 

 (.2423/رقم الحديث: 2/245والهرم......( )  صحيح البخاري: باب: الدعاء  ما يتعوذ من الجبن : والجبن 
فمن هذه الأسس: أولا: الرحمة بين المسلمين , وقد وصف رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم المجتمع الإسلامي متراحم وقال 

وادهم مثل كالجسد اذا اشتكى عضوا تداعا له سائر جسده بالسهر في حديث للنعمان بن بشير ) ترى المؤمنين في تراحمهم وت
 (. 6011/ رقم الحديث:2/105والحمى ( ) البخاري: صحيح كتاب الاخلاق: باب رحمة الناس والبهائم /

الله عليه  يانيا: تأكيد الإسلام على وجوب توقير المسن واحترامه ،فيما ورد عن ابن عباس عندما دخل شيخ كبير واراد النبي )صلى
 واله وسلم( فإبطا عنه القوم 

وقال رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( ) ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر( 
 (.6011( رقم الحديث/4/105باب : رحمة الناس والبهائم -)البخاري في صحيحه ,كتاب الاخلاق 

: ان لا يكون من المسلمين ولا يتصف بدين الإسلام من لم يرحم الصغير ولا يحترم الكبير وهو المسن أولى وجه الدلالة للحديث
 الناس بالاحترام.

 يالثا: التأكيد على رعاية المسن كونه مسؤولية الجميع.
زوجها وهي الام المسؤلة  جاء ت الشريعة الإسلامية بوصف المسلمين كلهم راع وكلهم مسؤولون عن رعيتهم فالمراة راعية في بيت

عن رعيتها ابناء ها كما ان الامام فهوراع للناس ومسؤل عن رعيته وكذلك الخادم مسئول عن مال سيده ، وورد عن رسول الله ) 
صلى الله عليه واله وسلم( قال: ) كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته( )صحيح البخاري/ كتاب الوصايا/ باب: تاويل قول الله 

 (.2751/حديث:  رقم/2/265بعد وصية ، تعالى من
ة  رابعا: التعاون بين المسلمين: وهذا نص ورد  قال تعالى )وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان( )المائدة : الآي

من اعمال البر وهذا جليا ( وهذا مبدا مهم لابداء  التعاون بينهم ويعد من اعمال البر وفتقديم المعونة والمساعدة للمسن تعد 2
 وواضحا لضعف هؤلاء  كبار السن ) رعاية المسن في الإسلام:  رسالة / غزة /(

 يانيا: الايار الدنيوية والاخروية في بر الوالدين واهمية دور المسنين : 
جنة مفتاح ومنها بر جعل االله تعالى لكل انسان عاقبة اما خير او عاقبة سيئة بسبب اعمال وافعال كل من البشر وجعل لل 

الوالدين   فهما مفتاح الجنة ويدخلها الأبناء  بسبب برهما لآبائهما .وبناء  على تلك العاقبة قسم الشارع لهذه الأفعال ايار فهي 
 الدنيوية والاخروية . 
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 الايار الاخروية : المترتبة على رعاية  الابوين واهمية دور المسنين ,
م كونهما يمثلان الدور الأساسي في بناء  الاسرة وبإدامتهما ينشا جيلا مواف  لموازين المنهج للام مقام مقدس ولاب مقام عظي

الإسلامي حيث جمد هناك واجبات على الأبناء  مترتبة وحرم شتى أنواع الإساء ة اليهما لتكون مسيرة الحياة صحيحة ومثمرة بالنفع 
( وفيما ورد عن  الامام الصادق 13/14والديك الي المصير()لقمان : لهما  , واوجب الشكر لهما بقوله تعالى ) ان اشكر لي ول

)عليه السلام( يحذر من العقوق  للأبوين ,قال رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( :  "اياكم وعقوق الوالدين فان ريح الجنة 
خيلاء  ,انما الكبرياء  لله رب العالمين" ومن  توجد من مسيرة الف عام ,ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ,ولا جار ازاره

 تلك الايار هي:
وجل( بدليل  من السنة قول لرسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( : )النظر الى  أولا: النظر للابوين برحمة فهي عبادة لله )عز

، عبادة ، والنظر الى الأخ تؤده في الله عز وجل  فةأالعالم عبادة ، والنظر الى الامام المقسط عبادة ، والنظر الى الوالدين برحمة ور 
عبادة ( ) بحار الانوار: الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار : الشيخ محمد باقر المجلسي طبعه وحققه علي الشاهرودي ، نشر : 

 ( .51ح 74/73بيروت ( ج-مؤسسة الاعلمي للمطبوعات لبنان 
بر للولد حجة مبرورة حيث قال رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( : "ما ولد بار كذلك من ايار النظر اليهما بحب ورحمة تعت

نظر الى ابويه برحمة الا كان له بكل نظرة حجة مبرورة فقالوا : يا رسول الله وان نظرفي كل يوم مائة نظرة ؟ قال نعم الله اكبر 
 ( .54/ح74/71واطيب" )بحار الانوار :ج
) صلى الله عليه واله وسلم( للبار بوالديه بسيد الابرار يوم القيامة ،  فهذا بنص أيضا للحديث النبوي  يانيا : وصف رسول الله

قال  فيه  رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( : )سيد الابرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما( )بحار الانوار: 
 (.100/ح74/46

رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( : )ما يمنع الرجل منكم ان يبر بوالديه حيين او ميتين،   يالثا: يجزى بالخير الكثير ,قال
يصلي عنهما ،  ويتصدق عنهما،  ويحج عنهما ،ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما ,وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزوجل بره 

 ( 7/ح74/46وصلاته خيرا كثيرا( )بحار الانوار : ج
البار بوالديه يظل تحت عرش الله يوم القيامة بدليل قول لابي عبد الله الامام جعفر الصادق )عليه السلام(: )بينا موسى بن رابعا: 

وجل فقال: يا رب من هذا الذي قد أظله عرشك ؟ فقال: هذا كان بارا  عمران يناجي ربه اذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله عز
 ( 30/ح74/65ار الانوار: جبوالديه ,ولم يمش بالنميمة ( ) بح

خامسا: من ع  والديه يحرم من ريح الجنة مما ورد عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم(: )ان الجنة لتوجد ريحها،  من مسيرة 
 ( .43/ح74/61خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ، ولا ديوث( ) بحار الانوار: 

د عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( قال: )أربعة لا ينظر الله اليهم يوم سادسا: لا ينظر الله تعالى لمن ع  والديه ور 
 ( 50/ح74/71القيامة : عاق ، ومنان ،  ومكذب بالقدر ،ومدمن خمر ( ) بحار الانوار: 

ال  : ) من أحب سابعا: بر الوالدين يخفف في سكرات الموت فيما ورد عن مولانا الامام الصادق ابي عبد الله ) عليه السلام(ق
وجل عنه سكرات الموت، فليكن لقرابته وصولا ،وبوالديه بارا ،فاذا كان كذلك ، هون الله عليه سكرات الموت  ان يخفف الله عز

 ( 33/ح66/ 74،ولم يصبه في حياته فقرا ابدا( ) بحار الانوار: 
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ما روي عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( يامنا: اما من يسخر من ابويه لكبرهما او غير ذلك فنجد عاقبته وخيمة في
-هـ1245اصبح له بابان مفتوحان الى النار مستدرك  الوسائل : حسين النوري الطبرسي) ت:  لأبويهقال: )من اصبح مسخطا 

 ( .15/175هـ( نشر: مؤسسة ال البيت لاحياء  التراث ، قم / 1320
يكن بارا بوالديه لا تقبل اعماله بل تحبط جميعها بدليل الحديث القدسي ) بعزتي تاسعا: ومهما عمل الانسان من اعمال خير ولم 

وجلالي والارتفاع مكاني لو ان العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء  جميعا لم اقبلها منه ) جامع السعادات :  الشيخ محمد مهدي 
-1343مطبعة النجف الاشرف -3مد كلا نز , )ط هـ( نشره وحققه : مح1201النراقي من كبار علماء  القرن الثاني  )ت: 

1163 , )2/202  ) 
نا عاشرا : اعمال العبد مقرونة برضا الوالدين وروي في السنة النبوية) ان اول ما كتب الله في اللوح المحفوظ اني انا الله لا اله الا ا

 (.15/176 ،مستدرك الوسائل: الطبرسي  ،من رضي عنه والداه فانا عنه راض ،ومن سخط عليه والداه فانا عليه ساخط()
 ومن الايار الدنيوية الملموسة وهي تعود بالنفع على الأبناء    : 

)  أولا: من كان بارا بوالديه في الدنيا جعل الله له أولاده  بارين به لان الحياة الدنيا دين فكما تدين تدان كما ورد عن ابي عبد الله
 ( .31/ح74/65يبركم ابناؤكم ، وعفوا عن نساء  الناس،  تعف نساؤكم( )بحار الانوار:عليه السلام( : )بروا أباء كم  ،

لا يانيا : تزيد البركة في إطالة العمر كما ورد  في السنة النبوية قول لرسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( : قال )رأيت بالمنام رج
 ( 42/ح40/ 74يه فمنعه()بحار الانوار:من امتي قداتاه ملك الموت لقبض روحه، فجاء ه بره بوالد

يالثا: يكتب للبار بالوالدين عبادة ، عن الرسول  ) صلى الله عليه واله وسلم( ) النظر الى علي بن ابي طالب )عليه السلام( 
عبة عبادة () بحار عبادة ،والنظر الى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ،والنظر في الصحيفة يعني صحيفة القران عبادة ، والنظر الى الك

 (.60/ح74/73الانوار: 
رابعا: عندما بقول الرجل لابنته او ابنه بابي انت وامي او بابوي يكون عاق بدليل قول الامام الكاظم ) عليه السلام( قال: )سئل 

فأرى ذلك عقوقا، وان  عن الرجل يقول لابنه او بنته بابي انت وامي،  او بابوي ،أترى بذلك بأسا فقال: ان كانا ابواه حيين ،  
 (.44/ح74/61كانا قد ماتا ، فلا بأس() بحار الانوار: 

خامسا: من احزن والديه فقد عقهما وتعد من الكبائر ، ووصف العاق بالشقي عن  ابي عبد الله عليه السلام :)عقوق الوالدين 
 (65/ح74/74وجل جعل العاق،  عصيا شقيا( ) بحار الانوار :  من الكبائر،  لان الله عز

سادسا:  تعجيل  العقوبة في الدنيا قبل الاخرة للعاق لوالديه فيما ورد عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( قال: )يلاية من 
( ) بحار 1/12الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرة، عقوق الوالدين ، والبغي على الناس، وكفر الاحسان(  )الامالي : 

 ( 64/ح74/74الانوار : 
 سابعا : من ايار بر الوالدين  اذا دعا الوالدين او احداهما للبار بوالديه  استجاب الله له بدليل قول لابي عبد الله ) عليه السلام(
:قال: ) يلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى : دعاء  الوالد لولده اذا بره ،ودعوته عليه اذا عقه ،ودعاء  المظلوم على ظالمه 

اؤه لمن انتصر له منه ،ورجل مؤمن دعا لاخ له مؤمن واساه فينا ، ودعاؤه عليه اذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه ،ودع
 (.57/ح74/72اليه) بحار الانوار : 

 اليهم يوم القيامة يامنا :  لا ينظر الله تعالى لمن ع  والديه ورد عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( قال: )أربعة لا ينظر الله
 ( .50/ح74/71: عاق ، ومنان  ، ومكذب بالقدر ،ومدمن خمر ( ) بحار الانوار: 

تاسعا: تزيد البركة في ماله ورزقه للبار بوالديه مما ورد عن رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم( قال: )ان اهل البيت ليكونون 
 ( 46/ح74/42نوار:بررة فتنمو أموالهم ، وانه لفجار( ) بحارالا
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 عاشرا: يصيب بالذلة من كان عاقا لوالديه قال الامام علي الهادي ) عليه السلام( 
 (. 15/ح74/44قال: ) العقوق يعقب القلة، ويؤدي الى الذلة ( ) بحار الانوار:  

حيث قال ) الا اخبركم بأكبر احدى عشر: وصف رسول الله ) صلى الله عليه واله وسلم ( عقوق الوالدين بانها من اكبر الكبائر 
 ( 5/242الكبائر ؟ الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور( )المحجة البيضاء : 

اينى عشرة: كما قرن السفر وان كان للجهاد يكون بإذن ابويه وقد روي ان رجلا هاجر من اليمن  الى رسول الله ) صلى الله عليه 
) ارجع الى ابويك فاستئذنهما ، فان اذنا فجاهد،  والا فبرهما ما استطعت،  فان ذلك خير مما  واله وسلم( واراد الجهاد فقال له 

 (.2/205كلف به بعد التوحيد( )جامع السعادات :
فمساوئ عقوق الوالدين عاقبتها تتوعد بالشقاء  الدنيوي والاخروي مقارنة للبارين بوالديهم ينعمون بالخير في الدنيا والاخرة  أي 

الدارين وهناك من يتخلى عن هذه السعادة الاخروية وعن خدمته لوالديه ويودعهما في درا رعاية المسنين اما لاسباب  سعادة
دنيوية او من غير أسباب فهو كمن تخلى عن الجنة لخاتمته و كان في حال عدم استطاعته لخدمتهما فهل يكون بارا بهما او 

ون عاقا لهما .فقد يكون الوالدين لم يحملا أولادهم على البر بهما ففي حديث  لرسول لايكون بارا وهل يكون عاقا لهما او لا يك
الله )صلى الله عليه واله وسلم( للامام علي ) عليه السلام( قال: )يا علي ، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما ، يا علي 

ما، يا علي ، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما() الفقيه: يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقه
4/261 ) 

 وهناك ايار صحية واجتماعية ونفسية :
 تدهور الحالة النفسية التي تؤدي الى سوء  الحالة الصحية . -1
 يجد هناك المسن الكثير من ارانه فتتحسن صحته بالتالي داخل الدور.-2
 ل والاكتئاب والعقوق لهما  .الإحساس بالوحدة وفقدان الام-3

 ومن الايار الاجتماعية التفكك الاسري وضعف الروابط والود والمحبة بينهم .
 الخاتمة )النتائج والتوصيات (:   

 السعي وبذل الغالي والنفيس لارضاء  وخدمة الوالدين وطاعتهما باكمل الأوجه كونهما 
 كون الرضا لله تعالى من رضا الولدين 

ن لليهما وتوفير البيئة الحياة الكريمة والعيش الرغيد جزاء   بما قدموه من عناية وتعب ومشقة وبذلهم الغالي والنفيس الاحسا  -2
 لكي يوصلوا ابناء هما افضل عيش وارقى مستوى لقوله تعالى ) فما جزاء  الاحسان الا الاحسان ( .

يقدمون لهم ويساعدونهم ويؤنسونهم في وحدتهم وخصوصا  دور المسنين من لطف الله تعالى ورحمته جعل هناك دور واناس -3
 عندما لايجدون من أولادهم من يقف معهم في نهاية عمرهم او اذا تخلوا عن ابائهم فهذه الدور منقذ هام لهذه الشريحة الطيبة .

د من يأويه من كبار السن . العمل على تقديم وتطوير دور المسنين  كونها البيت الامن لكل من يجد نفسه في الشارع او لا يج-4
 للحفاظ على كرامتهم  واحترامهم . 

 العمل على انشاء  خدمات الرعاية المنزلية والاهتمام بها .-5
تقوم الجهات المسؤلة بسن قانون يعاقب كل من يقوم بطرد او اخراج والديه او احدهما او يقوم بالإساء ة لهما وتشديد العقوبة -6

  تعاليم الإسلام ومتراحم متماسك  ويحترم الابوين. وبالتالي  يولد ثمرات للصغار فيعوون ما يفعله لذلك للنهوض بمجتمع يطب
 الكبار للحفاظ على كرامتهم .  
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 والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا محمد المصطفى واله الطيبين وصحبه المنتجبين .
 المصادر والمراجع 

 القران الكريم 
 ي )عليه السلام ( : محمد صادق رضا الخراسان ،مؤسسة علم نهج البلاغة   اخلاق الامام عل

هـ(,مطبعة دار الكتب 321أصول الكافي : الشيخ ابي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ,الملقب بثقة الإسلام )ت: 
 ايران (. -هـ,طهران 1365الإسلامية 
:  الشيخ محمد باقر المجلسي طبعه وحققه علي الشاهرودي ، نشر : مؤسسة  الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار بحار الانوار

 بيروت ( .-الاعلمي للمطبوعات لبنان 
 م( 2001-هـ2/1420التفسير الميسر: نخبة من أساتذة التفسير، نشر: مجمع الملك فهد الطبعة 
تحقي : د عبد الله بن عبد المحسن التركي   (310-هـ224جامع البيان عن تأويل القران : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )

 م( 2001-هـ  1422-القاهرة /مصر ، ) ط الأولى -،نشر : دار هجر
هـ( نشره وحققه : محمد كلانز , )ط 1201جامع السعادات :  الشيخ محمد مهدي النراقي من كبار علماء  القرن الثاني  )ت: 

 (  2/202( , 1163-1343مطبعة النجف الاشرف -3
قوق المسنين بين الواقع والمأمول , بحث في مؤتمر علمي دولي / طنطا /مصر : الدكتور صلاح زين الدين جامعة طنطا : كلية ح  

 . (2022مارس  31-30الحقوق في 
 رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام( ،

بين الواقع والمأمول , بحث في مؤتمر علمي دولي / طنطا  الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للمسنين دراسة مقارنة : )حقوق المسنين
 ( .2022مارس  31-30/مصر : الدكتور صلاح زين الدين جامعة طنطا : كلية الحقوق في 

( بكحلان /ط حديثة : 1051سبل السلام  شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ولد )
 (.1371( رقم الحديث 4/634: جباب البر والصلة 

هـ( نشر: دار احياء  1334هـ( تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي )273سنن ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت:
 فيصل عيس ا لباوي(  ورواه الدارقطني بلفظ: "ليس عل المودع ضمان " -الكتب العربية 

بن احمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني)ت: سنن الدار قطني: أبو الحسن علي بن عمر 
-هـ1424-لبنان ( المطبعة الأولى -هـ( حققه : شعيب الارنؤوط  حسن عبد المنعم /نشر: مؤسسة الرسالة بيروت 345

 م( . 2004
-بيروت -ـ( نشر: دار الكتب العلمية ه774سنن ابن كثير :عماد الدين أبو الفداء  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ) ت: 

 م((1114-هـ1411-لبنان ط الأولى 
هـ( 1312سنن أبو داود  في سننه :  أبو داود سليمان بن الاشعث  بن بشير بن شداد بن عمرو الازدي الشجشتاني )ت:   

 بيروت.-صيدا -نشر : المكتبة العصرية 
لبنان / -هـ( نشر: دار الكتب العلمية ، بيروت 454علي البيهقي ) ت:  السنن الكبرى : البيهقي أبو بكر احمد بن الحسين بن

 16736م(  2003 -هـ1424ط الثالثة ، 
  4درس/14شرح رياض الصالحين : حطيبة الشيخ احمد الطيب حطيبة /دروس صوتية قام بتعريفها 
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يغها موقع الشبكة الاسلامية / رقم الجزء  هـ( مجموعة دروس صوتية  قام بتفر 420شرح بلوغ المرام: عطية بن محمد سالم )ت:  
 (.3/ 231هو رقم الدرس /

صحيح البخاري :أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزيه البخاري الجعفي ) الطبعة السلطانية ، المطبعة 
 (  .6310  بيروت-(دار طوق النجاة  1422-هـ ط الأولى  1311مصر -الكبرى الاميرية ، بولاق 

 (.1330دار الخلافة العلية -هـ(  الطبعة الأولى 261ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري )ت: صحيح مسلم :
نشر: دار -صيد الأفكار في الادب الحكم والامثال : القاضي حسين بن محمد المهدي عضو المحكمة العليا للجمهورية اليمنية 

 (302/   2مكتبة المحامي : احمد بن محمد المهدي /   م(2001-الوقف وزارة الأوقاف 
 هـ1414-بيروت -هـ( نشر: دار الكتب العلمية 267عيون الاخبار: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري)ت: 

في مؤسسة هـ( تحقي : مكتب تحقي  التراث 417القاموس المحيط : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ابادي )ت: 
  م(2005-هـ1421/ 4لبنان )ط -بيروت -لبنان ، اشراف محمد نعيم ،نشر : مؤسسة الرسالة -بيروت -الرسالة 

-ابن وهف :د. سعيد سعيد بن علي بن وهف القحطاني, مطبعة سفير ,الرياض ,مؤسسة الجريسي-كتاب بر الوالدين 
 6الرياض/ص

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني تقي   للحصني في حل غاية الاختصار :  كفاية الاخيار
م( ، تحقي : علي عبد الحميد بلطجي ومحمد 1114 –دمش  )ط الاولى -هـ(  ، نشر: دار الخير 421الدين الشافعي )ت: 

 وهبي سليمان . 
 مادة سن - 23/222 -دار صادر-لسان العرب: محمد بن مكرم : بيروت   

هـ(  , المحق : يوسف الشيخ 666لصحاح : زين الدين أبو عبد الله محمد لن ابي بكر بن عبد  القادر الحلفي الرازي )ت: مختار ا
 (.147هـ(، ص1420-صيدا )ط الخامسة -بيروت -الدار النموذجية -محمد ، نشر: المكتبة العصرية  

نشر: مؤسسة ال البيت لإحياء  التراث ، قم /  هـ(1320-هـ1245المستدرك  الوسائل : حسين النوري الطبرسي ) ت:  
15/175. ) 

هـ( ،نشر: 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  /الفيومي : احمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس )ت: 
   ( 653/  2بيروت / -المكتبة العلمية 

هـ( 510الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  البغوي الشافعي ) ت: معالم التنزيل في  تفسير  القران: محيي السنة أبو محمد 
 هـ(  1420-نشر دار احياء  التراث العربي  الطبعة الأولى 

 م1144-هـ1404حامد صادق قنيبي نشر: دار  النفائس للطباعة ،المطبعة الثانية  -معجم لغة الفقهاء : محمد رواس قلعجي 
عبد الله الفوزان / نشر: دار العاصمة الرياض ، المملكة السعودية , الطبعة الأولى الملخص الفقهي : صالح بن فوزان بن 

 ( . 2/173باب: في احكام الوديع:    هـ(  كتاب المساقاة والمزارعة والاجارة : 1423،
زري ابن الايير)ت: النهاية في غريب الأير : مجد الدين أبو السعادات  المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني  الج

 (.116( ، تحقي : طاهر احمد الراوي،  /1171-هـ1311بيروت  -هـ( نشر: المكتبة العلمية 606
 (203ص    1144هـ( :215النوري  أبو الحسين احمد بن محمد البغوي النوري المعروف ب" ابن البغوي" )ت:  

عليهم السلام( لإحياء  التراث  هـ( تحقي : مؤسسة ال البيت )1104وسائل الشيعة : الشيخ محمد بن الحسن الحر العامليـ) ت: 
 . 17ج ،
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 )دراسة موضوعية(  اشتراك المرأة في الانتخابات البرلمانية ومؤسسات الشورى
Women’s participation in parliamentary Election and Consultative 

institution 
 اسم الباحث: صلاح حسن علي الفراجي

 اللقب العلمي: مدرس دكتور
 التخصص: فلسفة علوم القران الكريم / التفسير

 المديرية العامة لتربية صلاح الدين/ قسم تربية الضلوعية

 م1012ه           2221

 ملخص البحث

 عالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الأخيار. وبعد :الحمد لله رب ال      

من القضايا الفقهية المعاصرة ومشاركتها في الانتخابات سواء  كناخبة أو مرشحة  قضية الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام تعد
ن الانتخابات وسيلة حديثة لممارسة التي أيارة نقاشاً واسعاً بين علماء  الشريعة في العصر الحديث، ينبع هذا الاهتمام من كو 

)الشورى، والولاية العامة( في اطار الدولة الوطنية المعاصرة، مما استوجب الوقوف عندها وبحثها مع استعراض الأدلة لجميع 
 الأطراف عسانا نصل إلى رأي سديد في هذا الموضوع: 

حكم ممارسة المرأة للانتخاب، تحديت فيه عن  قسمت البحث على مبحثين مسبوقة بتمهيدوكانت منهجيتي في البحث أن 
 وحكم ترشيح المرأة للبرلمان ومؤسسات الشروى كونها عضواً في مجالس البرلمان أو مجالس الشورى.

Summary  
Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may peace and blessings be upon 
Muhammad, his family, and his righteous companions. To proceed: The issue of 
women’s political rights in Islam and their participation in elections, whether as 
voters or candidates, is a contemporary jurisprudential issue that has sparked 
extensive debate among Islamic scholars in the modern era. This interest stems 
from the fact that election are a modern practice (consultation and general 
authority within the framework of the modern nation-state),which necessitates 
examining and researching it, reviewing the evidence from all sides, so that  we 
may reach: a sound opinion on this subject.  
My research methodology involved dividing the research into two sections, 
preceded by an introduction that discussed it contains rulings on women  
exercising their right to vote, and rulings on women running for parliament and 
consultative bodies as members of parliament or consultative councils.      
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 اسباب اختيار البحث:
اختيار هذا الموضوع كعنوان للبحث أو الدراسة ليس مجرد اختيار عابر، بل هو نابع من أهمية هذا الموضوع في تطور المجتمعات مما 

 بحث. وهي:تجعله حيوياً وجديراً بال
فحص ومراجعة الادلة من القرآن والسنة النبوية وآيار الصحابة، مثل استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنساء  في  .1

 بعض الامور العامة .
 تكييف الواقع الجديد مع الاحكام الشرعية ومعرفة دور المرأة في هذه المنظومة . .2
يمثلها لضمان حقوقها وحقوق اسرتها، فقد تكون وسيلة لرفع الظلم عن بيان كيف يمكن للمرأة أن تساهم في اختيار من  .3

 النساء  أو المطالبة بتشريعات تخص الاسرة . 
 تقديم رؤية اسلامية تأصيلية تحفظ كرامة المرأة وهويتها، وتحدد ضوابط انخراطها في العمل العام بعيدا عن الافراط أو التفريط.  .4

 أهداف البحث:  
 في تحقي  العدالة والمساواة في المجتمع وصياغة المستقبل . ابراز دور المرأة .1
 ضمان ح  المرأة في اختيار من يمثلها ووصول صوت المرأة لصنع القرار.  .2
وجود المرأة في البرلمان ومجالس الشورى يضمن طرح قضايا قد يتجاهلها الرجال كحقوق الطفل، والرعاية الصحية  .3

 ص المرأة .الاسرية وغيرها من الامور التي تخ
 مراقبة وضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم تعرض النساء  لضغوط او تمييز . .4

  اقتضت صبغة البحث أن يكون في تمهيد ومبحثين :خطة البحث: 
مفهوم الانتخاب واقوال العلماء  ، وفيه مطلبين المطلب الاول: حكم اشتراك المرأة في الانتخاب : فقد تناولت فيهالمبحث الأول 

 اما المطلب الثاني: حكم ترشح المرأة لعضوية الهيئات النيابية والمجالس البلدية والمحلية. .  في مشاركة المرأة
ثم ختمت بخلاصة اما المبحث الثاني: فقد عرضت فيه فتوى للجنة الإفتاء  بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت. 

 بحث . والترجيحات التي توصلت لها من خلال ال
 التمهيد

  : تعريف الحقوق السياسية 
ما عرفه الأستاذ سالم البهنساوي حيث قال:" الح  السياسي يمكن  –أو الح  السياسي  –من أهم التعريفات للحقوق السياسية 

صب رئيس تعريفه بأنه: ح  المواطن في أن يشترك في إدارة شؤون الدولة، ويكون ذلك بطري  مباشر كما هو الحال بالنسبة لمن
الدولة ومنصب الوزير، وقد يكون بطري  غير مباشر، أي يشترك المواطن في إدارة شؤون البلد عن طري  ممثلين عنه هم أعضاء  

المجالس المختلفة، كمجلس الأمة، والمجلس البلدي، وسائر المجالس المحلية. فالح  السياسي بالمفهوم العام هو الانتخاب والترشيح، 
 .]133سالم البهنساوي: ص [ف العامة "وح  تولي الوظائ

 ، وسيقصر بحثنا في مسألتين لأنهما مدار الخلاف: ]52عبد الحميد الشواربي: ص[ويطل  عليها علماء  الشريعة الولاية العامة 
 حكم ممارسة المرأة للانتخاب. 

 الس المحلية.حكم ترشيح المرأة للبرلمان كونها عضواً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي وسائر المج
 أما الولايات الأخرى مثل رئاسة الدولة والقضاء  فمعروف الحكم فيها وهو أن المرأة ممنوعة بإطلاق عن تولي الولايات العامة.    
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 المبحث الاول
 حكم اشتراك المرأة في الانتخاب 

 المطلب الاول: مفهوم الانتخاب واقوال العلماء في مشاركة المرأة فيه :
  ]752 – 1/751، 1414ابن منظور[نتخاب: لغة: هو الاختيار والانتقاء  الا أولا:

أمــا في الاصــطلاح: فالانتخــاب مصــطلح سياســي حــديث يعــني: اختيــار النــاخبين لشــخص أو أكثــر مــن بــين عــدد مــن المرشــحين 
 .]103ماجد راغب الحلو: ص[ .لتمثيلهم في حكم البلاد

 ي الانتخاب :ثانياا : أقوال العلماء في مشاركة المرأة ف
اختلف العلماء  في اشتراك المرأة في الانتخابات من حيث كونها ناخبـة لغيرهـا، وهـل لهـا حـ  التصـويت لأحـد المرشـحين أم 

 لا؟ على رأيين: 
 .]140الشيخ حسنين مخلوف : ص[ذهب إلى عدم جواز أن تكون المرأة ناخبة  الرأي الأول:
 .]155د. مصطفى السباعي: ص[خبة فلها أن تشترك في الانتخاب والاختيار ذهب إلى جواز كون المرأة نا الرأي الثاني:

 أدلة الفريق الأول :
 استدل المانعون لكون المرأة ناخبة بالأدلة التالية :

 الدليل الاول : القرآن الكريم
 .] 224:  البقرة[              . قال تعالى: 1
               . قال تعالى:2

 .]34:  النساء [        
 .] 33:  الاحزاب[           . قال تعالى:3

فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد  قال القرطبي: " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء  النبي 
 اء  في بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة "دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النس

 .]14/171: ه1425القرطبي،[
 فتدل هذه الآيات على أن القوامة والقيادة للرجل، وعلى أن القاعدة في أمر المرأة هو قرارها في دارها وتفرغها لبيتها وأولادها، وأما

تقــدر بقــدرها، فخــروج المــرأة للانتخــاب واشــتراكها في النشــاطات  خروجهــا إلى المجتمــع فهــو مــن بــاب الاســتثناء  أو الضــرورة وهــي
د. [السياسية لا تدعو إليه ضرورة، ولا تتوقف عليه مصلحة حقيقية كلية، ويتناقض مع قوامة الرجل وعلو درجته في القيادة عليها 

 .]3/1045حمد الكبيسي: 
 الدليل الثاني: من السنة

(: 4163البخـاري ، بـرقم ) [بنة كسرى قال: )) لن يفلح قوم ولوا أمـرهم امـرأة ((أن فارساً ملّكوا ا لما بلغ النبي  .1
4/1610[ . 

فهذا الحديث يدل على أن مناط عدم الفلاح هو الأنوية، وهو نص في منع المرأة من تولي أي من الولايات العامة، وكونها ناخبة     
 .]3/1045د. حمد الكبيسي: [ إنما هو من الولايات العامة

اخرجــه [: )) والمــرأة راعيــة علــى بيــت بعلهــا وولــده، وهــي مســؤولة عــنهم (( -مــن حــديث طويــل  - يقــول النــبي  .2
 .]3/1451(: 1424) ، برقمومسلم [، ]6/2611(: 6711) برقمالبخاري، 
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مور الانتخابـات أو هذا الحديث جعل رعاية الأسرة من أهـم واجبـات المـرأة وهـو واجـب لا يمكـن للمـرأة الوفـاء  بـه إذا انشـغلت بـأ   
 .]3/1045د. حمد الكبيسي: [ ة انغمست بميادين العمل في السياس

 .]3/476(: 1173الترمذي ، برقم )اخرجه [الحديث الذي رواه الترمذي:)) المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان((  .3
نياؤكم بخلاء كم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث طويل: )) وإذا كانت أمراؤكم شراركم، وأغ .4

 ، فهذه الأحاديث تمنع المرأة من تولي الانتخاب.] 4/121(: 2266الترمذي ، )[الأرض خير لكم من ظهرها(( 
 الدليل الثالث: الواقع الشرعي والتاريخ 

قـد بلـغ فيهـا  فـة الأول بعـد الرسـول قالت لجنة كبـار علمـاء  فتـوى الأزهـر: " هـذه قصـة سـقيفة بـني سـاعدة في اختيـار الخلي     
الخلاف أشده ثم استقر الأمر لأبي بكر وبويع بعد ذلك البيعة العامة في المسجد ، ولم تشترك امرأة مع الرجال في مداولة الـرأي في 

 .]101محمد عطية خميس: ص[السقيفة ولم تدع لذلك ، كما أنها لم تدع ولم تشترك في تلك البيعة العامة" 
ختيار والانتخاب للمرشح لعضوية المجالس النيابية كالاختيار للحاكم والنساء  لم يشاركن في اختيار الإمام لا في مبايعة إن الا 

 .]205محمد عرفة: ص[الخلفاء  في العصور الأولى من الإسلام ولا سيما عصر الخلفاء  الراشدين 
 الدليل الرابع: المعقول

تلزم اختلاط المرأة بالرجال مما قد يعرض المرأة فيه لأنواع من الشر والأذى: وإن هذا يقتضي قالوا إن عملية الانتخاب والترشيح تس
مجيد محمود أبو حجير: . [عم جواز إسناد الولاية العامة لها كالاقتراع في الانتخابات لأنه لا ضرورة لخروج المرأة للقيام بذلك 

 ].451 – 450ص
 أدلة الفريق الثاني: 
 بجواز كون المرأة ناخبة بالأدلة التالية: استدل القائلون 

 أولاا : من القرآن الكريم
                                      . قال تعالى: 1

 .] 12: الممتحنة [   
ول الشيخ محمود شلتوت: " وقد كانت هذه فدلت هذه الآية: على مشروعية مبايعة النساء  كالرجال، وفي تفسير هذه الآية يق    

 .]116د. محمود شلتوتك: ص  [المبايعة من فروع استقلال النساء  في المسؤولية، بايعهن على خصوص وعموم"
 .] 242البقرة: [                     . قال تعالى: 2
اخب بصلاحية من انتخبه للقيام بما سيعهد إليه من وظيفة الدولة، والمرأة وجه الدلالة من الآية: إن الانتخاب )شهادة( من الن   

 .]440مجيد أبو حجير: ص [قبل القرآن الكريم شهادتها بالجملة في الآية.
 ثانياا : من السنة النبوية

، ] 3/1041[حمد الكبيسي: د. [للنساء ، وكان رسول الله إذا أقررن بما بايعهن عليه ما ورد من السنة الفعلية من مبايعة النبي 
 .]3/1441(: 1465مسلم ، برقم ) [و  ،]5/2025(: 4143أخرجه البخاري ، برقم ) [قال:)) انطلقن فقد بايعتكن ((

 .1090]/3د. حمد الكبيسي: [ما ورد من اشتراك المرأة في بيعتي العقبة 
 ثالثاا : القياس 

د الكبيسـي: " إن كـون المـرأة ناخبـة أشـبه مـا يكـون بأنّهـا تشـهد بصـلاح قياس كون المرأة ناخبة على شـهادتها: قـال الـدكتور حمـ .1
 . ]440مجيد أبو حجير: ص [هذا النائب لهذه المهمّة، وهي أهل للشهادة "
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: " نقـيس ]76 – 75محمـد الحجـوي: ص[: قـال الأسـتاذ محمـد الحجـوي قياس كون المرأة ناخبة علـى مبايعـة النسـاء  للنـبي 
بيعــتهنّ لغــيره قياســاً أحرويــاً، حيــث إنهــنّ إذا شــرع لهــنّ أن يبــايعنّ الرســول الأعظــم فمــن بــاب أولى  بي علــى بيعــة النســاء  للنــ

                         وأحرى أن يبايعن مـن هـو دونـه، والله تعـالى يقـول: 
، برقم البخاري  [ ني ومن أطاعني فقد أطاع الله((, والنبي يقول:)) من يطع أميري فقد أطاع ] 51:  النساء [      
 .]3/1466(: 1435)، برقم ومسلم في [، ]3/1040(: 2717)

 رابعاا : قالوا بأن عملية الانتخاب عملية توكيل وللمرأة حق التوكيل 
ملية توكيل، والمرأة في الإسـلام "الانتخاب هو اختيار الأمة لوكلاء  ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة، فعملية الانتخاب ع  

د. مصــــطفى الســــباعي:  [ليســــت ممنوعــــة مــــن أن توكــــل إنســــاناً بالــــدفاع عــــن حقوقهــــا والتعبــــير عــــن إرادتهــــا كمواطنــــة في المجتمــــع "
 .]155ص

 خامساا : استدلوا ببعض الآثار مثل
د. قحطان الدوري: [:  بعد وفاة عمر  ما أيُر من استشارة عبد الرحمن بن عوف النساء  في أمر انتخاب الخليفة والبيعة له .7

 ]107ص
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" بقي عبد الرحمن يشاور يلاية أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في 

 .]3/233ابن تيمية:  [خدورهن "
 .]7/146: كثير ابن   [وعبارة ابن كثير: "حتى خلص إلى النساء  المخدرات في حجابهن"  .0
د. قحطان الدوري: [معركة الجمل يدل على أن للمرأة رأياً في بيعة الخليفة  –رضي الله عنها  –دخول عائشة أم المؤمنين  .2

 .]130ص
 الترجيح :

لقــد نوقشــت أدلــة الفــريقين بإجابــات كثــيرة يرجــع إليهــا في مظانهــا، فقــد أهملناهــا خشــية التطويــل ؛ لكــن يمكننــا القــول بعــد 
أدلة كل فري ، والنظر فيها: يظهر أنه لا يوجد نص صريح في حكم اشتراك المرأة في الانتخابات إلا مـا يبـت مـن مشـاركتها عرض 

 –رضـي الله عـنهم  –، ومن ناحية أخرى عدم مشاركتها في اختيار الخلفاء  ومبايعتهم في عهد الصحابة والتـابعين بيعة الرسول 
 جميعاً. 
و جواز كون المرأة ناخبة لكن بشرط التزامها بالأحكام الشرعية الأخرى من عدم الخلوة أو الاختلاط أو والرأي الذي نرجحه ه    

 أن يؤدي ذلك إلى تفريطها في واجبات مقدمة عليها... والله أعلم.
 المطلب الثاني: حكم ترشح المرأة لعضوية الهيئات النيابية والمجالس البلدية والمحلية

 في هذه القضية على قولين :كذلك اختلف العلماء  
فلقد ذهب أكثر العلماء  إلى عدم جواز اشتراك المرأة في الحقوق السياسية فليست من أهل الحل والعقد ولا  القول الأول:

تعتبر عضواً من أعضاء  مجلـس الشـورى أو المجـالس البلديـة والمحليـة، وإنمـا هـذه العضـوية مقصـورة علـى الرجـال فقـط، والـذكورة شـرط 
 .]54أبو الأعلى المودودي: ص[عضو من أعضاء  هذه المجالس لكل 

ويــرى بعــض البــاحثين إلى أنــه لا يشــترط الــذكورة في عضــوية مجلــس الشــورى، أو الحــل والعقــد: فــالمرأة أهــل لممارســة  الق  ول الث  اني:
ـــد المتـــولي: [لمحليـــة الأعمـــال السياســـية فيجـــوز لهـــا أن تكـــون عضـــواً مـــن أعضـــاء  البرلمـــان والمجـــالس النيابيـــة والبلديـــة وا د. عبـــد الحمي

 .]452ص
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 أدلة الفريق الأول :
 استدلوا بجملة من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول. 

 أولاا : من القرآن الكريم
وجه الدلالة من الآية:   .] 34: النساء  [                       قال تعالى:  -1

 المرأة من أهل الشورى، لأن الرجل أكفأ من النساء ، فكانت القوامة له، فلا تقدم المرأة على الرجال ولا تؤمّر.لا تكون 
وقد يقول قائل: إن الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة وليست عامة، فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن   

د. محمد [ عدو أصابع اليدين، فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزاً في إدارة شؤون الناس إدارة أسرة تتكون من مجموعة أفراد لا ت
 .]120أبو فارس: ص

...  قال أبو الأعلى المودودي:" هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس الشورى
 ]314: صأبو الأعلى المودودي [لا تفوض إلى النساء  " -
 .] 33:  الاحزاب[          قال تعالى:  -3
 .] 33:  الاحزاب[               قال تعالى:  -4

وجه الاستدلال من الآيتين: إن القرآن كلرف المرأة بالبقاء  في بيتها، ولا تخرج منه إلا لضرورة، وهي مأمورة بالاحتجاب عن الرجال 
وإلا لكان  م، فيجب أن تبعد عن زحمة الحياة السياسية وهذه الآيات ليست مقصورة على نساء  النبي وعدم الاختلاط به

بهن عجزٌ دون سائر النساء  حتى لا يقمن بالأمور خارج  لسائر المسلمات أن يتبرجن، كما لا يمكن الادعاء  بأن نساء  النبي 
  ]320المودودي: ص[البيت 

              . قوله تعالى: 4
وهذه الآية تدل على أن للرجال مزية على النساء ، وقيل إن هذه الدرجة هي الإمرة والطاعة   .] 34: النساء         
 .]2/454الطبري: [

 ثانياا : من السنة النبوية
 . ]4/1610(: 4163البخاري، برقم ) اخرجه[قوله: )) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ((  ما روي عن النبي  .1

بعــدم الفــلاح لقـــوم يســندون إلى امــرأة مــنهم أمــراً مــن أمـــورهم   وجــه الدلالــة مــن الحــديث: الحــديث فيـــه إخبــار مــن النــبي 
كعضــوية مجلــس الشــورى، والمســلمون مــأمورون باكتســاب مــا يكــون ســبباً للفــلاح، ومنهيــون عــن كــل عمــل يجلــب الخســران المبــين 

 .]342حافظ محمد أنور: ص[
: ))... وإذا كانـت أمـراؤكم شـراركم، وأغنيــاء كم بخلائكـم، وأمـوركم إلى نسـائكم، فـبطن الأرض خـير لكــم ي عـن الرسـول مـا رو  .2

الحـديث يـدل دلالـة واضـحة علـى عـدم جـواز إسـناد الأمـور إلى وهـذا   ]4/121(: 2266اخرجـه الترمـذي، )[ مـن ظهرهـا ((
راء  وبخل الأغنياء  وإسناد الأمور إلى النساء  وذلك من الفتن وعلـى المسـلم أشار إلى ما يحدث من شرار الأم النساء ، لأن النبي 

 .]342حافظ محمد أنور: ص[اجتنابها 
 . ]5/45(: 20473أخرجه الامام أحمد )[قال: ))هلكت الرجال حين أطاعت النساء  ((  ما روي أن النبي  .3

الأمة رجالاً ونساءً  يجب عليها طاعة أعضاء  هذه المجالس وفيهم وإذا كانت المرأة في مجلس من المجالس فهي تشارك في أخذ القرار و 
حافظ محمد أنور: [امرأة في تطبي  هذا القرار فأطاع الرجال النساء  والحديث يخبر عن هلاك وخسران الرجال الذين أطاعوا النساء  

 .]342ص
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ومسلم [، ]6/2611(: 6711) برقمخاري، اخرجه الب[ : )) المرأة راعية أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم((قال  .4
 .]3/1451(: 1424) ، برقم

، فلو زاحمت المرأة الرجل في عمله وشاركته، وهي المرهقة ]111د. فؤاد أحمد: ص[إن المرأة مأمورة بلزوم البيت ورعاية الولد 
رفت عن طبيعتها، وخالطت فخرجت على فطرتها، وانح –بالحيض، والنفاس، والحمل، والوضع، والتربية مع نقصان خلقتها 

  وهي من لوازم الزوجية لقوله تعالى:  –الرجال، لاختل نظام الأسرة، وانحلت رابطتها، وانعدمت الألفة والمودة والرحمة بينهما 
  ]21الروم: [                    
أخرجه البخاري ، برقم  [ن أغلب لذي لُبّ منكن((في حديث طويل: ))ما رأيت من ناقصات عقل ودي قال رسول الله  
(214 :)1/116[ 

وجه الدلالة من الحديث: حيث وصف رسول الله النساء  بنقصان عقولهن ودينهن، والنيابة العامة عن الأمة في البرلمان تقتضـي أن 
مجيـد [هـو أكمـل منهـا عقـلًا ودينـاً مـن الرجـال يكون النائب عنها كاملًا في عقله ودينه، فلا تولى المرأة النيابة العامة مع وجود من 

 .]446أبو حجير: ص
(: 2741أخرجه مسلم ، برقم ) [قال: )) ما تركت بعدي في الناس فتنةً أضرُّ على الرجال من النساء  (( ما روي عن النبي 

4/2014[. 
الترمــــذي ، بــــرقم اخرجــــه [ شــــيطان ((: )) المــــرأة عــــورة، فــــإذا خرجــــت استشــــرفها الومــــا رواه الترمــــذي عــــن عبــــدالله عــــن النــــبي  .5

(1173 :)3/476[. 
، وجه الدلالة من الحديثين: أن خروج المرأة إلى الحياة العامة فتنة للرجال، والمرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال والبروز إلى مجالسهم

 .] 416صمجيد أبو حجير: [ومن تلك المجالس: المجالس التشريعية 
(: 1171) ، بــرقمالترمــذي اخرجــه،  [  : ))لا يَخلـُـوَنر رجــل بــامرأة إلا كــان يالثهمــا الشــيطان ((قــال عــن النــبي  عــن عمــر  .6

3/474 [. 
وجه الدلالة من الحديث: إن الرجل ممنوع من الخلوة بالمرأة، والبرلمان من الأمـاكن الـتي تحـدث فيهـا الخلـوة حتمـاً بينهمـا، فـلا تتـولّى 

مجيد أبو حجير: [من إلحاق الحرج والإثم بالرجال النواب المأمورين بنص الحديث بعدم الاختلاء  بالنساء المرأة النيابة العامة فيها منعاً 
 .] 447ص

 ثالثاُ : الإجماع 
. فكــان ]121محمـد أبــو فـارس: ص [والخلفـاء  لم يجعلــوا المـرأة مـن أهــل الشـورى " قـال الـدكتور محمــد أبـو فـارس: " إن الرســول 

 جواز تولي المرأة عضوية المجالس النيابية وغيرها. ذلك إجماعاً منهم على عدم
 رابعاا : القياس 

.: " إذا حكمنا القياس وهو إلحاق النظير بالنظير ]115 – 112محمد عطية خميس: ص[تقول لجنة فتوى كبار علماء  الأزهر 
ن كثيراً من الأحكام في الشريعة لاشتراكهما في علة الحكم، لكان الأوجب هو حرمان المرأة من الولاية والوظائف العامة، لأ

الإسلامية تميز بين الرجل والمرأة، وعلتها هي ضعة الأنوية، لأن مهمة الأمومة حضانة النشء  وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأيير 
تها خاص بدواعي العاطفة، وهي مع ذلك تعرض لها عوارض طبيعية، تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قو 

المعنوية، وتوهن عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك به والقدرة على الكفاح، لذلك جعلت القوامة على النساء  للرجال، وجعل ح  
 الطلاق للرجل دونها، ومنعتها الشريعة من السفر من غير محرم، أو زوج، أو رفقة مأمونة، ولو كان سفرها لأداء  فريضة الحج. 
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طبيعــي بينهمـا قــد أدى في نظـر الإســلام إلى التفرقـة بينهمــا في هـذه الأحكــام الـتي لا تتعلــ  بالشـؤون العامــة فـإذا كــان الفـارق ال    
للأمة، فإن التفرقة بمقتضاه في الولايات العامة تكون من باب أولى أح  وأوجب، لأن كثيراً من الأحكام تعفي المرأة من معالجة ما 

: )) الجمعــة حــ  واجــب علــى كــل مســلم في خــارج البيــت، منهــا: قــول الرســول  هــو دون السياســة والحكــم مــن أمــور وواجبــات
 .]1/240(: 1067أخرجه أبو داود ، برقم ) [جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض ((

 خامساا : المعقول
ماء  الأحياء  تتميز بخصائص جسـمانية ونفسـية إن الأساس في الولايات والوظائف العامة هو الكفاء ة الدائمة، فالمرأة كما أيبت عل
أن  –علـى فـرض أنهـا لـو تسـاوت مـع الرجـل  –معينة تجعلها أقل كفاء ة من الرجل، فضـلًا عـن أنهـا تمـر بعـوارض تتكـرر مـن شـأنها 

 .] 416صمجيد أبو حجير: [تعدمها أو تقلل من كفاء تها
قــدرتها علــى تحمــل المشــاق الكبــيرة فكيــف تســتطيع أن تــزاول العمــل كمــا أن المــرأة شــديدة التــأير بالعاطفــة وشــدة الانفعــال، وعــدم 

السياسـي بمــا فيـه مــن أعبـاء  ومصــائب ومشــكلات، فعضـوية الشــورى ليسـت مــن وظــائف المـرأة وإنمــا خلقهـا الله لأداء  وظيفــة أسمــى 
 تناسب فطرتها وخلقتها وهي أهم من اشتغالها بالسياسة: وهو اشتغالها بأسرتها وزوجها وأولادها.

 أدلة الفريق الثاني :
استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بجواز كون المرأة نائبة في البرلمان أو المجالس الأخرى بأدلة مختلفة من الكتاب 

 والسنة والإجماع والقياس والمعقول.
 أولاا : من القرآن الكريم

                                      . قال تعالى: 1
وجه الدلالة من الآية: أكد القرآن مشاركة المؤمنات في الحياة العامة بمبايعة النبي  .]12لممتحنة : ا [   

. سيد رجب: د [ 
 .]767ص
   .] 61:  آل عمران[                           . قال تعالى:2
د. حمد الكبيسي:  [لة على مشاركة النساء  للرجال في الاجتماع للأمور المهمة العامة الشورى في الإسلامففي هذه الآية دلا 
3/1044[.  
وفي هذا يقول  .] 71:  التوبة[                          قال تعالى: .7

نكر هي أكبر مسؤولية في نظر الإسلام، وقد سوّى الشيخ محمود شلتوت:" إن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن الم
 .]227ص محمود شلتوت: [ الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة "

 .  ] 1:  النساء [                              . قال تعالى:4
نهما من أصل واحد، وبمقتضى هذه النصوص يثبت كمال إنسانية المرأة، حيث تقرر هاتان الآيتان: أن المرأة شقيقة الرجل، وأ

ويتقرر لها ما يتعل  بهذه الإنسانية من حقوق وما تتحمل من تكاليف وتبعات، وأن مناط هذا التكليف فيهما واحد هو 
 .] 466صمجيد أبو حجير: [العقل

 ثانياا : من السنة النبوية
زمن الحديبية وما جرى من صلح الحديبية وفيه: قال: فلما فرغ  ومروان في ذكر خروج النبي استدلوا بما روى المسور بن مخرمة 
لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا "، قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك يلاث  من قضية الكتاب، قال رسول الله 

من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا مرات، فلم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي 
تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا 
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 محمود شلتوت: [ " حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحل  بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً 
 .]227ص

كان يشاور النساء  ويأخذ برأيهن فيجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس   وهذا دليل على جواز مشاورة المرأة وأن رسول الله 
 . ]2/174(: 254أخرجه البخاري ، برقم )[: )) إنما النساء  شقائ  الرجال ((  كما جاء  في قولهالشورى،  

ليل على المساواة بين الرجال والنساء ، فالرجل والمرأة من آدم وهو مخلوق من تراب، فللمرأة ح  الاشتراك ففي هذين الحديثين د  
استدلوا بما يبت من السنة في ذهاب النساء  إلى المسجد وحضورهن  .]424حافظ أنور: ص[في المجالس النيابية بحكم المساواة 
: )) لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيوتهن خير لهن (( قال: قال رسول الله  –رضي الله عنهما  –الجماعة مع النبي فعن ابن عمر 

فقد يبت أن من ح  المرأة أن تؤم المسجد، والمسجد كان بمثابة قاعة مجلس الشورى  .]1/61(: 236أخرجه أبو داود ، برقم )[
س الشورى عن المسجد اليوم وأصبحت مستقلة ، وإن انفصلت قاعة مجلأو بعبارة أخرى برلمان الدولة الإسلامية في عهد النبي

 .]461صابو حجير:  [فللمرأة أن تحضرها وتشارك في أعمال المجلس
 ثالثاا : الإجماع 

 –على أن المرأة لا تتولى شأن  الخلافة العظمى، فكان إجماعاً ضمنياً  قال الأستاذ محمد الحجوي: " وقع الإجماع بعد النبي 
، وبناءً  على هذا فإنه يجوز أن تكون المرأة ]230محمد الحجوي: ص[ن المرأة تتولى ما عدا ذلك " على أن تكو  –أي سكوتياً 

 .]3/1047د. حمد الكبيسي: [منتخبة 
 رابعاا : فعل الصحابة 

 لما قال: يا أيها الناس ما أكايركم في صَدُقِ النساء ، وقد كان رسول الله  فلقد اعترضت امرأة من قريش على عمر 
ابه وإنما الصَدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم وأصح

إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم، ثم نزل من على المنبر فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت 
        في صدقاتهم على أربعمائة درهم قال: نعم، قالت: أما سمعت الله عز وجل يقول: الناس أن يزيدوا النساء 

اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر، قال: ثم رجع فركب المنبر )): ، فقال ] 20النساء  : [           
أربعمائة درهم فمن شاء  أن يعطي من ماله ما أحب((  فقال: أيها الناس إن كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء  في صدقاتهن على

. فهذه المرأة من قريش راجعت عمر فتراجع وقبل قولها وسكت الناس عليها وهذا ]1/171( 570أخرجه أبو يعلى ، برقم )[
 .]435 – 434حافظ أنور: ص[دليل على ح  المرأة في عضوية المجالس وفي الحياة السياسية 

 خامساا : القياس 
المجيزون لنيابة المرأة في البرلمان: كون المرأة منتخبة لا يعدو أن تكون وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم، ووكالة المرأة جائزة كما  قال

جاز نصبها وصية وناظرة وقف. ومن يستعرض أقوال الفقهاء  في شروط أهل الشورى أو أهل الحل والعقد يجد أنها تدور على 
د. حمد الكبيسي: [ولم جمد أحداً منهم يجعل الذكورة شرطاً في هذا الباب، بل شرطهم صفة الشهود  العدالة والعلم والرأي،

. يقول الماوردي: " كل من صح أن يفتي في الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام، فتعتبر فيه شروط المفتي، ]3/1010
 .]1/264الماوردي: [ فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة "

 
 
 



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

115 

 سادساا : المعقول
اشتراك المرأة في المجالس النيابية مما يتف  مع أهليتها وحقوقها السياسية والاجتماعية واستقلال شخصيتها، وكل ذلك مما قرره لها 

لسواء ، وإلى هذا فإنها نصف المجتمع وكل ما يتقرر في هذه المجالس يتناولها كما يتناول الرجل على ا القرآن نصاً صريحاً وضمناً.
 .]51محمد دروزة : ص[فمن حقها أن يكون لها رأي فيه مثله 

 الترجيح :
 وبعد أن نوقشت أدلة الفريقين بأجوبة ومناقشات كثيرة يمكننا استخلاص النتائج التالية :

 أن الإسلام يقرر المساواة بين الرجل والمرأة.  .7
 هلية إلى نور الهداية. أن الإسلام أعلى من شأن المرأة وأكرمها وأخرجها من ظلم الجا .0
 البيت هو مملكة المرأة المسلمة وهي ملكته.  .2
 الإسلام صان المرأة من كل شر وفساد.  .7
 أن المرأة على مر التاريخ الإسلامي لم تشارك مشاركة مباشرة وحيوية في الحياة السياسية.  .7
، وإنما هي التي تسير دفة سياسة البلاد، إن مهمة المجالس الشورية ليست مجرد سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية .6

 فهي بمثابة القوامة والولاية وهي ممنوعة عن المرأة. 
فالراجح إذاً والله أعلم القول بعدم جواز عضوية المرأة لمجلس الشورى أو البرلمان أو كونها من أهل الحل والعقد وهو قول أكثر 

يعضد بعضها بعضاً، ولأن فيه درء  المفاسد العظيمة التي قد تنجم عن العلماء ، وذلك لقوة أدلته ولو كان في بعضها ضعف ف
 ;حافظ أنور[تقدير عضوية المرأة لهذه المجالس، ولأن أدلة القائلين بالجواز لم تسلم من المناقشات التي أوردها المعترضون عليهم 

 .]443 – 442ص
 كيف نحل المشكلة :لمجيد الزنداني يقول فيه: وقبل أن أختم هذا البحث أريد أن أذكر برأي وسط للشيخ عبد ا   

إذا أردنا إنصاف المرأة، ومنحها حقها كاملًا غير منقوص، وإذا أردنا الاستقامة على هدى الله تعالى، وإذا أردنا الاستقامة على 
تكون موازية لمجلس النواب،  الفطرة الإلهية التي خل  الله الناس عليها، فإن الطري  لذلك هو أن ننشئ هيئة سياسية خاصة بالمرأة

وتمنح المرأة من الحقوق السياسية ما يتناسب مع فطرتها ومسؤوليتها نحو بيتها وزوجها وأولادها، وتستقيم مع أحكام ديننا الذي لا 
                         يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله تعالى يقول:

   . ] 36:  الاحزاب[  
 دعوة : 

هذه دعوة لكل من يريد للمرأة أن تنال حقوقها في ظل دينها، وأن تصل إلى حقوقها المناسبة لفطرتها كاملة غير منقوصة، وأن 
 تسهم في تدبير شؤون المجتمع بما يحفظ لها دينها وأسرتها وبيتها وخصائصها التي فطرها الله عليها. 

المجلس على مستوى الدولة فنحن نطالب به على مستوى التنظيمات السياسية بأن يجعلوا للمرأة مجلساً وإذا كنا نطالب بهذا 
للشورى خاصاً بها، يمثلها تمثيلًا كاملًا، ويمكنها من ممارسة أنشطتها الفكرية والسياسية والاجتماعية، ويجنبها ويلات الصراع على 

سواء  كانت بنتاً أو زوجة أم أماً. نحسب أن هذا المقترح يؤدي الحقوق إلى أهلها، السلطة التي قد تكون فادحة بالنسبة للمرأة 
من وينزل كلًا من الرجال والنساء  منازلهم الدينية والفطرية، ويجعلنا أكثر الأمم إنصافاً للمرأة ورعاية لحقها وحفاظاً عليها، ويخرجنا 

 .]154 – 157عبد المجيد الزنداني: ص[ى لغير المسلمين التخبط والضلال والضياع الذي يجرنا إليه التقليد الأعم
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 المبحث الثاني
 فتوى للجنة الإفتاء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت عن موضوع مشاركة المرأة سياسياا 

 أصدرت لجنة الإفتاء  بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الفتوى التالية :
 سبة لموافقة الشرع على مبدأ مشاركة المرأة سياسياا :بالن -2

رأت اللجنة: أنه لا توجد في الشريعة الإسلامية نصوص تحرم مبدأ اشتراك المرأة في الحقوق السياسية، فيبقى الأمر على الإباحة،  
، وقد بايع  [224]البقرة:                       …  كما هو للرجل، لقوله تعالى:

 النساء  في بيعة العقبة الثانية وكذا بايعهن في بيعة الرضوان.   النبي
 وفي مدى حق المرأة في المشاركة السياسية: -1

ولا تقيّــد إلا بــالتزام النصــوص والآداب  –بوجــه عــام  –تــرى اللجنــة: أن مشــاركة المــرأة في الحقــوق السياســية، مطلقــة 
 م السليم. الشرعية، ومقتضيات العرف العا

  أما ورود نص قطعي في المشاركة السياسية، فلا تعرف اللجنة نصاا قطعياا في هذا الخصوص. -2
ولا يشـترط في الشـريعة ورود نـص قطعــي في كـل مسـألة، لأنــه في حيـز الاسـتحالة، وإنمـا يكتفــى بالنصـوص العامـة، ممــا 

 يفيد غلبة الظن، التي هي مناط الأحكام. 
 بين المشاركة في الانتخاب، والمشاركة في الترشيح :أما عن التفريق  -2

أن المشاركة في الانتخاب لا مانع منها، وقد حدث أن طلحة كان يستشير الصحابة  –بناء  على ما تقدم  -فترى اللجنة: 
 .- رضي الله عنهم أجمعين –والصحابيات في الرأي، في اختيار الخليفة من الستة الذين رشحهم للخلافة سيدنا عمر 

وأما المشاركة في الترشيح، فقد رأت اللجنة وبعد دراسة هذا الموضوع خلال الأسبوع الماضي من جوانبه كلها، رأت اللجنة 
 أن ترشيحها لعضوية هذا المجلس، لا يخلو من أحد الأوجه الثلاية التالية: 

 أن يكون بمثابة وكالة عمن ينتخبها، للقيام بأعمال محددة ونيابة عنه.  .7
 كون بمثابة تزكية منها لمن سواها من الجمهور، ممن يرشحون لمناصب مهمة، كمنح الثقة للوزراء ، وغيرهم.أن ي .0
 أن يكون الترشيح بمثابة ولاية لها على غيرها، في ممارسة إصدار القوانين والأنظمة، وغيرها.  .2

ن، فتسمى نائباً، فتمارس أعمالها من خلال ورأت اللجنة ترجيح الوجه الأول، وهو المقرر في العرف العام، وفي نظر القانو 
ولا سـيما مـا يتصـل منهـا بشـئون  –بوجـه عـام  –وكالتها، نيابة عن الآخرين، ومن المقرر في الفقه جـواز وكالـة المـرأة في الشـرعيات 

 النساء  على التخصيص. 
 لكن اللجنة تؤكد على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية في أداء  عملها، من مثل: 

 لتزام بالحجاب الشرعي. الا .7
 عدم الاختلاط بالأجانب، وعدم الاختلاء  بأحد منهم.  .0
 عدم السفر منفردة في سبيل أداء  بعض أعمالها، إلا مع زوج أو ذي رحم محرم.  .2
 عدم إبداء  زينتها لأحد، أو ارتداء  الملابس المنافية للحشمة.  .7
فــــلا تتجاوزهــــا إلى مــــا لا يحــــل لوكيــــل أن يفعلــــه، مــــن أن تتقيــــد في وكالتهــــا بالحــــدود الشــــرعية الممنوحــــة للوكيــــل،  .7

 التجاوزات والمخالفات والمحظورات التي ترفضها الشريعة. 
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أن تكون مهمتها في هـذا المجلـس، الحـرص علـى أن تكـون إجمازاتهـا كلهـا وفـ  الشـريعة الإسـلامية، وخدمـة الـدعوة  .6
 إلى الدين الحنيف. 

ما ذهب إليه بعض أهل العلم، من اعتبار ترشيح المرأة لهذا المنصب هو من باب  وبهذا الاتجاه الذي رأته اللجنة يتضح أن
الولاية، غير سليم من الناحية الشرعية والقانونية، والأعراف المعلومة في جميع الأقاليم، ولا يدخل في عموم حديث: " ما أفلح قوم 

 ولوا أمرهم امرأة ".
ث الواقـع، والناحيـة العمليـة، فـإن الانتخابـات تخالطهـا مفاسـد وشـرور كثـيرة، هذا من الناحيـة الفقهيـة النظريـة، أمـا مـن حيـ

ويتعـــرض فيـــه المرشـــحون لكثـــير مـــن التجـــريح والطعـــن في الأعـــراض، وكشـــف الأســـتار، وفضـــح العيـــوب، والتشـــهير بهـــا، ومواجهـــة 
 الاصطدامات العنيفة التي لا تلي  بالرجال فضلًا عن النساء . 

 ورة ماسة، ولا حاجة تدعو إلى قذف المرأة نفسها في هذا المعترك، وخوض هذه المعارك الجانبية. ويضاف إلى ذلك أنه لا ضر 
لهذا ترى اللجنة أنه يجب أن تنأى المرأة المسلمة عن ترشيح نفسها لهذا المنصب الخطير حفاظاً على مركزها ومكانتها الدقيقة في 

دوحة لها عن الاشتغال بهذه المجالس وملابساتها السياسية، وذلك سداً للذرائع المجتمع المسلم، وفي عملها في الأسرة والمجتمع، من
فتاوي [ والتزاماً بخط السلف العريض في التاريخ الإسلامي، وهو تجنب المرأة الاشتغال بالأمور السياسية، إلا في الضرورة الملحة

.، وليس هذا منها، والله أعلم، وصلى الله ]42 – 71لجنة الإفتاء  بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت: ص
 وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه .
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 القصص القرآني في مناهج التربية الاسلامية 
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ية ودوره في تحصين طلبة المرحلة الثانوية من التطرف العنيف القصص القرآني في مناهج التربية الاسلام
 المؤدي إلى الارهاب وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح  
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 الملخص
يتناول هذا البحث القصص القرآني في مناهج التربية الإسلامية بوصفه أداةً تربويةً مؤثرةً في بناء وعي طلبة 

الإرهاب، وترسيخ قيم الحوار والتسامح. وينطلق المرحلة الثانوية، ودوره في تحصينهم من التطرف المؤدي إلى 
من فرضية أن للقصص القرآني قدرةً نوعية على تهذيب الفكر وتقويم السلوك بما يحمله من مضامين عميقة 

  وأسلوب مؤثر.
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص القرآنية وربطها بالواقع التعليمي، مع بيان 

م التطرف والعنف وأسبابها. وقد خلص إلى أن للقصص القرآني أثرًا فاعلًا في تعزيز الاعتدال ونبذ الغلو، مفاهي
وتنمية ثقافة الحوار والتعايش. ويوصي بضرورة تفعيله في المناهج، وتأهيل المدرسين لاستثماره في بناء شخصية 

  متوازنة قادرة على مواجهة التحديات الفكرية.
  ( التسامح – الحوار – التطرف – القصص القرآني) :  تاحيةالكلمات المف

Abstract 
This study explores Qur’anic narratives in Islamic education curricula as an effective 
pedagogical tool for shaping the awareness of secondary school students, protecting 
them from extremism leading to terrorism, and promoting values of dialogue and 
tolerance. It is based on the premise that Qur’anic stories possess a unique capacity 
to refine thought and guide behavior through their profound meanings and impactful 
style. 
The research adopts a descriptive-analytical approach by examining Qur’anic texts 
and linking them to the educational context, while addressing the concepts and 
causes of extremism and violence. The findings reveal that Qur’anic narratives 
significantly promote moderation, reject extremism, and foster dialogue and 
coexistence. The study recommends integrating these narratives into curricula and 
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training educators to employ them effectively in developing balanced and resilient 
personalities. 
Keywords ( Qur’anic Narratives – Extremism- Dialogue – Toleranc ) 

 مقدمة
الحمد لله رب العالمين وازكـى الصـلاة وأتـم التسـليم علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين أبـي القاسـم محمـد الامـين وعلـى  

 آله الطاهرين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بالبر والاحسان الى يوم الدين . 

 اما بعد: 
الله تعـــالى المنـــزل علـــى نبينـــا محمـــد )صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( ليكـــون  ان مـــن افضـــل العلـــوم الاشـــتغال بكتـــاب

مصــدر هدايــة لونــس والجــن اجمعــين . وممــا لا شــك فيــه ان وجهــا مــن وجــوه الهدايــة القرآنيــة هــو الوقــوف علــى 
ــذَا إلِيَــكَ  أوَحَينَــا بمـَـا قَصَــصِ نَ ٱلأَحسَــ عَلَيــكَ  نَـقُــصُّ  نُ نَحــالقصــص القرآنــي الــذي وصــفه البــاري عــز وجــل بأحســن القصــص.)  هَٰ

فِلِيَن( لَمِنَ ٱل ۦقبَلِهِ  مِن كُنتَ  وَإِن ٱلقُرءَ انَ    3يوسف: غَٰ
 

تُعَدُّ التربيةُ الإسلاميةُ من أهمِّ المرتكزات التي تُسهم في بناء الإنسان المتوازن فكريًا وسلوكيًا، إذ لا تقتصر إذ 
الوعي، وترسيخ القيم، وتوجيه السلوك نحو الاعتدال وظيفتها على نقل المعارف، بل تتجاوز ذلك إلى تشكيل 

والوسطية. ويأتي القرآن الكريم في صدارة المصادر التربوية التي تمتاز بقدرتها الفائقة على التأثير في النفس 
الإنسانية، ومن أبرز أدواته التربوية الفاعلة القصص القرآني الذي يجمع بين عمق المعنى، وقوة التأثير، وجمال 

    العرض، بما يجعله وسيلة تعليمية وتربوية ذات أثر بالغ في تهذيب السلوك وتقويم الفكر.

كِان تَصۡادِيََّ ٱلباذِن بَايۡنَ  ا يُفۡتَارَوَٰ وَلََٰ بِِۗ مَا كَاانَ حَادِيا  وُْلِي ٱلِّۡلَۡبََٰ ايۡ    لقََدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأ َۡ ِِ وَتَفۡصِايلَ كُالأ  يَدَيۡا
و وَرَ  قَوۡم  يُؤۡمِنُونَ وَهُد 

   444يوسف: حۡمَة  لأ
وفي ظل ما يشهده العصر من تحديات فكرية وثقافية، برزت ظواهر مقلقة كالتطرف والعنف، التي قد تتسلل إلى 
فئة الشباب، ولا سيما طلبة المرحلة الثانوية، نتيجة عوامل متعددة، منها ضعف الوعي الديني الصحيح، أو سوء 

هيم، أو غياب الأساليب التربوية المؤثرة في المناهج الدراسية. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى الفهم لبعض المفا
توظيف الوسائل التربوية القرآنية، وفي مقدمتها القصص القرآني، بوصفه أداة فاعلة في التحصين الفكري، وتعزيز 

 قيم الحوار والتسامح، ومواجهة مظاهر الغلو والتشدد.
ذلك، يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور القصص القرآني في مناهج التربية الإسلامية  وانطلاقًا من

في تحصين طلبة المرحلة الثانوية من التطرف والعنف المؤدي إلى الإرهاب، وبيان أثره في ترسيخ ثقافة الحوار 
 والتسامح.

ف عن الدور التربوي للقصص القرآني في يهدف البحث إلى بيان المفاهيم المرتبطة بالتطرف والعنف، والكش
معالجتها، فضلًا عن إبراز إسهامه في تعزيز قيم الاعتدال والحوار والتسامح. ويخلص البحث إلى جملة من 
التوصيات، من أبرزها ضرورة تفعيل توظيف القصص القرآني في المناهج الدراسية، وتأهيل الكوادر التعليمية 

البرامج التوعوية التي تسهم في بناء وعي فكري معتدل لدى الطلبة، بما يحقق الأمن لاستثماره تربويًا، وتعزيز 
 الفكري والاستقرار المجتمعي. 
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وتتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيس: ما مدى فاعلية القصص القرآني في بناء وعيٍ متوازن لدى الطلبة، 
اء اختيار هذا الموضوع لأهميته المعاصرة، وارتباطه يسهم في وقايتهم من الانحراف الفكري والسلوكي؟ وقد ج

بقضايا تربوية وفكرية تمس واقع المجتمع، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل البعد التربوي للقصص القرآني داخل 
 المناهج التعليمية.

تبطة اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، إذ جرى عرض المفاهيم المر و 
بالقصص القرآني والتطرف عرضًا منظمًا، ثم تحليل النصوص القرآنية ذات الصلة لاستخلاص مضامينها 
التربوية، وربطها بالواقع التعليمي المعاصر، بما يبرز دورها في تحصين طلبة المرحلة الثانوية وتعزيز قيم الحوار 

في مقدمتها تحليل المحتوى للنصوص القرآنية،  وقد استند البحث إلى جملة من الأدوات العلمية،، والتسامح
والاستقراء لتتبع النماذج ذات البعد التربوي، فضلًا عن الإفادة من المصادر والمراجع المتخصصة في التفسير 

 وعلوم القرآن والدراسات التربوية.
التربية الإسلامية في أما حدود البحث، فتتمثل في اقتصاره موضوعيًا على بيان دور القصص القرآني في مناهج 

مواجهة التطرف، وبشريًا على طلبة المرحلة الثانوية، مع تناول الموضوع في إطاره التربوي المعاصر، ضمن بيئة 
 تعليمية عامة في المجتمعات الإسلامية.

 التمهيد : مفهوم القصص القرآني 
قد تم ذكره في منهج التربية مما تجدر الاشارة اليه ونحن نتحدث عن القصص القرآني ان هذا الموضوع 

الاسلامية للصف الاول المتوسط، وفي هذا المورد لابد من الاشارة بالبنان للجنة المشرفة على وضع هذا المنهج، 
 إذ جعلت منه منطلق معرفي للقصص القرآني في باقي المراحل الدراسية .  

 والحوادث الحاضرة والوقائع الماضية ممالأ أحوال عن في ذلك المنهج: بأنها: ) الإخبار فقد عرفت القصة
  (1).السابقة(
 العام، من دون بمفهومها القصة ذكر متوسط، الاول للصف الاسلامية التربية منهج ان تقدم للباحث مما ويظهر

 القرآني، مكتفين بذكر خصاص القصة القرآنية .  للقصص المركب ذكر المفهوم
 :  أولا : القصص القرآني في اللغة واصطلاح

ة، والقِصّة جمع اسْم: بِالْكَسْرِ  القصص أ : القصص لغة: ه خبَره عَلَيَّ  وَقَصَّ  القَصَصُ،  وَهُوَ  الْخَبَرُ : الْقِصَّ  يقُصُّ
. عَلَيْهِ  أَغْلَبَ  صَارَ  حَتَّى الْمَصْدَرِ  مَوْضِعَ  وُضِعَ  بِالْفَتْحِ، المَقْصوص، الخبرُ : والقَصَصُ . أَوْرَدَه: قَصّاً وقَصَصاً 

 وسَوْقِه خَبَرٍ  بَعْدَ  خَبَرًا لِإتْباعه القَصَصَ  يَقُصُّ  القاصُّ : تُكْتَبُ، وَقِيلَ  الَّتِي القِصّة جَمْعُ : الْقَافِ  بِكَسْرِ  والقِصَص،
 (2).سَوْقًا الكلامَ 

                                                           

م  ٦٠١4ه /  ١٢٣1ف الأول المتوسط ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة الرابعة ينظر: القرآن الكريم والتربية الإسلامية للص (1)
،100 

 - 3بيروت ، ط –هـ( محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ،  لسان العرب:  الناشر: دار صادر711نظر: ابن منظور )ت (2)
 . 7/74،75هـ،1414
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 الأثر قص معنى في ترتيبها على شيء بعد شيئا عنها بالإخبار الوقائع ب: القصص في الاصطلاح : ) تتبع
  (1) .الأثر( ذي محل إلى ينتهي حتى تباعها وهو

 الواقعة، والحوادث السابقة النبوات وشأن الغابرة، الأمم أحوال عن إخباره فهو :القرآن بمعناه المركب ج: القصص
 وما والديار البلاد وذكر الأمم وتاريخ الماضي وقائع من كثير على الكريم القرآن اشتمل وقد أخرى، كثيرة وأمور
 عصورهم في عليه كانوا كما ناطقة صورة الجميع عن الكريم القرآن حكى كما قوم، كل آثار وتتبع. افيه حدث

  (2) .وحياتهم
 ثانيا: خصائص القصة القرآنية .

تقوم على أسس وخصائص فنية رائعة، فهي تحقق الغرض الديني الكريم إن القصة في القرآن تجدر الإشارة إلى 
وأهم هذه الخصائص  ي يجعل ورودها إلى النفس أيسر، ووقعها في الوجدان أعمق.عن طريق جمالها الفني، الذ

 (3) ما يلي:
العرض التصويري: إن القرآن الكريم عند ما يأتي بالقصة لا يخبر بها إخبارا مجردا، بل يعرضها بأسلوب  -أ

جري، لا قصة تروى ولا تصويري، يتناول جميع المشاهد والمناظر المعروضة، فإذا بالقصة حادث يقع ومشهد ي
 حادثا قد مضى.

التنويع في الاستهلال بالقصة ووضع المدخل إليها: من أبرز الخصائص الفنية للقصة القرآنية تنوع طريقة  -ب
العرض في ابتداء القصة، وذلك أن عنصر التشويق أمر أساسي في القصة، فينبغي أن يتجلى بأبهى مظاهره في 

لى متابعة حلقاتها، ويفتح آفاق ذهنه وجوانب نفسه إلى استطلاع أغراضها مطلعها، حتى ينشدّ القارئ إ
 ومقاصدها.

القرآنية إذ عدها على النحو  القصة ولم يذهب بعيدا المنهج المقرر للصف الأول متوسط عن تلك الخصائص في
  (4)الاتي : 

 .كذباً  ولا خيالاً  فليست ، خبرها في وصادقة وقوعها في حقيقية القرآنية القصة -1
، عن فضلاً  فيه لا خير عمّا والإعراض ، القصة من الأحسن الوجه بعرض الاختيار حسنَ  -2  ولذلك الشرِّ

 . الأخرى الكتب في المعهود بخلاف للقرآن خاصة القصص، وهذه أحسن القرآنية القصص تسمى
  واحدة آيةٍ  في ذُكرتْ  قصةال واحدة وهذه قصة في نوح سورة:  فمثلاً  ، وقصراً  طولاً  العرض في التفاوت -3
 هو والثاني بالمعنى، التكرار أو ومعنى، لفظاً  القصة ، وتكرارُ  متصلة غير منفصلة المشاهد بعرض التقطيعُ  - 4

  . الإعجاز على ودليل وجوه البلاغة من وجه

                                                           

زين الدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ، التوقيف على مهمات التعاريف، الناشر:  ـ(ه1031ينظر : القاهري )ت:  (1)
 .  272/ 1م، 1110-هـ1410، 1القاهرة ، ط -عبد الخال  يروت 34عالم الكتب 

م ،  2005 -هـ 1426،: 2القاهرة ، ط –م هـ( ، نفحات من علوم القرآن : الناشر: دار السلا1430ينظر: محمد أحمد محمد معبد )ت:   (2)
1 /106  . 

دمش  ،  –ينظر: مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو ، الواضح في علوم القرآن : الناشر: دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية   (3)
 م .   ١٨٨٩ -هـ  ١٢١٩،  2ط

 .  101،  100توسط ،القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الأول الم  (4)
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 المبحث الاول
وأسبابه   العنيف المؤدي إلى الارهاب، أنواعه التطرف  

العنيف، وما ينتج عن هذا النوع من سلوك مؤدي إلى الرعب  التطرف أشكال جميع تدين الشريعة الاسلامية
 وَكَذَلِكَ : } تعالى يقول كما وسط، دين فالإسلام. والارهاب بالأبرياء ، دون تمييز ديني أو مذهبي أو عرقي

 . 143البقرة  { وَسَطاً  أُمَّةً  جَعَلْنَاكُمْ 
 ( الإرهاب_  العنف_  تطرفال) المطلب الاول : التعريف بالمفاهيم  

 اولا : مفهوم التطرف في اللغة والاصطلاح : 
 لا للبصر، جامع اسم: والطَّرْفُ  .يطرف فما بَصَرُهُ  شَخَصَ : يقال. النّظر في الجفون تَحريكُ : الطَّرْفُ في اللغة 

 من طَرَفاً  أصبت:  تقول الشَّيء، من الطّائفة: غيره، والطَّرَفُ  او بثوبٍ  عيناً  إصابتُك: والطَّرْفُ . يجمع ولا يثنى
  (1) .الشّيء

   (2)الغلو( وهو ، يتوسط ولم وأفرط الاعتدال حد مجاوزة )هو: التطرف في الاصطلاح
 أو للفرد مدمِّر خطِر أسلوب وهو الفكرية، أو المذهبية أو الدينية أو السياسية المغالاة: وعرف التطرُّف ايضا بأنه 

فيّ "الإرهابي التطرُّف على للقضاء مضنية جهودًا الدول بعض تبذل" الجماعة  إلى منسوب اسم[: مفرد] ، وتطرُّ
   (3)".سلوكه في تطرُّفيّ  شخص" آرائه في التطرُّف حدّ  بالغ هو ما أو مَنْ : تطرُّف

 من أكثر يكون الإسلام في المذموم الإرهاب حقيقة فإن الاعتدال عن وأفرط الحد تجاوز هو التطرف كان فإذا
 آخر بمعنى أو بالقوة، المعتقدات أو الرأي فرض على تنطوي أخرى مرحلة إلى التطرف مرحلة تجاوز حيث كذل

. معا والمادي الفكري العنف على يعتمد الإرهاب فإن الفكري العنف على يقوم عادة التطرف كان إذا فإنه
 بين وسطا وقع الذي المستقيم الصراط هو الإسلام لأن الإسلام في مذموم تفريطا، أو إفراطا كان سواء فالتطرف،

  (4) .والتفريط الإفراط
ومما تقدم يتبين للباحث ان التطرف سلوك مذموم سواء كان من فرد أو مجموعة افراد من شأنه التجاوز على 

 حقوق الاخرين وحريتهم بطرق متعددة كفرض الآراء والمعتقدات أو استخدام القوة فكريا، او ماديا . 
 
 
 
 

                                                           

كتاب العين:  تحقي : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة  هـ(170الخليل : أبو عبد الرحمن بن أحمد الفراهيدي )ت: (1)
   414، 413/ 7الهلال، د.ط، د.ت. ، 

ع ، ، اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشر إسماعيل لطفي بن عبدالرحمن  ،   (2)
  .5/ 1م ، 2004هـ / 1425

/ 2م ،  2004 -هـ  1421، 1معجم اللغة العربية المعاصرة : الناشر: عالم الكتب ، ط هـ(، 1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: (3)
1316.  

  .  5/ 1ينظر : إسماعيل لطفي ،   (4)
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 مفهوم العنف في اللغة والاصطلاح.  ثانيا:
فْق، ضد العُنْفُ في اللغة:  أَنا، وأعنفته: قَالَ . أمره فِي رَفِيقًا يكن لم إِذا عَنيف فَهُوَ  عُنْفاً  يَعْنُف بِهِ  عَنُفَ  يُقَال الرِّ

 وَهُوَ  التَّعْنِيفُ،: الْبَابِ  وَمِنَ . وَمَشَقَّةً  عَلَيْكَ  نْفًاعُ  لَهُ  وَوَجَدْتَ  كَرِهْتَهُ  إِذَا الشَّيْءَ، اعْتَنَفْتَ : وَيُقَالُ  (1) .تعنيفاً  وعنّفته
  (2) .اللَّوْمِ  فِي التَّشْدِيدُ 

,  العقدي بالعنف يسمى ما يُولد ما وهو! حال أو فعل أو رأي أو قول في الشدة هو: والعنف في الاصطلاح 
 (3) (.والتطرف للغلو نتيجة نفالع إذا! والتصور؟ والفهم الرأي في الفكري والعنف العلمي والعنف

 ثالثا : مفهوم الارهاب في اللغة والاصطلاح . 
مِّ، ورُهْباً، رَهْبةً  يَرْهَبُ  بِالْكَسْرِ، الارهاب في اللغة من: رَهِبَ،   الشيءَ  ورَهِبَ . خافَ  أَي بِالتَّحْرِيكِ، ورَهَباً، بِالضَّ

  (4) والفَزَعُ . وْفُ الخَ : والرَّهْبةُ  .خافَه: ورَهْبةً  ورَهَباً  رَهْباً 
 أو العامة أو الأموال البشرية، النفوس على دولة أو جماعة أو فرد من المنظم الاعتداء )هو:الإرهاب تعريف
   (5) حق( وجه غير من والإفساد والإيذاء بالترويع الخاصة

 أو سياسية مةعا أهداف لتحقيق ومتسقة مرتبة صورة على يقع الذي الظلم أي: المنظم ويقصد بالاعتداء
  .(6)الفكرية أو العقدية بواعثه وله  اقتصادية
   (7) ومنعها( منها وحذر الإسلام حرمها التي صورها بشتى العدوانية الممارسات جميع الإرهاب بأنه :) كما عرف

 هـ1412 محرم 22 حتى 22من الفترة في ، تونس في العرب الخبراء وتجدر الاشارة إلى ما أجتمعت عليه لجنة
 الدولي والإرهاب الإرهاب مفهوم عن أولي عربي تصور لوضع( م1191 سنة أغسطس 24-22 الموافق)

 حيث ، ووضوحًا شمولية الصيغ أكثر يعد تعريفًا ووضعت ، التحرر أجل من الشعوب نضال وبين بينه والتمييز
 القتل أعمال خلال من رعبًا وأ فزعًا يسبب به التهديد أو العنف أفعال من منظم فعل هو" الإرهاب أن على ينص

 الرعب من حالة يخلق مما وغيرها المفرقعات تفجير أو الطائرات اختطاف أو الرهائن حجز أو الاغتيال أو
 ضد الأفراد من مجموعة أو دولة به قامت سواء سياسية أهداف تحقيق يستهدف والذي ، والاضطراب والفوضى

 أجل من المشروع الوطني المسلح الكفاح حالات غير في ذلكو  ، الأفراد من أخرى مجموعة أو أخرى دولة
 أو محتلة أو استعمارية قوات أو الهيمنة أشكال جميع مواجهة في المصير تقرير حق إلى والوصول التحرير
  (8) غيرها( أو عنصرية

                                                           

  . 3/5كتاب العين: الفراهيدي ،    (1)
هـ 1311معجم مقاييس اللغة:  تحقي : عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر،  هـ(،315أحمد بن زكرياء  القزويني الرازي)ت: ابن فارس: (2) 
  .4/154م، 1171 -

  . 1/15ف والإرهاب والعنف، الشبل: علي بن عبد العزيز بن علي،  الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطر (3)
  . 437، 1/436ينظر: ابن منظور، لسان العرب : ،   (4)
  . 5/ 1م ،  2004ه _ 1425عبد الله بن محمد العمرو ، أسباب ظاهرة الإرهاب، الناشر جامعة محمد بن سعود الاسلامية  ، الرياض ،  (5)
  . 5عبد الله بن محمد العمرو ، (6)
 1ى البلاد والعباد، د عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار الأستاذ بجامعة القصيم،الإرهاب وأيره عل (7)
  . 15/ 1م ، 2004الإرهاب المفهوم والأسباب وسبل العلاج : محمد الهواري ، الناشر جامعة محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض ،    (8)
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 التي سلاميالإ الفقهي للمجمع عشرة السادسة الدورة في اجتماعهم عند المعاصرين المسلمين علماء عرفه وقد
 يمارسه الذي العدوان هو م، بان الإرهاب: 2222 يناير شهر في المكرمة بمكة الإسلامي العالم رابطة عقدتها
 الحرابة بصور يتصل وما حق بغير وماله وعقله، ودمه، دينه، الإنسان على بغيا دول، أو جماعات أو أفراد

خافة  فردي وجماعي، إجرامي لمشروع تنفيذا يقع التهديد، أو العنف أفعال من فعل وكل الطريق، وقطع السبيل وا 
 (1).للخطر أموالهم أو حريتهم أو حياتهم تعريض أو بإيذائهم ترويعهم أو الناس بين الرعب إلقاء إلى ويهدف

 المطلب الثاني :  الارهاب أنواعه واسبابه :
 اولا : أنواع الارهاب : يقسم الارهاب على قسمين هما :

 في الكلمة استعملت المشروع المحمود المعنى وبهذا. الإسلام لدى الشرعي هو : المحمود الإرهاب - 1
كُمْ  اللَّهِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  الْخَيْلِ  رِبَاطِ  وَمِنْ  قُوَّةٍ  مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا لَهُمْ  وَأَعِدُّوا: } تعالى قوله في . كما (2)القرآن،  وَعَدُوَّ
 إعداد من الأساس الغرض أن إلى تشير الآية في اللفظية الدلالة أن{ يَعْلَمُهُمْ  اللَّهُ  تَعْلَمُونَهُمْ  لا هِمْ دُونِ  مِنْ  وَآخَرِينَ 

كُمْ  اللَّهِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ : } تعالى يقول. والقتال القتل وليس والتخويف، الإرهاب هو القوة : " يقول ولا ،{ وَعَدُوَّ
 رحمته من نوع هو(  الإرهاب) الكلمة هذه الله اختيار أن تبين وبذلك" .  وعدوكم الله عدو به تقتلون أو به تقاتلون
 الأعداء مع وحتى. قوة أي من الغالب الغرض وهو الدماء سفك هو الذي القتال أو القتل عن تجنبا لخلقه، تعالى

 هؤلاء اكتفى فإذا. مسلمين غير انواك ولو الناس عامة مع بالك فما والقتال، بالقتل الإسلام يعاملهم أن يريد لا
 الله سبيل عن والصد والظلم التعدي من يمنعهم الذي والتخويف الإرهاب هذا بمجرد الكفار أو المجرمون الأعداء

 لتجنب الوسائل أحد هو الإسلام في المشروع فالإرهاب. الإسلام في القوة إعداد من الأساس الغرض تحقق فقد
 لديه يكن لم إذا إلا الدماء وسفك والقتال القتل إلى يلجأ ولا والسلم، العقل إلى الدعوة دين لامالإس إذ. والقتال القتل
 والاعتداء والتخريب الإفساد وليس منه، والوقاية الاعتداء دفع هو الآية هذه في الوارد الإرهاب فمعنى. آخر خيار
  (3) الآخرين. على
 أو الناس وتخويف والعدوان، والظلم بالفساد المتصف الإرهاب ممارسة هو : الممنوع العدواني _ الإرهاب 2

 وهو. بالإفساد الخاصة أو العامة والأموال الأنفس على اعتداء أو الله سبيل عن صد أو حق بغير إيذائهم
 استحل ولا مبان من دمر ما ولا دماء من سفك ما يبالي ولا غيرهم بذنب البرآء ويأخذ الآمنين يردع الذي الإرهاب

 (4) .والعقاب اللوم يستحق جرما ارتكب فقد ارتكبه ومن ، شرعا والمذموم عنه المنهي الإرهاب وهو. حرمات من
 (5) :العدواني الإرهاب الشواهد القرآنية في ومن
بَاقَ  إِذْ  بِالْحَقِّ  آدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ : } تعالى قوله في كما لأخيه، آدم ابني أحد تخويف  - 1  مِنْ  فَتقُُبِّلَ  قُرْبَاناً  رَّ

 { . الْمُتَّقِينَ  مِنْ  اللَّهُ  يَتَقَبَّلُ  إِنَّمَا قَالَ  لَأقْتُلَنَّكَ  قَالَ  الآخَرِ  مِنْ  يُتقََبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِهِمَا

                                                           

  .3الشرع  ،  ينظر: إسماعيل لطفي، الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان  (1)
  .6ينظر:  المصدر نفسه ،   (2)
  .4ينظر: المصدر نفسه ،  (3)
 .  1: وظيفة القضاء  في التعامل مع الإرهاب، ناصر بن إبراهيم المحيميد  و .11ينظر: إسماعيل لطفي ،   (4)
  .11ينظر: المصدر نفسه ،   (5)
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 جَزَاءُ  اإِنَّمَ : } تعالى قوله في كما الأرض، في والإفساد والسلب بالنهب الناس أمن يفككون الذين المحاربون - 2
 أَوْ  خِلافٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيْدِيهِمْ  تقَُطَّعَ  أَوْ  يُصَلَّبُوا أَوْ  يُقَتَّلُوا أَنْ  فَسَاداً  الَأرْضِ  فِي وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُحَارِبُونَ  الَّذِينَ 
 {. الَأرْضِ  مِنْ  يُنفَوْا
 (1)الإرهاب: لورهاب اسباب كثيرة منها  أسباب -ثانيا 

 دينه، أو بعلمه يوثق لا ممن والتوجيهات الفتاوى وأخذ والواهية، الضعيفة والأقوال الشاذة الفتاوى اتباع -1
 الناس أمر قوام به الذي السلطان أمر وتوهين الفوضى وشيوع بالأمن الإخلال إلى يؤدي مما. لها والتعصب
 .دينهم وحفظ معاشهم أمور وصلاح

 الحياة، شؤون عن بإبعاده والتصريح والاستهزاء والسخرية بالتجريح وتناوله نالدي محاربة في التطرف -2
 .وتعليمه تعلمه في وتزهيدهم ومراجعه كتبه أو لعلمائه وتنقصهم عليه والمنحرفين الملحدين تهجم عن والتغاضي

 المستند النقي حيحالص الدين إلى الصادقة الدعوة وجه في الإسلامية المجتمعات بعض في تقام التي العوائق -3
 والأئمة والتابعين الصحابة من الأمة هذه سلف فهم وفق على المعتبرة الشرع وأصول والسنة الكتاب إلى

 الصحيح بالدين العلم من حرموا فمتى عنه، لهم غنى ولا عليها، عباده الله فطر فطرة التدين فإن. المعتبرين
 .متبع وشح مطاع هوى كل تبعواو  خرافة كل وتلقفوا السبل بهم تفرقت به والعمل

 أو والعمل، والعلاج، كالتعليم الأساسية، بالخدمات التمتع وعدم ؛ المجتمعات بعض في الاجتماعي الظلم -4
 التذمر أسباب من ذلك فكل الأفراد، مداخيل وتدني الاقتصاد تدهور أو العمل، فرص وشح البطالة انتشار

 .إجرامية أعمال من عقباه دتحم لا ما إلى يفضي قد مما والمعاناة،
حلال المسلمين، من سكانها غالبية بلاد في الإسلامية الشريعة تحكيم عدم -5  وفاء مع محلها وضعية قوانين وا 

  برعايتها.  ويتمتع بظلها، يستظل ممن وغيرهم للمسلمين العدالة تحقيق في وكمالها العباد بمصالح الشريعة
 تمهيداً  البلاد، أمن وزعزعة الفوضى نشر إلى المغامرين ببعض تدفع قد يالت التصدر وشهوة التسلط نزعة -6

 .بيعة ولا نظام ولا بشرع آبهين غير مآربهم لتحقيق
 في مذموم والظلم والتطرف العنف من كلا أن المذموم، إذ الإرهاب ومما يجب ذكره في هذا الصدد صفات

 فيه دخل إذا إلا مذموما يكون لا فالإرهاب. المذموم الإرهاب صفات أهم هو المذموم الثالوث فهذا. الإسلام
 تستخدم أن فيه يمكن حيث موضعها، غير في المادية القوة استخدام عن عبارة فالعنف. والظلم والتطرف العنف
 أو شرع أو خلق من ضابط وبغير أحسن، هي بالتي المجادلة أو الحسنة والموعظة بالحكمة الدعوة أو الحجة
 ليس فيمن أو الأبرياء، مع العنف استخدام المذموم الإرهاب فمن .لا أو عليهم الاعتداء أو قتلهم زيجو  هل قانون؛
نما قضية، وبينه بينك   (2)الآخرين. لإرهاب وسيلة هو وا 

 
 
 

                                                           

 160,161،  الإرهاب في ميزان الشريعةعادل العبد الجبار،  ينظر:  (1)
  .13، 12ينظر : الإرهاب والعنف والتطرف في ميزان الشرع ،  (2)
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 المبحث الثاني
 في الشريعة الاسلامية والتسامح الحوار

 .    المطلب الاول : الحوار أنواعه واهدافه
  اللغة والاصطلاح :  اولا : الحوار في
 .المُحَاوَرَة{ أَي الحِوَار،} .جَواباً  أَي وحِوَاراً، ومُحاوَرَةً، وحَوِيراً، ومَحُورَةً، ويُكْسَر، وحَوَاراً، بِالْفَتْح الحِوَار في اللغة:

 يَترَاوَحُونَ  وهم بَيْنَهُم، الكَلَامَ  تَرَاجَعُوا :وَتَحَاوَرُوا المُخَاطَبَة، فِي والكَلَام النُّطْق ومُرَاجَعَةُ  المُجَاوَبَةَ : والمُحَاوَرَةُ 
 (1). ويَتَحَاوَرُونَ 
 أكثر أو طرفين بين للكلام مراجعة: إذاً  فهو السابق، اللغوي المعنى فلا يبتعد عن: الاصطلاح في اما الحوار

   (2) . بالضرورة بينهم خصومة وجود دون
 مكتوباً  ، رسمي غير أم رسمياً  تبادلاً  أكانت سواء والآراء لأفكاروا المعلومات تبادل هو الحوار أن يتبين من ذلك

 هذا ومن.  عليها والتعليق وتقويمها وتأملها الآخرين نظر وجهات على التعرف بمجرد الحوار وينعقد.  شفوياً  أم
 تلاقي من ذلك جراء من يحصل وما الآخر بعضها بين الثقافات تلاقح على الحوار يطلق أن يمكن الفهم

   (3) بعض. في بعضهم وتأثير لبعض بعضهم وتصويب المتحاورين
 نصرة على والإصرار التعصب مظنة الجدل إن حيث والجدل الحوار بين وتجدر الاشارة إلى ان العلماء قد فرقوا

 إظهار وان . الآخر الاتجاه من برز إذا الحق حول والظنون الشبه إيراد في والتعسف وبالباطل بالحق الرأي
 (4). والدلالة الإشارة من مقامهما يقوم ما أو بالعبارة والتنافي التدافع على نظرتهما مقتضى متنازعينال
 

 ثانيا : انواع الحوار في الشريعة الاسلامية  
 الواحد .  الدين مذاهب بين والتقريب الحوار -1
.   الداخلية والمذاهب الفرق هذه بين التقارب تحقيق إلى يؤدي الواحد الدين وفرق مذاهب بين الداخلي الحوار إن

 التفاهم بدون أنه والحقيقة.  الأديان بين الخارجي للحوار التي الأهمية من نفسه القدر على الداخلي الحوار ويعد
 عن تنتج التي السلبية أو الإيجابية النتائج فإن ، الأديان أهل بين التفاهم يتم أن يمكن لا الواحد الدين أهل بين

 يكتسب الأحيان بعض في أنه والحقيقة الأديان، بين الخارجي الحوار في وسلبًا إيجابًا تؤثر الداخلي الحوار
  (5)الخارجي.  الحوار شكل الداخلي الحوار

 
 

                                                           

 مرتضى الزربيدي: أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، الناشر دار ينظر: (1)
  104، 107/ 11الهداية، د.ط ، د.ت . 

 .1/ 1م ، 2004ستاني أحمد بن سيف الدين، الحوار مع أصحاب الأديان ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ترك ينظر:  (2)
 .10/ 1تركستاني أحمد بن سيف الدين    ينظر:  (3)
 .1/ 1المصدر نفسه ،  ينظر: (4)
 .11, 10والإرهاب  محمد خليفة حسن، الحوار الديني ودوره في مواجهة التطرف الديني ينظر: (5)
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 الحوار بين الاديان .  -2
 انالأدي بين التفاهم عناصر على ضمنًا يحتوي الديني الحوار أن في الجدل عن بطبيعته الديني الحوار يختلف
 هذه عن الكريم القرآن عبر وقد ، والمذاهب الأديان بين والتباعد الاختلاف عناصر إلى ضمنًا يشير الجدل بينما

 إِلاَّ  بُدَ عنَ  أَلاَّ  نَكُموَبَي بَينَنَا سَوَآَٰءِ  كَلِمَة إِلَى   تَعَالَواْ  ٱلكِتَ بِ  يَ َٰٓأَهلَ قُل )  قوله في الأديان بين الحوار في الإيجابية الطبيعة
آل عمران:  لِمُونَ(بِأَنَّا مُس ٱشهَدُواْ  فَقُولُواْ  اْ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّو  دُونِ  مِّن أَربَابا بَعضًا ضُنَابَع يَتَّخِذَ  وَلاَ  شَيا ۦبِهِ  رِكَ ٱللَّهَ وَلَا نُش

 اليهودية نبي الاتفاق عناصر إلى وتشير الكتاب وأهل المسلمين بين الديني الحوار إلى تدعو الكريمة ، فالآية64
 التطور إليها أدى التي الاختلاف عناصر ضمنًا وتستبعد بينهم، للحوار أساساً  تكون التي والإسلام والمسيحية
 ويطالب الثلاث الديانات بين الاختلاف تاريخ يتجاوز الإسلام إن بل والمسيحية اليهودية من لكل التاريخي
 واختيار إبراهيم ، الفطرة دين هو الذي السلام( )عليه براهيمإ دين يمثله للتوحيد وفطري بسيط شكل إلى بالعودة
 الأنبياء لكل أبًا وتعده والإسلام والمسيحية اليهودية به تعترف مرسل نبي فهو مقصود اختيار السلام( )عليه
يَّتِهِ  فِي نَاوَجَعَل) : السلام عليهم هُ  كِتَ بَ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱل ذُرِّ نَّهُ  لدُّنيَاٱ فِي ۥأَجرَهُ  وَءَاتَينَ  لِحِينَ(  لَمِنَ  خِرَةِ فِي ٱلأَٰٓ  ۥوَاِ  ٱلصَّ 

هِيمُ مَا كَانَ إِبالسلام( ) )عليه إبراهيم وصف حيث الكريم القرآن صدق وقد لها أساسًا دينه وترى ،22العنكبوت  رَ 
 أسبقية على فالآية تؤكد ، 62 عمران آل ٱلمُشرِكِينَ( مِنَ  كَانَ  وَمَا مُّسلِما اوَلَ كِن كَانَ حَنِيف نَصرَانِيّا وَلاَ  يَهُودِيّا
 رمز فهو الإسلام كان دينه وأن والمسيحية، اليهودية ظهور قبل دينه وظهور التاريخية السلام( )عليه إبراهيم
 تلحق أن قبل السليمة الفطرة لدين رمز نفسه الوقت في وهو ناحية، من الإلهية لورادة والاستسلام الطاعة

  (1. )التوحيد بعقيدة اللاهوتيةو  الدينية التعقيدات
 ثالثا : اهداف الحوار في الشريعة الاسلامية 

 الدعوة مجال في جيدًا استخدامًا الحوار استخدام إلى الإسلام اتجه البشرية ووحدة الإله عالمية مبدأ من وانطلاقاً 
 التفاهم الأديان بين حوارال وان اساس المسلم، غير إلى بالإسلام الوصول هو الحوار من الإسلامية، والهدف

 غير والمذاهب الاتجاهات في المتمثل وهو الأديان، لكل المشترك العدو لمواجهة الحوار خلال من ويتحقق ذلك
 كما له، والمعادية للدين الرافضة والأيديولوجيات المفاهيم من وغيرها والعلمانية والإلحاد الشيوعية مثل الدينية
بطال الدين إلغاء إلى الاتجاهات هذه بعض سعى  الشيوعية فعلت كما الإنسانية الحياة تسيير في دوره وا 

 الإلحادي الشيوعي العلماني للغزو يتعرض لم الحية الأديان من دين يوجد ولا. الإلحادية المادية والاتجاهات
 (2). الحديث
عطاء والإقناع ارفبالحو  .والأمم الشعوب مختلف بين التكافؤ قبول يعني الذي الهادف الحوار وبفضل  التصور وا 
 القائمة السامية دعوته قبول وتم الإسلام، انتصار تحقق واحترامهم، الآخرين نقاش ومحاولة لوسلام، الصحيح

 والحرية والمساواة العدالة بمقتضى العمل سيما ولا الإنسان، حقوق والتزام الصحيح، والاعتقاد البساطة على

                                                           

 . 14، 13ينظر: محمد خليفة حسن، . (1)
 .4,  3ينظر: المصدر الساب  نفسه ،  (2)
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 من وانطلاقها المادية الحضارة زيف لبيان الحضارات لحوار خالصة دعوة أيضاً  وهو .والمرونة الإنساني والإخاء
ثبات ، فقط الماديات  (1) معاً. والروحانيات الماديات مراعاة على القائمة الإسلامية الحضارة منهج صحة وا 

 
 المطلب الثاني : التسامح من منظور القرآن الكريم 

 اولا :  التسامح لغة واصطلاحا : 
 وسموحةً  وسماحةً  وسمح .الجود: والسماحة السماح( سمح ) مادة في منظور لابن العرب لسان في جاء لقد

 ، سمح السخاء في يقال إنمّا: وقيل. كرم وسخاء عن وأعطى جاد إذا وأسمح سمح:  يقال ولغةً . جاد: وسماحاً 
: وتَسامحوا .المُساهَلة: والمُسامَحة. نقادتا إذا نفسه أسمحت :والانقياد، ويقال المتابعة في يقال فإنمّا أسمح وأمّا

  (2)فيه.  فَسَهَّل شَيْئًا فَعَلَ : وتَسَمَّحَ  وسَمَحَ . صاحبَها تُرْبِحُ  الَأشياء فِي المُساهلة رَباحٌ : أَي وقيل السَّماحُ  .تَساهَلوا
ها: ) لجود :سمَح به ، ولم يذهب بعيدا منهج السادس الاعدادي في تعريف السماحة عما ذهب إليه اهل اللغة بأن

 . (3)أي جاد به . والمُسامحة المُساهلة ، وتسامحوا تَسَاهَلوا وهو قريب من الصفح والعفو(
اما التسامح في الاصطلاح : )احترام حرية الآخر ، وطرق تفكيره وسلوكه ، وآرائه السياسية ، والدينية ، أو هو 

 (4) .قبول آراء الآخرين وسلوكهم على مبدأ الاختلاف (
آخر، وان  لفظٍ  تقدير إلى فهمه في ويحتاج الكلام، من الغرض يعلم ألا هو ) :وقد عرف الجرجاني التسامح

 المعنى ظهور على اعتمادًا عليه، دالة قرينة نصب ولا معنوية، علاقة قصد بلا الحقيقة غير في اللفظ استعمال
  (5)التسامح( بمعنى العلاقة فوجود المقام، في

 تصدر التي والعملية الفكرية المواقف تقبل قوامه وعملي فكري موقف) التسامح أنّ  على اللغة قواميس عتجم وتكاد
 (6)(لمواقفنا مخالفة أو موافقة كانت سواء الغير، من

 عام يكون أن قررت منظمة اليونسكو من توصية على وبناءً  المتحدة للأمم العامة الجمعية وتجدر الاشارة إلى ان
 وأبعاده التسامح معنى تحدد اليونسكو وثائق أصدرتها ومعه بذلك، إعلان صدر وقد للتسامح، عاماً  ٥٩٩١

 بمعنى الخاص الجزء أكد وقد السواء، على والدول الافراد وعلاقات التعليم والثقافة في الواجبة والدولية الاجتماعية
  (7) التالية : النقاط التسامح

                                                           

كلية الشريعة , اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من   -وسطية الإسلام وسماحته ، جامعة دمش  الزحيلي ، وهبة بن مصطفى   (1)
 .44,  م2004هـ / 1425الإرهاب ,  

 .  441/ 2هـ( 711ينظر: ابن منظور )ت (2)
ه /  1431القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة الرابعة  ينظر: (3)

 .144م ،2014
 .144المصدر نفسه  ، ينظر: (4)
كتاب التعريفات: ، تحقي  جماعة من العلماء  بإشراف الناشر ، الناشر: دار الكتب الشريف  هـ(، علي بن محمد بن علي الزين 416الجرجاني)ت: (5)

 . 57/ 1م، 1143-هـ 1403، 1لبنان، ط–العلمية بيروت 
 .  20م، ١٨٨١الجابري ، محمد عابد ، قضايا في الفكر المعاصر: ، مركز دارسات الوحدة العربية ، بيروت ، (6)
فائز صالح محمود اللهيبي ،  . و 41م ، ٦٠٠٢، فبراير/ شباط ،  ٥٢١،  مجلة العربي ، العدد  بين التعصب والتسامح ، جابر عصفور، يقافتنا  (7)

 440، 471،  2العدد  1التسامح وقبول المختلف في الفكر الإسلامي ، مجلة أبحاث التربية الأساسية المجلد 
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قرار احترام هو التسامح -1 لإنسانيتنا،  ممارستنا تعبيرنا وأساليب ولأشكال عالمنا، لثقافات الثري التنوع يروتقر  وا 
 .. والدين والعقيدة وحرية الفكر الآخرين، مع والتواصل والانفتاح المعرفة ويتعزز بواسطة

نمّا ، تساهلاً  أو تعاطفاً  أو تنازلاً  التسامح ليس - 2  واحترام العالمية، الإنسان إقرار حقوق الأول المقام في  هو وا 
 .للآخرين الأساسية للحريات

 تندعم كما  الثقافية فيها التعددية بما ، التعددية وأنواع الإنسان حقوق بها تندعم التي المسئولية هو التسامح -3
 . القانون وسيادة الديمقراطية به
 

 القرآن الكريم  منظور من التسامح: ثانيا
رشاده، فعملية بناء  وهدايته سلوكه تقويم خلال من بالإنسان، نية الاكثر عنايةً المرجعية الدي الكريم يمثل القرآن وا 

 ديني .  يكون مقصد أن قبل بشرية قيمة يعد الذي في التسامح اهماماً كبيرا أنسان رسالي يتطلب
 أن للمسلم وشرع السابقة، بالأديان ذرعا يضق فلم متين أساس على علاقاته في التسامح شريعة الإسلام بنى فلقد

 الأسرة تختلط حتى ويصاهرهم ضيافتهم ويقبل جوارهم فيحسن المسلمين وغير المسلمين مع المعاملة حسن يكون
مِينَ ،) (1)الجزاء.  أعظم عليها رتب التي التقوى على دليلا ذلك الدماء، وجعل وتمتزج هَا ٱلبذِينَ َ امَنُواْ كُونُواْ قَوبَٰ أيَُّ َٰٓ يََٰ

 ّ ِۖ وَٱتب  ُۡهَدَآَٰ َ  لِّلَ قۡوَوَٰ َٰٓ ألََب تَعۡدِلوُاْْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أقَۡرَبُ لِلتب نَـ اَنُ قَوۡمٍ عَلَىَٰ َۡ كُمۡ   وَلََ يَجۡرِمَنب
خَبِيرُُۢ بِمَا  ٱلَِله ْۚۚ إنِب ٱلَِله قُواْ بِٱلۡقِسۡطِِۖ

   9المائدة  (تَعۡمَلوُنَ 
 مبدأ لترسيخ يتخذها القرآن التي الآليات فهم محاولة إلى نتطرق أن للتسامح القرآن رؤية إدراك بعد ويحسن

 التسامح : 
  111: الأعراف (2)  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱالعفو:  - 1

 مـن علـيهم، يشـق مـا تطلـب ولا وتسـهل النـاس أفعـال مـن لـك عفـا مَـا خـذ بمعنى الْعَفْوَ  دلت الآية الكريمة على أخُذِ 
 وجــوب قبــل وذلــك صــدقاتهم، مــن يســهل ومــا الفضــل أو بينالمــذن عــن الْعَفْــوَ  خُــذِ  أو الجهــد ضــد هــو الــذي العفــو

بمثـــل  تكـــافئهم ولا تمـــارهم فـــلا الْجـــاهِلِينَ  عَـــنِ  وَأَعْـــرِضْ . الأفعـــال مـــن المستحســـن المعـــروف بِـــالْعُرْفِ  الزكـــاة، وَأْمُـــرْ 
 (3). باستجماعها للرسول آمرة الأخلاق لمكارم جامعة الآية وهذه أفعالهم،

 ٱدۡفَعۡ بِٱلبتِي هِيَ أحَۡسَنُ فَإذَِا ٱلبذِن بَيۡنَكَ وَبَيۡ لََ تَ والصفح :  الصبر - 2
ْۚ
ئَةُ يأ ُِ  وَلِي  سۡتَوِن ٱلۡحَسَنَةُ وَلََ ٱلسب وَةٞ كَأنَب ُِ  عَدََٰ نَ

35-34فصلت: حَمِيمٞ   عَظِيم   (35)  
هَآَٰ إلَِب ذُو حَظٍّ هَآَٰ إلَِب ٱلبذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقبىَٰ  (31) وَمَا يُلقَبىَٰ

 بالعفو، والذنب إليهم، بالإحسان إساءتهم فقابل الطرق، أحسن هي التي بالطريق وجهالتهم سفاهتهم ادفع أي
 أخرى بعد مرة أخلاقهم سوء على صبرت إن فإنك المكاره، واحتمال الهفوات، عن والإغضاء بالصبر والغضب

                                                           

 15.  2004المؤتمر العالمي لموقف الإسلام من الإرهاب  لإسلام في معاملة غير المسلمين ،، سماحة االلحيدان،  عبد الله بن إبراهيم  ينظر: (1)
 15 اللحيدان .ينظر :   (2)
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : تحقي : محمد عبد الرحمن المرعشلي،  هـ(، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، 645البيضاوي )ت:   (3)

  . 47، 3/46هـ، 1414، 1بيروت، ط –حياء  التراث العربي الناشر: دار إ
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 الدفع نتائج بين أفعالهم، ثم قبيح وتركوا خلاقهم،أ ذميم من استحيوا بمثله، أذاهم ولا بالغضب، سفههم تقابل ولم
  (1) المودة. إلى البغض ومن المحبة، إلى العداوة من انقلبوا ذلك فعلت إن إنك بالحسنى،

 عن والعفو أذاهم، على بالصبر المسلمين يأمر العزيز الله كتاب أن الإسلام في السماحة مظاهر أكرم ومن
 خُلُقِ  عن تنم البيان هذا في كلمة كل إن الصدر، ورحابة السماحة في مثالالأ مضرب يُعَد ومما بذاءاتهم،
 لوسلام الموجه القولي الأذى كان ومهما. الخلاف كان مهما مخالفيه، من النبيلة وموافقة الأصيل الإسلام

 جمعاء نيةالإنسا ليلقن منهجه هذا ديناً  إن الحسنة الموعظة سوق مع رحب، بصدر ذلك يقابل معاً، والمسلمين
 (2). موتور عداء ولا حاقد، حقد هذا بعد يضيره ولن الكريم والتسامح الصفح في درساً 

قُواْ البر والتقوى : ) - 3 نِْۚ وَٱتب  وَلََ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلِۡۡاۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰ
قۡوَوَِٰۖ دِيدُ ٱلۡعِقَا ٱلَِله ِۖۚ إنِب ٱلَِله وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرأ وَٱلتب  بِ َۡ

2المائدة: (   

 التعاون الاعتداء عن النهي من يلزم لا إذ الخير، والتظافر على بالمساعدة بأمر الاعتداء عن نهى الله تعالى
 والإغضاء، تكون بالعفو والتقوى البر وان دلالة والتعاون، الاعتداء عن الخلو وهو واسطة بينهما لأنّ  الخير، على
 والمندوب الواجب يتناول اللفظين هذين دلالة في والعرف تسامح، وتقوى، وهذابر  لكل العموم يراد أن يجوز وقيل
 (3). الواجب  رعاية والتقوى إليه،
 

 المبحث الثالث 
  . والتسامح الحوار ثقافة وترسيخ والارهاب التطرف من الطلبة تحصين في القرآني القصص دور

 

هَا ٱلبذِينَ َ امَنُواْ لََ يَحِلُّ لَكُمۡ أَن ن فينظم شؤون الاسرة ) تبرز أهمية القرآن الكريم في كونه ينظم حياة الانسا  أيَُّ َٰٓ يََٰ

َٰٓ أنَ يَأۡتِينَ بِفََٰ  اِۖ وَلََ تَعۡضُلوُهُنب لتَِذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآَٰ َ اتَيۡتُمُوهُنب إلَِب سَآََٰ  كَرۡه  رُوهُنب بِٱلۡمَعۡرُوفِْۚ تَرِاُواْ ٱلنأ ِۡ بَيأنَة ْۚ وَعَا ة  مُّ َۡ  حِ

ا وَيَجۡعَلَ  يۡـ   َۡ  أنَ تَكۡرَهُواْ 
َٰٓ ا  ٱلَِله فَإنِ كَرِهۡتُمُوهُنب فَعَسَىَٰ ا كَاِير  ِِ خَيۡر  مَا ، والعلاقة بالمؤمنين )11النساء  (فِي إنِب

قُواْ  ، وينظم العلاقات بين المسلمين 12( الحجراتلَعَلبكُمۡ تُرۡحَمُونَ  ٱلَِله ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأصَۡلحُِواْ بَيۡنَ أخََوَيۡكُمْۡۚ وَٱتب
وغيرهم كالجيران، وتعاملات الانسان من بيع وشراء وميراث وزواج وغيره، ويضمن القرآن الكريم تمسك بتعاليمه 

 (4) حياة سعيدة يسودها التكافل والتعاون والتسامح.

 ذات تعليمية مؤسسة لىإ للتعليم مؤسسة مجرد من المدرسة بوظيفة اتجهت الحديثة المجتمعات زد على ذلك إن
صغير، يتلقى  مجتمع بأنها توصف المدرسة أصبحت كما الاجتماعية الحياة لتطورات مسايرة اجتماعية وظيفة

                                                           

،  م1146 -هـ 1365، 1هـ ( أحمد بن مصطفى،  تفسير المراغي : الناشر: شركة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصرط1371المراغي )ت: (1)
24 /131.  
هـ  1414 الدعوة إلى الله : الناشر: مكتبة وهبة ، الطبعة: الأولى عبد العظيم إبراهيم محمد . سماحة الإسلام في هـ(142المطعني )ت:  ينظر :  (2)
 .  1/76م،  1113 -

هـ(، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أيير الدين، البحر المحيط في التفسير: تحقي : صدقي 745الأندلسي)ت:  ينظر: (3)
  .3/437،  هـ1420بيروت،–محمد جميل: دار الفكر

م  ٦٠١4ه /  ١٢٣1القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الأول المتوسط ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة الرابعة  ظر:ين (4)
،22،23. 



   
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

182 

 تقوم تنظيمية مؤسسة بأنها المدرسة يصف بعضهم اصبح بل والواجب، الحق وفكرة القانون معنى الطالب فيها
 التي الوحيدة المؤسسة لأن واحتياجاتها مواردها على والوقوف عليها والتعرف البيئة ودراسة المجتمع خدمة على
 (1)المدرسة هي البيئة أفراد بجميع ترتبط

 المطلب الاول 
 دور القصص القرآني في تحصين الطلبة من التطرف والارهاب . 

 
مر الدين الاسلامي يحرص على صلاح المجتمع، وبقائه وسعادته، وصيانته من المعتدين والمخربين، ويأ

المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف بوجه كل باغ فاسق خارج عن طريق الحق والصلاح 
متعد حدود الله مرتكب ما نهى عنه . كما يأمر المسلمين بمنع كل عمل ضار بالمجتمع ومنع كل المفسدين 

ةٞ يَدۡ ) (2)الذين يسعون لوضرار بالمجتمع . نكُمۡ أمُب عُونَ إلَِى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ وَلۡتَكُن مأ

ئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلحُِونَ 
َٰٓ  ٥٠١آل عمران: ( ٱلۡمُنكَرِْۚ وَأوُْلََٰ

 اولًا : قصة نبي الله شعيب )عليه السلام( : 
كفر لإحباط دعوة لقد كان قوم شعيب من شر الاخوان في النسب والقرابة، سعوا بكل قوة وجهل واصرار على ال

 (3)نبيهم عن طريق الايمان ، وحاربوه بكل الوسائل ومن أهمها
_ تكذيب شعيب )عليه السلام( حتى لا تطمن له النفوس ولا تهتدي اليه القلوب. واتهامه بالسحر وانه مسحر 1

 مم مخ ٱّٰٹٱٹٱ حتى فسد عقله ، فقالوا له لقد فسد عقلك من السحر ولا حقيقة لما تدعيه لنفسك من النبوة .

 195الشعراء   ِّ نح نج مي  مى
_ تربصهم بالمؤمنين فقد عمد قوم شعيب عليه السلام إلى قطع الطريق على المؤمنين حتى لا يصلوا إليه 2

وتعلموا احكام الله فقد كان يقعدون في الطرقات ويصرفون من يريد الايمان عن دين الله ويشوهون الحقائق 
 بل معوجه . ويثيرون الشكوك ليقولوا انها س

تۡرُكَ مَا يَعۡبُدُ _ استهزائهم بشعيب )ع( فقالوا له ما حكاه الباري عز وجل، )3 تُكَ تَأۡمُرُكَ أنَ نب ُۡعَيۡبُ أصََلَوَٰ قَالوُاْ يََٰ

يدُ  ِۡ ؤُاِْۖ إنِبكَ لَِّنَتَ ٱلۡحَلِيمُ ٱلرب
َٰٓ ََٰۡ لِنَا مَا نَ فۡعَلَ فِيَٰٓ أمَۡوََٰ   92( هود َ ابَآَٰؤُنَآَٰ أوَۡ أَن نب

_ تهديدهم لشعيب ع بالإخراج من قريتهم: لقد توعد الكفار نبي الله شعيب )عليه السلام( ومن معه من 4
ِِۦ )المؤمنين بالإخراج من قريتهم أو اجبارهم على الرجوع في ملتهم المنحرفة .  قَالَ ٱلۡمَلََُ ٱلبذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِ

ُۡعَيۡبُ وَٱلبذِي كَ يََٰ رِهِينَ لنَُخۡرِجَنب ا كََٰ   99الاعراف ( نَ َ امَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآَٰ أوَۡ لتََعُودُنب فِي مِلبتِنَاْۚ قَالَ أوََلَوۡ كُنب
_ تهديدهم لشعيب بالرجم : قالوا يا شعيب اننا لا نفهم كثيرا من قولك ولا نصدقوه وانا نراك فينا ضعيفا لا جند 5

اِۖ )هم لضعفك . لك ولا أعوان تقدر بهم على مخالفت كَ فِينَا ضَعِيف  ا لَنَرَىَٰ ا تَقُولُ وَإنِب مب ا مأ ُِ كَاِير  عَيۡبُ مَا نَفۡقَ ُۡ قَالوُاْ يََٰ

كَِۖ وَمَآَٰ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيز     11هود ( وَلَوۡلََ رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنََٰ
                                                           

  1/15م . 2002دمش ،  -عبد التواب يوسف تنمية يقافة الطفل: ، الناشر: دار الفكر  ينظر:  (1)
م 2021ه /  1443الإسلامية للصف الثاني المتوسط ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة السادسة  ينظر: القرآن الكريم والتربية (2)
104. 
 .116، 115ينظر: القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ، (3)
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 ثانيا : قصة نبي الله يحيى )عليه السلام( 

ه ومن صفاته أنه كان مصدقاً بنبي الله عيسى)عليه السلام( فهو أول من آمن كان يحيى)عليه السلام( حسن الوج
  (1)برسالته وكان سيداً في قومه بعلمه وخلقه، وكان يحبس نفسه عن الشهوات وزاهداً منقطعاً لله عز وجل.

 بارعا عالما وكان صباه، منذ صالحا تقيا يحيى)عليه السلام( كان وهذا ما أكدته المصادر التفسيرية بأن نبي الله
 (2)الذنوب من التوبة إلى الناس يدعو صبي ، وكان وهو نبيا وصار أحكامها، في ومرجعا الموسوية الشريعة في

وتجدر الاشارة إلى ان مظهر من مظاهر التطرف العنيف ما ورد في قصة سيدنا يحيى)عليه السلام( الذي قتل 
،وحين قال  (3)غايا استجابة لنزوة شيطانية تافهة، وحقد أعمى.بيد الحاكم الظالم، وأهدى رأسه إلى بغي من الب

  (4)أخيك . امرأة تأخذ أن لك يحل ما: سيدنا يحيى للملك الظالم
فقال الحاكم لأحد حراسه، اذهب إلى السجن واقتل يحيى، واحضر لنا رأسه، فانطلق الحارس شاهرا سيفه، ودخل 

ة سيف واحدة خاطفة، وعاد الحارس يعدو وسيفه يقطر دماً زكياً، زنزانة يحيى )عليه السلام( فهوى عليه بضرب
وكان يحمل رأس يحيى)عليه السلام( في طبق من نحاس، ثم تقدم الحارس ووضع الطبق امام الملك الطاغي 
ومعشوقته الآثمة لتكون دماء الانبياء والاولياء رخيصة في مواجهة الباطل والطغاة والبغاة وسيكون الحساب 

وعسيرا في الدار الاخرة ، لقد ثبت يحيى )عليه السلام( على أيمانه ولم يتزحزح عنه ورحل إلى الله شهيداً عظيما 
 (5)مضرجاً بدمه . 

 ثالثا: قصة نبي الله هود )عليه السلام(  
هو هود بن عبد الله بن رباح من ولد سام بن نوح )عليه السلام( بعث إلى قوم عاد وكانوا يسكنون الاحقاف _ 
منطقة تقع في شمال حضر موت_ وكان قوم هود )عليه السلام( كان قوم هود)عليه السلام( طوال الاجسام 
وأقوياء البدن وكانت مساكنهم الرفيعة ذات عماد وهو ما تعتمد عليه الابنية، وتمادوا قوم عاد في الظلم والفساد 

  (6) وكانوا يمارسون القمع بعنف اعتزازاً بقوتهم وسطوتهم .
ى نبي الله هود)عليه السلام( رسالته على الوجه الأكل واحتمل في سبيلها أنواع الشدائد، وتعرض لشتى التهم أد

كِنأي رَسُولٞ مأن)الكاذبة والاعتراضات الساذجة .  قَوۡمِ لَيۡسَ بِي سَفَاهَةٞ وَلََٰ لَمِينَ رَبِّ  قَالَ يََٰ   62الأعراف ، ((67)ٱلۡعََٰ
تِ أبَُ )وان في قوله تعالى  لََٰ بِّي  لأغُكُمۡ رِسََٰ رد لكلا الاعتراضين وهو ،  69الأعراف ((68)وَأنََا۠ لَكُمۡ نَاصِحٌ أَمِينٌ ره

                                                           

ه /  1440لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة الخامسة ينظر: القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الخامس الاعدادي ، تأليف :  (1)
 .  23م ،2011

 .16/62هـ ، 1414، 2دمش ، ط –ينظر:  الزحيلي وهبة بن مصطفى،  التفسير المنير: ، الناشر: دار الفكر المعاصر (2)
  . 27ينظر: القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الخامس الاعدادي ،   (3)
هـ(، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، نظم الدرر : الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، 445البقاعي )ت:  :ينظر  (4)
4/212. 

 . 25القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الخامس الاعدادي ، ،  ينظر:  (5)
ه /  1434بع الاعدادي ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة التربية ، الطبعة الثالثة ،القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرا ينظر: - (6)

 . 45م ،2017
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ناصح وليس بسفيه، أمين وليس بكاذب، وخاطبهم بأنه لا يخشى أذاهم ومكرهم على الرغم من جبروتهم وشدة 
حانه، التي يستوجب شكرها واستعمالها في ما بطشهم،  ويتضح من القصة أن الغنى والثروة والقوة من نعم الله سب

يرضي الله تعالى واستثمارها في كل ما يعود على الفرد والمجتمع من خير ورقي وتقدم، وقد يساء استعمال هذه 
النعم، باتخاذها وسائل إلى اللهو والعبث والاستغلال والاستيلاء على الاخرين، واستعبادهم والبطش بهم ولا شك 

   (1) ل ذلك فمصيره إلى الهلال والزوال مهما تعاظمت قوته .في أن من يفع

 رابعا: قصة اصحاب البستان : 
ويظهر الغضب الالهي بمن اراد السوء بالمستضعفين من خلال قصة )اصحاب البستان( اذ كان يملكه رجل  

نها على الفقراء صالح فيه ما لذ وطاب من الثمار، وكان لا يدخل إلى بيته شيء منها إلا بعد أن يوزع م
والمحتاجين، وظل هكذا حتى قبضه الله تعالى إليه، فورثه اولاده الخمسة وفي السنة التي مات فيها والدهم حمل 

هَا مُصۡ )البستان ثمارا كثيرة لم يحملها من قبل ذلك  ةِ إذِۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنب بَ ٱلۡجَنب هُمۡ كَمَا بَلَوۡنَآَٰ أصَۡحََٰ ا بَلَوۡنََٰ بِحِينَ إنِب

كه فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآَٰئِفٞ مأن  (18)وَلََ يَسۡتَاۡنُونَ  (17) رِيمِ  (19)وَهُمۡ نَآَٰئِمُونَ  رَبِّ فَتَنَادَوۡاْ  (20)فَأصَۡبَحَتۡ كَٱلصب

رِمِينَ  (21)مُصۡبِحِينَ  فَ  (22)أنَِ ٱغۡدُواْ عَلَىَٰ حَرۡاِكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََٰ هَا ٱلۡيَوۡمَ  (23)تُونَ فَٱنطَلقَُواْ وَهُمۡ يَتَخََٰ أنَ لَب يَدۡخُلنَب

سۡكِينٞ  دِرِينَ  (24)عَليَۡكُم مأ ، وحين شاهدوا هذا الرزق والوفير، طغوا وطمعوا  25_12القلم  (وَغَدَوۡاْ عَلَىَٰ حَرۡد  قََٰ
اموالنا، وبخلوا فقال بعضهم فلنتفق على الا نعطي الفقراء شيئا من الثمار بعد اليوم حتى نزداد غنى وتكثر 

فرضي بهذا العمل اربعة منهم إلا الخامس وكان اعقلهم فحذرهم من غضب الله وطلب اليهم السير على نهج 
ابيهم لكن اخوته الاربعة غضبوا منه وضربوه، فما كان منه الا ان يخضع لهم ويوافق على مشورتهم مجبرا، 

الفقراء وهم يحلمون بالثراء، وفي صباح اليوم التالي واتفق الابناء على ان يذهبوا صباحا ويقطعوا الثمار ويمنعوا 
ذهبوا إلى البستان وهم يتخفون من الفقراء حتى لا يعطوهم شيئا مما يرزقهم الله، لكن الله عادل وقد ابتلاهم جزاء 

وصلوا  بخلهم ومنعهم الفقراء، إذ أرسل على بستانهم في الليل وهم نيام نارا أحرقت البستان فلم يبق شيء منه فلما
البستان ظنوا أنهم ضلوا طريقهم ، فأدركوا ان ما حصل لبستانهم هو جزاء عملهم وبخلهم وطمعهم فذكرهم أخوهم 
الذي أعترض عليهم وطلب اليهم السير على نهج والدهم ذكرهم كيف حاول منعهم، وكيف أصروا على ذنبهم 

ا لَضَآَٰلُّونَ )  (2)م خيرا منها،حينها ندموا على فعلهم ودعوا الله تعالى أن يغفر لهم ويبدله اْ إنِب ا رَأوَۡهَا قَالوَُٰٓ  (26)فَلَمب

نَ  (28)قَالَ أوَۡسَطُهُمۡ ألََمۡ أقَُل لبكُمۡ لَوۡلََ تُسَبأحُونَ  (27)بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ  ا  قَالوُاْ سُبۡحََٰ نه بِّ لِمِينَ  ره ا ظََٰ ا كُنب فَأقَۡبَلَ  (29)إنِب

وَمُونَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىَٰ  غِينَ  (30)بَعۡض  يَتَلََٰ ا طََٰ ا كُنب وَيۡلنََآَٰ إنِب آَٰ إلَِىَٰ  (31)قَالوُاْ يََٰ نۡهَآَٰ إنِب ا مأ نَآَٰ أنَ يُبۡدِلنََا خَيۡر  اعَسَىَٰ رَبُّ نه بِّ  ره

غِبُونَ      32_26القلم ( رََٰ

عراق هو الفتنة الطائفية التي خطر التطرف والتكفير لعله أشد الاخطار التي تهدد وطننا ال وتجدر الاشارة إلى ان
سعى المغرضون وأعداء الدين إلى بثها بين المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويتوجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة من أبناء المجتمع الواحد الذين جمعهم الدين وجمعتهم علاقات حميمة 

النسب، وسعى أعداء الدين الذين تقف خلفهم سياسات وغايات إقليمية فتلاحم أفراده وجمعتهم المصاهرة و 
واستعمارية إلى قتل أبناء الشعب بأيدي ضعاف النفوس والجهلة والمرتزقة ومن خلال بث الفكر التكفيري البعيد 

                                                           

 . 47القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الرابع الاعدادي ، ينظر: (1)
م 2021ه /  1443تربية ، الطبعة السادسة القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الثاني المتوسط ، تأليف : لجنة متخصصة في وزارة ال ينظر: (2)
،106 ،107. 
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مسيحين عن قيم الاسلام بعد السماء عن الارض، فأولًا كان الارهابي يُكفر ممن لا ينتمون إلى الاسلام من ال
وغيرهم  ثم راح يكفر المسلمين ممن لا ينتمون إلى طائفته وبعد ذلك صار يكفر جميع من يخالفه في الرأي من 

  (1).ابناء مذهبه باتهامه بالردة والتخاذل وغيرها من الاتهامات الزائفة 
 كل ذلك باسم الاسلام، وتحت راية ظاهرها الاسلام وحقيقتها هدم الاسلام فنتج عن ذلك: 

ظهاره بوصفه دين ارهاب وقتل واستباحة للحرمات . فقتلوا  -1 تشويه صورة الاسلام وصورة المسلمين وا 
واغتصبوا الحقوق وانتهكوا الاغراض حتى اصبح غير المسلمين ينظرون لكل مسلم بانه ارهابي متخلف وقاتل . 

 وحين ان الاسلام جاء رحمة للعالمين . 
 عنف والقتل والدمار وهدم المؤسسات والمقدسات . استباحة الحرمات وانتشار ال -2
 فقدان الأمن والطمأنينة . وتهجير الاسر الآمنة . وانهيار المجتمعات واستباحة الاوطان .  -3 

لذا وجب علينا رفض العنف والتطرف والفكر التكفيري وغن رفض العنف يجب أن ينبع من داخل الافراد أنفسهم 
 (2)في المستوى الاول . 

 
 المطلب الثاني 

 دور القصص القرآني في ترسيخ الحوار والتسامح .
يسجل مفهوم التسامح حضوره في عمق التجربة الانسانية ، ويتبدى في صيغ تتنوع بتنوع المجتمعات الانسانية 

له من في إطار الزمان والمكان ، والمراحل التاريخية . فقد عرفت الحضارات الانسانية مفهوم التسامح ، وما يقاب
 .(3)مفاهيم العنف والتعصب والعدوان . وقد تجلى هذا المفهوم في مختلف آداب الاديان السماوية السمحاء 

 اولًا : قصة نبي الله شعيب : 
يتجلى منطق الحوار والتسامح في قصة سيدنا شعيب حين خاطب قومه ) اهل مدين( بقوله )يا قوم( تلطفا بهم   

ه اخوهم في النسب والقرابة وان من كان هذا شأنه فلا شك في أنه يريد لهم الخير وتذكيرا لهم بانهم قومه وان
بخطابة لهم فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده شأنه في ذلك شأن من سبقه من الانبياء . ولقد أكثر شعيب 

الدعوة وكان فصيحا بليغا )عليه السلام( الحوار والجدل مع قومه ليحملهم على الايمان بالله وبما جاء به من أمر 
جزل الموعظة فبعد ان دعاهم إلى الايمان بالله وتوحيده دعاهم إلى الاقلاع عن كل المفاسد والمنكرات التي فشت 

 ، إذ، أمرهم : (4)فيهم وأنغمسوا فيها 
رض بإيفــاء الكيــل الميــزان ونهــاهم عــن الطفيــف فيهمــا وبخــس النــاس أشــياءهم،  ونهــاهم عــن الافســاد فــي الا -1

قَاوۡمِ ٱعۡبُادُواْ )  بالكفر وفساد الاخلاق وسـفك الـدماء   اْۚ قَاالَ يََٰ اعَيۡب  ُۡ ٍِ غَيۡارُقُ ِۖ قَادۡ  ٱلَِله وَإلَِاىَٰ مَادۡيَنَ أخََااهُمۡ  ا انۡ إلََِٰ مَاا لَكُام مأ

ن  م  جَآََٰ تۡكُم بَيأنَةٞ مأ كه ااسَ رَبِّ حِهَاْۚ ِۖۚ فَأوَۡفُواْ ٱلۡكَيۡالَ وَٱلۡمِيازَانَ وَلََ تَبۡخَسُاواْ ٱلنب ايَآََٰ هُمۡ وَلََ تُفۡسِادُواْ فِاي ٱلِّۡرَۡضِ بَعۡادَ إصِۡالََٰ ۡۡ أَ

ؤۡمِنِينَ  لِكُمۡ خَيۡرٞ لبكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ  95الاعراف ( ذََٰ

                                                           

 .151القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ،  ينظر:  (1)
 .152/ 151المصدر نفسه ،  ينظر:  (2)
 .144القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ، ، ينظر: (3)
 .115، 114بية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ،ينظر: القرآن الكريم والتر  (4)
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وَلََ تَقۡعُاادُواْ بِكُاالأ )  نهــاهم عــن قطــع الطريــق عــن النــاس لســلبهم امــوالهم أو لمــنعهم مــن المجــيء إلــى شــعيب  -2

ط  تُوعِدُونَ وَتَ  ونَ عَان سَابِيلِ صِرََٰ ارَكُمِۡۖ وَٱنظُارُواْ  ٱلَِلّ صُدُّ اْ إذِۡ كُناتُمۡ قَلِايَّ  فَكَاب ااْۚ وَٱذۡكُارُوَٰٓ ِِۦ وَتَبۡغُونَهَاا عِوَج  مَانۡ َ امَانَ بِا

قِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ    96الاعراف   (كَيۡفَ كَانَ عََٰ

 ثانياً : قصة السيدة مريم )عليها السلام( : 
 ما ذكر نفسه في يتهمها أن أراد فلما يفتتن أن كاد حتى أمرها من نفسه في وقع مريم حمل ليوسف استبان لما

 الله فضلها التي الفضائل ، فذكر الرجيم الشيطان من وذريتها يعيذها أنه أمها الله وعد وما واصطفاها الله طهرها
 هذا أين فمن سبيل عليها انللشيط وليس أحد عليها يدخل فلا المحراب في أحرزها قد زكريا إن:  وقال بها تعالى
 بذر غير من زرع يكون هل مريم يا:  فقال لها فعرض عليه ذلك عظم بطنها وظهور لونها تغير من رأى فلما
 بذر غير من الأول الزرع وأنبت نبات غير من البذر الأول خلق الله إن:  قالت ذلك وكيف:  قال ، نعم:  قالت
 بالله أعوذ:  يوسف قال ، ينبته ولا يخلقه أن على يقدر لا حتى لغلبه البذرب عليه استعان أنه لولا:  تقول ولعلك

 أن على يقدر بذر غير من وينبته الأول الزرع يخلق أن قدر وكما والحكمة بالنور وقلت صدقت قد ذلك أقول أن
 والزرع ورللبذ أن تعلم ألم:  قالت مطر ولا ماء غير من الشجر ينبت هل فأخبريني بذر غير من زرعا يجعل
 بالله أعوذ:  قال ، الشجر ينبت أن على يقدر لم والمطر الماء لولا تقول فلعلك واحدا خالقا والشجر والمطر والماء

:  قالت ذلك وكيف: قال ، نعم:  قالت ذكر غير من رجل أو ولد يكون هل فأخبريني ، صدقت قد ذلك أقول أن
 بشرني:  قالت خبرك فأخبريني ، بلى:  قال ذكر ولا أنثى ولا حبل غير من امرأته وحواء آدم خلق الله أن تعلم ألم
 لسبب الله من أمر ذلك أن يوسف فعلم الصالحين، مريم وأنه لمن ابن عيسى المسيح اسمه منه تعالى بكلمة الله

  (1) عنها( فسكت بمريم خير أراده

عيدة عن التطرف والغلو والتعصب في وفي ما ذكر دلالة على أسلوب الحوار القائم على الادلة المنطقي الب
 الطرح . 

 ثالثا : قصة نبي الله سليمان)عليه السلام( :
إن سليمان بن داود)عليهما السلام( من الانبياء العظام، ذوي المنزلة الرفيعة والمقام الكريم عند الله تعالى، وقد 

والطير وقوى الطبيعة . إذ استجاب الله  خصه الله سبحانه بفضله العظيم ونعمه الجسيمة، حتى أنه سخر له الجن
 تعالى لدعاء سليمان)عليه السلام( ووهبه ملكاً عظيماً وقدرة لا نظير لها . تفقد نبي الله سليمان)عليه السلام( ذات
يوم الطيور التي بحوزته، فأحس بغياب الهدهد، الذي حط بعد حين بين يدي سليمان، واطلعه على النبأ المهم من 

  (2) لًا : إني وجدت امرأة تملكهم وتحكمهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله تعالى  .سبأ، قائ
ولنا ان نأخذ العبرة من مبدأ الحوار الذي دار بين ملكة مملكة سبأ وقومها بعد ان كتب اليها سليمان)عليه السلام( 

عبارتين وافيتين بمقصوده : لا تتكبروا عليّ، كتاباً مقتضب، استهله بالبسملة، وضمنه أمراً واحداً أوجزه في 
وانقادوا إلى ما أدعوكم إلية من الحق، فتحت الملكة الكتاب، وقرأت ما فيه، ثم أخبرت كبار القادة وذوي الرأي في 

                                                           

هـ(، عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين الدر المنثور في التفسير بالمايور، الناشر: دار 111السيوطي)ت:  ينظر:  (1)
روح المعاني،  تحقي : علي عبد الباري عطية، الناشر: دار  تفسيرالألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني ،  .و117/ 2بيروت، ، –الفكر

 2/151هـ ، 1415، 1بيروت ط –الكتب العلمية 
 . 75، 74ينظر: القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف الخامس الاعدادي ،  (2)
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مملكتها به، وحثت من حلولها من الملأ على إبداء وجهات نظرهم في الموضوع الخطير قائلة ما حكاه القرآن 
هَدُونِ ) .(1) الكريم ۡۡ هَا ٱلۡمَلَؤُاْ أفَۡتُونِي فِيَٰٓ أمَۡرِن مَا كُنتُ قَاطِعَةً أمَۡرًا حَتبىَٰ تَ أيَُّ َٰٓ   32النمل:( قَالتَۡ يََٰ

 لهم منها استشارة وهذا الحضور والشهادة عليه والعزم به القضاء الأمر وقطع الرأي، وهي الفتوى إظهار فالِإفتاء
نما واجهته، لذيا الأمر هذا في عليّ  أشيروا: تقول  في برأيي أستبد اليوم حتى أكن لم لأني فيه أستشيركم وا 

 (2) .منكم وحضور إشارة عن وأعزم أقضي بل الأمور
 . آرائهم إلى والاستماع معهم والحوار ومشورتهم بمحضرهم إلا بأمر تبت لم انها ذلك للباحث من ويظهر

: لأنه يحفظ تماسك الأوطان والمجتمعات، وينشر الأمن كما ان التسامح خُلق إنساني أصيل دعا إليه الإسلام
والطمأنينة فيها فيرفع الحرج في العلاقات بين الناس ويجعل الإنسان يترفع عن الكره والبغضاء وروح الثأر 

والانتقام . فهذه صفات تفسد الحياة البشرية على الارض وتدمرها ، وتقطع سبل التفاهم والتعاون بين الناس . 
 ٱدۡفَعۡ ) دعو الله تعالى إلى العفو والتسامح ونسيان الاحقاد والعمل بالحسنى .لذلك ي

ْۚ
ئَةُ يأ وَلََ تَسۡتَوِن ٱلۡحَسَنَةُ وَلََ ٱلسب

ُِ  وَلِي  حَمِيمٞ  وَةٞ كَأنَب ُِ  عَدََٰ هَآَٰ إلَِب ٱلب  (34)بِٱلبتِي هِيَ أحَۡسَنُ فَإذَِا ٱلبذِن بَيۡنَكَ وَبَيۡنَ هَآَٰ إلَِب ذُو وَمَا يُلقَبىَٰ ذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقبىَٰ

 عَظِيم  
 35 - 34فصلت:  ( (35)حَظٍّ

وقد ضرب رسول الله )ص( المثل الأعلى في مسامحة أعدائه الذين حاربوا دعوته، وأخرجوه من بلده وآذوه 
موذجي بين المنتصر وحاولوا قتله . وعندما نصره الله عليهم يوم فتح مكة المكرمة . قال لقريش في حوار ن

المهزوم : ) ما تظنون أني فاعل بكم ( ؟ قالوا : خيراً . أخ كريم وابن أخ كريم فقال: )ص( :  ) أقول لكم كما 
 (3) قال أخي يوسف لإخوته : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أذهبوا فأنتم الطلقاء (

يها العلاقات الانسانية . ويدور في ضوئها الحوار أيَّاً هذه هي المبادئ السامية التي وضعها الاسلام لتقويم عل
ذا أخذت المجتمعات والدول بهذه المبادئ في المحاورات فيما بينها تكون قد  كان نوعه وموضوعه وغايته . وا 

لَى وَتَعَاوَنُواْ عَ )خطت الخطوة الصحيحة في حلّ المشكلات. وتحقيق التعاون فيما بينها مصداقاً لقول الله تعالى 

قُواْ  نِْۚ وَٱتب  وَلََ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلِۡۡاۡمِ وَٱلۡعُدۡوََٰ
قۡوَوَِٰۖ دِيدُ ٱلۡعِقَابِ  ٱلَِله ِۖۚ إِنب ٱلَِله ٱلۡبِرأ وَٱلتب لذا فمن كان يؤمن  ، 2المائدة  ( َۡ

وتعامل على  بالله رباً وبالإسلام دينا ، بمحمد )ص( نبيا . عليه أن يلتزم تعاليم الإسلام بنبذ العنف والغلظة
أساس احترام إنسانية الآخرين واحترام عقيدتهم وحقهم في اختيار انتمائهم فالله تعالى وهو الخالق العظيم ذي 

غُوتِ وَيُؤۡمِنُۢ ) :  يقول  (4)الجبروت 
دُ مِنَ ٱلۡغَيأْۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطبَٰ ۡۡ نَ ٱلرُّ بَيب ينِِۖ قَد تب قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ فَ  بٱّلَِلّ لَََٰٓ إكِۡرَاقَ فِي ٱلدأ

هَا ٱلبذِينَ ). فالإسلام سلم وسلام : قال تعالى 256البقرة  (سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ٱلَِله بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُاۡقَىَٰ لََ ٱنفِصَامَ لَهَاِۗ وَ  أيَُّ َٰٓ يََٰ

 ُِ نِْۚ إنِب يۡطََٰ بۡ تِ ٱل بِعُواْ خُطُوََٰ لۡمِ كَآَٰفبة  وَلََ تَتب بِينٞ  َ امَنُواْ ٱدۡخُلوُاْ فِي ٱلسأ     229البقرة  (لَكُمۡ عَدُو ٞ مُّ

 
 
 

                                                           

 . 75ينظر: المصدر نفسه ،  (1)
 . 360/ 15ينظر: الطباطبائي، تفسير الميزان ،  (2)
 .144القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي ، :ينظر (3)
 .141/ 144، القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الاعدادي  ينظر: (4)
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 الخاتمة 
 وهي كالاتي : 

ذُكر مفهوم القصة بشكل عام في منهج الصف الاول متوسط من دون ذكر تعريف القصص القرآني بشكل   -1
 خاص، والاكتفاء بذكر خصائص القصة القرآنية . 

وعلى وجهة الخصوص فيكون عبارة عن مغالاة  التطرف عموما هو مجاوزة حد الاعتدال والافراط والغلو،  -2
 أما سياسية، أو دينية، أو مذهبية، أو فكرية، بأسلوب عنيف وخطير . 

تجريم الإرهاب بكل صوره من قبل الهيئات والمؤسسات ومراكز الوعي الديني على امتداد المعمورة ،   -3 
يذاء الناس على ا  ختلاف اجناسهم من غير وجه حق . باعتباره ممارسة عدوانية تهدف إلى ترويع وا 

الارهاب نوعان الاول: محمود إذا كان الغرض منه إعداد القوة وتخويف الاعداء، وليس القتل والقتال،    -4
 والعدواني الممنوع من خلال ممارسة الفساد والظلم والعدوان . 

الواهية، زد على ذلك الظلم الاجتماعي ان من اسباب وجود الارهاب اتباع الفتاوى الشاذة والاقوال الضعيفة   -5 
 وعدم تحكيم الشريعة الاسلامية السمحاء في بلاد غالبيتها من المسلمين . 

ان الحوار عبارة عن تبادل المعلومات والافكار والاراء ، وغالبا من يكون بين مذهب الدين الواحد، أو بين   -6 
ك المتمثل بالاتجاهات غير الدينية الإلحادية التي تغزو الاديان بشكل عام، ويهدف إلى مواجهة العدو المشتر 

 المجتمع الاسلامي . 
ان مفهوم التسامح قائم على احترام الاخر وطرق تفكيره وسلوكه وارادته، وان القرآن الكريم أورد في آياته   -2 

 وغيرها .  الكريمة جملة من المفاهيم الدالة على السماحة مثل العفو، والصبر والصفح، والتعاون،
جاء في مناهج التربية الاسلامية قصص قرآنية حكت عن عظيم ما تعرض له الانبياء)ع( من تعنيف   -9 

وكيف مورس ضدهم أبشع أنواع التطرف والإرهاب المادي والمعنوي ، من خلال قصص أنبياء الله شعيب ويحيى 
 وهود )ع( . 

طريق الحق منهج جميع الانبياء، وهذا ما لوحظ وجوده في  ان الحوار والدعوة إلى الله تعالى والسير في  -1 
( وقصة عمناهج التربية الاسلامية، ومن خلال قصص القرآني في قصة نبي الله شعيب)ع( وقصة السيدة مريم)

 نبي الله سليمان)ع(   
 

 في ضوء نتائج البحث، يمكن الخروج بالتوصيات الآتية::  أهم التوصيات
 قرآني في المناهج الدراسية بصورة أعمق وأكثر تطبيقًا.تعزيز حضور القصص ال  -1
  ربطه بالواقع المعاصر للطلبة.، توظيف القصص القرآني تربويًا تدريب المدرسين على  -2
 نشر ثقافة الاعتدال.، و مكافحة التطرف الفكري إدخال برامج توعوية مدرسية تهدف إلى  -3
 نبذ العنف ، و الحوار، و التسامح مثلالتركيز على القيم المستخلصة من القصص القرآني   -4
إعداد دليل ، ويفضل تفعيل الأنشطة اللاصفية )ندوات، مسابقات، تمثيل قصصي( لترسيخ المفاهيم  -5

 تربوي خاص يوضح كيفية استخدام القصص القرآني في معالجة الانحرافات السلوكية.
 



 0206 مارس/ آذار /  الحادي والعشرونعدد ال  الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

181 

 المصادر والمراجع
. القرآن الكريم: خير ما نبدأ به 

مفهـــوم والأســـباب وســـبل العـــلاج : محمـــد الهـــواري ، الناشـــر جامعـــة محمـــد بـــن ســـعود الإرهـــاب ال -1
 م . 2224الاسلامية ، الرياض ، 

 الإرهاب وأثره على البلاد والعباد، د عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار الأستاذ بجامعة القصيم .  -2
من جافاكيــا ، اللجنــة الإرهــاب والعنــف والتطــرف فــي ميــزان الشــرع ، إســماعيل لطفــي بــن عبــدالرح -3

 م. 2224هـ / 1425العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، 
أسـباب ظــاهرة الإرهـاب: عبــد الله بـن محمــد العمـرو ، الناشــر جامعـة محمــد بـن ســعود الاســلامية،  -4

 م. 2224ه _ 1425الرياض،  
محمــد الشــيرازي البيضــاوي )ت:  أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل: أبــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن -5

بيــروت،  –هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي 695
 هـ . 1419، 1ط

البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين  -6
 هـ . 1422بيروت،–رهـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل: دار الفك245الأندلسي)ت: 

تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الفيض محمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، الملقـّب  -2
 بمرتضى الزَّبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية، د.ط ، د.ت

ـــائز صـــالح محمـــود اللهيبـــي ، مج -9 ـــف فـــي الفكـــر الإســـلامي : أ . م . ف ـــة التســـامح وقبـــول المختل ل
 2العدد  1أبحاث التربية الأساسية المجلد 

هـــ(، تحقيــق جماعــة مــن 916التعريفــات: علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني)ت:  -1
 م . 1193-هـ 1423، 1لبنان، ط –العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

الناشــر: شــركة مصــطفى البــابى هـــ( 1321تفســير المراغــي : أحمــد بــن مصــطفى المراغــي )ت:  -12
 م . 1146 -هـ 1365، 1الحلبي وأولاده بمصر ط

، 2دمشـــــق، ط –التفســــير المنيــــر: وهبــــة بــــن مصـــــطفى الزحيلــــي، الناشــــر: دار الفكــــر المعاصــــر -11
 هـ . 1419

 م 2222دمشق ،  -تنمية ثقافة الطفل : عبد التواب يوسف ، الناشر : دار الفكر  -12
زيــن الــدين محمــد بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف :  -13

، 1القــــاهرة ، ط -هـــــ(الناشر: عــــالم الكتــــب _ عبــــد الخــــالق ثــــروت1231الحــــدادي القــــاهري )ت: 
 م . 1112-هـ1412
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، فبرايـر/ شـباط ،  ١٦٥ثقافتنا بين التعصب والتسامح ، جـابر عصـفور ،  مجلـة العربـي ، العـدد  -14
 م . ٦٠٠٦

 . علي بن عبد العزيز بن علي الشبل خية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف :الجذور التاري -15
  ، الحوار الديني ودوره في مواجهة التطرف الديني والإرهاب: محمد خليفة حسن -16
الحــوار مــع أصــحاب الأديــان ، أحمــد بــن ســيف الــدين تركســتاني، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  -12

  م .2224، الرياض  الإسلامية
الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــاثور: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــلال  -19

 بيروت .  –هـ( الناشر: دار الفكر111الدين السيوطي)ت: 
هــ( الناشـر: 1421سماحة الإسلام في الدعوة إلى الله : عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنـي )ت:  -11

 م .  1113 -هـ  1414مكتبة وهبة ، الطبعة: الأولى 
المــؤتمر العــالمي ســماحة الإســلام فــي معاملــة غيــر المســلمين ،  عبــد الله بــن إبــراهيم اللحيــدان .  -22

 . 2224لموقف الإسلام من الإرهاب 
هـــ( 122العــين: أبــو عبــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي البصــري )ت:  -21

 ئي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت.تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرا
القـــرآن الكـــريم والتربيـــة الإســـلامية للصـــف الأول المتوســـط ، تـــأليف : لجنـــة متخصصـــة فـــي وزارة  -22

 م .  ٦٠٥9ه /  ٥١١1التربية ، الطبعة الرابعة 
القـــرآن الكـــريم والتربيـــة الإســـلامية للصـــف الثـــاني المتوســـط ، تـــأليف : لجنـــة متخصصـــة فـــي وزارة  -23

 م . 2221ه /  1443بية ، الطبعة السادسة التر 
القرآن الكـريم والتربيـة الإسـلامية للصـف الخـامس الاعـدادي ، تـأليف : لجنـة متخصصـة فـي وزارة  -24

 م . 2211ه /  1442التربية ، الطبعة الخامسة 
القــرآن الكــريم والتربيــة الإســـلامية للصــف الرابــع الاعــدادي ، تـــأليف : لجنــة متخصصــة فـــي وزارة  -25

 م . 2212ه /  1439بية ، الطبعة الثالثة ،التر 
القــرآن الكــريم والتربيــة الإســلامية للصــف الســادس الاعــدادي، تــأليف: لجنــة متخصصــة فــي وزارة  -26

 م . 2219ه /  1431التربية ، الطبعة الرابعة 
قضـــايا فـــي الفكـــر المعاصـــر: محمـــد عابـــد الجـــابري، مركـــز دارســـات الوحـــدة العربيـــة ، بيـــروت ،  -22

 م . ٥٩٩٥
سان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري الإفريقـي ل -29

 هـ1414 -3بيروت، ط –هـ( الناشر: دار صادر211)ت
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هـــ( الناشـــر: عـــالم 1424معجــم اللغـــة العربيـــة المعاصــرة : أحمـــد مختـــار عبــد الحميـــد عمـــر )ت:  -21
 .1316/ 2م ،  2229 -هـ  1421، 1الكتب ، ط

هــــ(، تحقيـــق: عبـــد 315ييس اللغـــة: أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــاء القزوينـــي الـــرازي)ت: معجـــم مقـــا -32
 م . 1121 -هـ 1311السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر، 

 الاعلمــي مؤسســة:  الناشــر الطباطبــائي، حســين محمــد الســيد العلامــة:  القــرآن تفســير فــي الميــزان -31
   م1112 1،ط

هـــ(، 995حســن الربــاط بــن علــي بــن أبــي بكــر البقــاعي )ت: نظــم الــدرر : إبــراهيم بــن عمــر بــن  -32
 الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة . 

القـاهرة  –هــ( الناشـر: دار السـلام 1432نفحات من علوم القرآن : محمد أحمـد محمـد معبـد )ت:  -33
 م .  2225 -هـ  1426،: 2، ط

مستو الناشر: دار الكلم الطيب الواضح في علوم القرآن : مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب  -34
 م .   ٥٩٩١ -هـ  ٥١٥١،  2دمشق ، ط –/ دار العلوم الانسانية 

هــ( تحقيـق: 1222وتفسير روح المعاني شهاب الـدين محمـود بـن عبـد الله الحسـيني الألوسـي)ت:  -35
 هـ . 1415، 1بيروت ط –علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية 

هــــــ(،تحقيق: محمـــــد عـــــوض 322بـــــن أحمـــــد بـــــن الأزهـــــري الهـــــروي)ت:  وتهـــــذيب اللغـــــة: محمـــــد -36
 م. 2221، 1بيروت، ط –مرعب،الناشر: دار إحياء التراث العربي 

كلية الشـريعة, اللجنـة العلميـة للمـؤتمر العـالمي عـن  -وسطية الإسلام وسماحته: ، جامعة دمشق  -32
 م .2224هـ / 1425موقف الإسلام من الإرهاب, 
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 دراسة موضوعية لفظة )محيص( في القرآن الكريم 
 اسم الباحث : مروة سعد مطر
 اللقب العلمي : مدرس دكتور

 مكان العمل : مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة 
marwasadalallaq1@gmail.com  

 الملخص
في القرآن الكريم من خلال منهجٍ تحليليٍّ موضوعي، وقد شكّلت المفردات القرآنية ” المحيص“يتناول هذا البحث مصطلح     

وعلى الرغم من هذا محوراً أساسًا في الدراسات التفسيرية؛ لما لها من دورٍ بالغٍ في بناء  المعنى وتوجيه دلالاته داخل النص القرآني، 
الاهتمام العلمي المستمر، لا تزال بعض الألفاظ بحاجة إلى مزيدٍ من البحث والدراسة، ولا سيما تلك التي قلّ تداولها في 

 الاستعمال اللغوي المعاصر.
لقرآن الكريم، من خلال تهدف هذه الدراسة إلى سدّ هذه الفجوة المعرفية عبر تقديم تحليلٍ دقيٍ  لمصطلح "المحيص" كما ورد في ا   

 حصر مواضع وروده، وبيان معانيه في سياقاتها المختلفة، والكشف عن الفروق الدلالية التي يكتسبها بحسب تنوعّ الآيات.
ويعتمد البحث على كتب التفسير والمصادر المعجمية العربية، مع إدراج التحليل ضمن إطار التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،     

ل هذه المعالجة المتخصصة، تسهم الدراسة في إيراء  البحث الدلالي القرآني، وتعمي  الفهم اللغوي والتفسيري لهذا ومن خلا
 المصطلح.

 الكلمات المفتاحية: )المحيص، القرآن الكريم، ألفاظ القرآن، التفسير الموضوعي (
Abstract 
The Term "Mahis" in the Holy Qur’an: A Thematic Study 
Lecturer, Doctor. Marwa Saad Mutar 
This article examines the Qur’anic term Mahiṣ through a thematic analytical approach. 
Qur’anic vocabulary has long constituted a central concern of exegetical scholarship, given its 
role in shaping meaning and interpretation within the Qur’anic text. Despite this sustained 
scholarly engagement, certain lexical items remain underexplored in contemporary research, 
particularly those whose usage has diminished in modern Arabic. 

The present study addresses this gap by providing a focused analysis of the term Mahiṣ as 
it occurs in the Qur’an. It aims to identify all instances of the term, examine their 
contextual meanings, and assess the semantic nuances that emerge across different 
Qur’anic passages. 

The analysis draws on classical Qur’anic exegesis and Arabic lexicographical sources, 
while situating the discussion within the broader framework of thematic Qur’anic 
interpretation. By offering the first dedicated study of this term, the article contributes 
to ongoing discussions on Qur’anic semantics and lexical interpretation, and enhances 
our understanding. 
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 مقدمة 
 والسلام على نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد:الحمد لله رب العالمين والصلاة  
يُمثّل القرآن الكريم المصدر الأساس للتشريع والهداية في الإسلام، وقد حظي بعنايةٍ علمية متواصلة تمثلّت في جهود  

 انة علم التفسير ضمن العلوم الإسلامية.التفسير وبيان الدلالات اللغوية والمعنوية لألفاظه، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مك
وانطلاقاً من هذا الإطار العلمي، جاء  هذا البحث الموسوم بـ ) لفظة محيص في القرآن الكريم: دراسة موضوعية(، وهو يندرج      

  ضمن حقل التفسير الموضوعي، ويعالج لفظة قرآنية ذات دلالة خاصة قلّ تداولها في الاستعمال اللغوي المعاصر,
 أهمية البحث: تتجلى أهمية هذا البحث في:

اولًا: الأصالة والِجدّة العلمية: حيث يعالج البحث موضوعاً لم يحظَ بدراسة مستقلة سابقة )بحسب اطلاع الباحث(، مما يجعله 
   إضافة جديدة للمكتبة القرآنية.

لة خاصة قلّ تداولها في الاستعمال اللغوي المعاصر، يانياً: إحياء  المفردات المهجورة: يسلط الضوء  على لفظة قرآنية ذات دلا
   وتكاد تكون غير معروفة في المجتمع اليوم.

   صدر الأساس للتشريع والهداية.يالثاً: شرف الموضوع: يستمد البحث شرفه من شرف القرآن الكريم كونه الم
 أهداف البحث: يسعى البحث إلى تحقيق:

   ديد جميع الموارد والآيات التي وردت فيها لفظة )محيص( في القرآن الكريم.اولًا: التتبع والحصر: رصد وتح
   يانياً: التحليل الدلالي: تحليل معاني اللفظة في سياقاتها المختلفة بناءً  على أقوال المفسرين واللغويين.

   دة الواحدة.يالثاً: الربط المنهجي: تطبي  منهج الدراسة الموضوعية للقرآن الكريم في دراسة المفر 
رابعاً: إبراز الفروق الدلالية: الكشف عن الأبعاد العقدية والتربوية )مثل التهديد والوعيد( المرتبطة باستعمال هذه اللفظة في النص 

   القرآني.
 إشكالية البحث يمكن صياغة إشكالية البحث في التساؤلات التالية:

   المنجى( في سياق الحديث عن مصير الكافرين؟غيرها من المترادفات )مثل المهرب أو . لماذا اختار القرآن الكريم لفظة )محيص( دون 1
المصادر الكلاسيكية والواقع اللغوي      .ما هي الدلالات اللغوية والاصطلاحية التي تحملها هذه اللفظة، وكيف تطور فهمها بين2

   المعاصر؟
   أنها تدور حول معنى واحد يابت؟ قرآني في الآيات الخمس التي وردت فيها، أم . هل تختلف دلالة "المحيص" باختلاف السياق ال3
 القرآني؟ . ما هو الرابط بين ندرة استعمال اللفظة في اللغة المعاصرة وبين قوتها التعبيرية في النص 4
 :اسباب اختيار هذا العنوان هي  
اخذ شرفه من شرف القران الكريم، ومن الاسباب ايضا رغبتي في الكتابة في كونه يدخل في علم التفسير هذا العلم الذي      

التفسير الموضوعي للقران كونه من تخصصي، إذا انًّ البحث في هذا اللفظ ليس بالأمر السهل كما انر لفظة محيص من الالفاظ 
  معروفة في مجتمعنا اليوم.التي ندر استعمالها اليوم؛ لذلك احببت البحث في هذه اللفظة التي تكاد تكون غير

 ومن مميزات هذا الموضوع أو لم اعثر على دراسة خاصة بهذا اللفظ.
واما بخصوص منهجي في البحث فقد اتبعت منهج الدراسة الموضوعية للقران الكريم، وقد اقتضت طبيعة البحث أنْ اقسمه      

وي والاصطلاحي للفظة محيص وفي المبحث الثاني تكلمت عن على مقدمة ومبحثين تكلمت في المبحث الاول علن التعريف اللغ
 الدلالات الموضوعية لهذه اللفظة في الآيات القرآنية التي وردت فيها، ثم ختمت البحث بخاتمة بنت فيها اهم النتائج.
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 المبحث الاول
 مفهوم المحيص في اللغة والاصطلاح

 المطلب الاول
 هوم المحيص لغةمف 

حيِد. يقال: هو يَحيص عنّي، أي: يحيد وهو يحايصني، وما لك من هذا 
َ
حِيص: الم

َ
الحيَْصُ لغة: )الحيَْدُ عن الشّيء ، والم

 (1)الأمر محَِيص، أي: محَِيد.(
لأعداء : ويطل  المحيص ايضا ويراد به المهرب، وكذلك المحاص، والانحياص مثله. يقال للأولياء : حاصوا عن العدو، ول

انهزموا. كما يطل  اللفظ على الفرس فيقال: وحاص الفرس يحيص حيصا وحيوصا وحيصانا وحيصوصة ومحاصا ومحيصا وحايصه 
 (2)وتحايص عنه، كلها بمعنى: عدل وحاد. وحاص عن الشر: حاد عنه فسلم منه. 

 ه، للخلاص من امر غير مرغوب فيه.مما سب  يتضح لنا ان المحيص في المعنى اللغوي هو العدول عن الشيء  والهرب من
 المطلب الثاني

 مفهوم المحيص في الاصطلاح
جاء  في المفردات حول تعريف المحيص: )أصله من حَيْص بيص أي: شدّة، وحَاصَ عن الحّ  يحَِيصُ، أي: حاد عنه إلى شدّة 

 (3)ومكروه.(
 (4)مصدر كالمغيب والمشيب.( المحيص هو: )المنجى والمهرب، والفعل حاص يحيص. وهو اسم مكان أو

قال صاحب التحرير والتنوير: )والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة. يقال: حاص عنه، أي جما منه.  
 (5)ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضا، أي ما لنا ملجأ ومكان ننجو فيه.(

لمعاصرة، بل احتفظت به العاميّة في العراق ولا سيما في ولفظ المحيص من الألفاظ التي يندر استعمالها في العربية ا
 (6)الحواضر، يقال: هو لا يحيص أو ما يحيص، أي: ما يتحرك وليس له أن يفلت.

 مما سب  يتضح لنا ان المعنى الاصطلاحي للمحيص نابع من المعنى اللغوي الذي قالت فيه العرب.
 

 

                                                           
إبراهيم هـ"، تحقي : د مهدي المخزومي، د 170كتاب العين؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري "ت:  (1)

 .261، ص3السامرائي، دار ومكتبة الهلال: مادة حيص، ج 
 –هـ"،  دار صادر 711ينظر: لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن على أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى "ت:  (2)

 .11، ص7هـ: باب الصاد، فصل الحاء ، ج  1414، سنة:  3بيروت، ط: 
هـ"، المحق : صفوان عدنان الداودي، دار القلم، 502في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاو "ت:  المفردات (3)

 .265، ص 1هـ،  ج 1412، سنة:  1دمش  بيروت، ط:  -الدار الشامية 
بيروت،  –ن عثمان التويجزي، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية الموسوعة القرآنية، خصائص السور؛  لجعفر شرف الدين، تحقي : عبد العزيز ب (4)

 .242، ص 4هـ، ج  1420، سنة:  1ط: 
؛ لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»( التحرير والتنوير 5)

 .217، ص13هـ، ج  1144تونس، سنة:  –تونسية للنشر هـ"، الدار ال1313"ت : 
 .242، ص 4( المصدر نفسه:ج 6)
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 المطلب الثالث
يجد أن الألفاظ لا ترد اعتباطاً، بل توضع في سياقات هندسية دقيقة لخدمة المعنى الكلي للآيات.  إن المتأمل في كتاب الله العزيز

وقد وردت لفظة )محيص( في القرآن الكريم في خمسة مواضع محددة، والملاحظ في هذه المواضع الخمسة أنها جاء ت جميعها في 
   جاة أمام المعاندين والمجادلين في آيات الله.سياق النفي والتقرير؛ لتؤكد انقطاع السبل وانسداد طرق الن

توزعت هذه اللفظة بين سور: )النساء ، إبراهيم، فصلت، الشورى، وق(، وهي سور تعالج قضايا عقدية ومصيرية تتعل  بالجزاء ، 
رمين؛ فلا مهرب ولا والبعث، والقدرة الإلهية المطلقة. وتتجلى الحكمة من تكرار هذه اللفظة في بيان حالة الحصار الإلهي للمج

   منجى ولا معدل لهم عما قضاه الله عليهم.
 وفيما يلي استعراض لهذه الآيات البينات التي احتضنت هذا اللفظ، مع بيان مواضعها في السور الكريمة: 

هَا مَحِيصاا(اولًا:   (212( )في سورة النساء قال تعالى: ))أُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَن ْ
لَكُمْ تَ بَ عاا فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ ثانياا: في سورة ابراهيم قال تعالى: ))وَبَ رَزُوا للَِّهِ جَمِيعاا فَ قَالَ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنَّا كُنَّا 

نَا أَجَزعِْنَا أَمْ صَبَ رْناَ مَا لنََا مِنْ مَحِيصٍ(( )عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قاَلُوا لَوْ هَدَاناَ اللَّهُ لَهَدَيْ نَاكُ   (12مْ سَوَاءٌ عَلَي ْ
هُمْ مَا كَانوُا يدَْعُونَ مِنْ قَ بْلُ وَظنَُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(( )  (28ثالثاا: في سورة فصلت قال تعالى: ))وَضَلَّ عَن ْ

 (25ذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتنَِا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(( )رابعاا: في سورة الشورى قال تعالى: ))وَيَ عْلَمَ الَّ 
ا فَ نَ قَّبُوا فِي الْبِلَا  هُمْ بَطْشا لَهُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِن ْ دِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ(( خامساا: في سورة ق قال تعالى: ))وكََمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ

(22) 
 المبحث الثاني

 تفسيردلالات لفظة محيص في ال
 المطلب الاول

 من سورة النساء 212دلالة لفظة محيص في الآية  
هَا مَحِيصاا(( النساء )قال تعالى:   (212))أُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَن ْ

له ورد لفظ محيص في هذه الآية الكريمة في معرض الكلام عن الذين يتخذون الشيطان ولي من دون الله وذلك في قو 
يْطاَنَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ قَدْ خَسِرَ خُسْرَاناا مُبِيناا )تعالى:  يْطاَنُ إِلا 229))وَمَنْ يَ تَّخِذِ الشَّ ( يعَِدُهُمْ وَيمَُنِّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ

هَا مَحِيصاا(( الن210) غُرُوراا  (212الى   229ساء )( أُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَن ْ
اذ تشير هذه الآيات البينات الى ان الذي يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله وخلاف أمره، ويتخذ الشيطان وليًّا   

لنفسه ونصيراً من دون الله فقد هلك هلاكًا، وبخس نفسه؛ لأن الشيطان لا يملك له نصراً من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في 
ه، بل يخذُله عند حاجته إليه. وإنما حاله معه ما دام حيًّا ممهَلا بالعقوبة، وما يعد الشيطان أولياءَ ه الذين اتخذوه وليًّا من خلافه أمرَ 

 (1)مَعْدِلا يعدِلون إليه. -إذا صيّرهم الله إليها يوم القيامة-لا يجدون عن جهنم دون الله إلا باطلا. وهؤلاء  
 الشيء  فهم لا يملكون ما يعدلون اليه للفرار من العذاب الذي سيواجهونه في نار جهنم. فالمحيص هنا بمعنى العدول عن 

وعند البحث في كلام المفسرين عن معنى المحيص هنا وجدنا ان الامام الرازي ذهب الى انها: )تحتمل وجهين: أحدهما: 
 بعيد لأن الضمير في قوله ولا يجدون عائد إلى الذين أنه لا بد لهم من ورودها. الثاني: التخليد الذي هو نصيب الكفار، وهذا غير

                                                           
هـ"، أحمد محمد شاكر، 310جامع البيان في تأويل القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري "ت: ينظر:  (1)

 .266، ص1م، ج 2000، سنة: 1مؤسسة الرسالة، ط: 
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تقدم ذكرهم، وهم الذين قال الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. والأظهر أن الذي يكون نصيبا للشيطان هم 
 (1)الكفار.(

عهم ومستقرهم جهنم وَلا كما تؤكد هذه الآية البينة على ان الذين: )اتخذوا الشيطان وليا مَأْواهُمْ جَهَنرمُ يعني مرج
 (2)يجَِدُونَ عَنْها يعني عن جهنم محَِيصاً يعني مفرا ومعدلا يعني لا يعدلون عنها إلى غيرها ولا بد لهم من ورودها والخلد فيها.( 

فهم ليس لهم مفر منها اذ سيردونها كما ان في معنى عدم عثورهم على محيص على انهم سيخلدون في جهنم؛ اذ ان  
 المستنبط من عدم عثورهم على محيص يدل على امرين الاول: انهم سيدخلون النار، والثاني: امهم سيخلدون فيها.المعنى 

والذين اغواهم الشيطان وصار وليهم حتى صارت جهنم مأوى لهم سيجدون انهم: )منجذبون إليها بطبعهم يتهافتون 
   (3)فيها بأنفسهم، كما يتهافت الفراش في النار.(

معناها المكان الذي يضطر « مأوى»يخ الشعراوي فقد وضح المعنى بصورة أكثر دقة كعادته اذ قال: )كلمة اما الش
الإنسان إلى أن يأوى إليه، فهل هذا الاضطرار يكون اندفاعاً أو جذبا؟ً سبحانه يقول عن النار إنها ستنط  قائلة: }هَلْ مِن 

م لن يجدوا عنها محيصاً، أي لا مهرب ولا مفر ولا معدى، وكان باستطاعة [، كأن النار ستجذب أصحابها. وه30مرزيِدٍ{ ]ق: 
الواحد منهم أن يفر من مخلوق مثله في دنيا الأغيار، ولكن حين يكون الأمر لله وحده فلا مفر. }لِّمَنِ الملك اليوم للِرهِ الواحد 

 (4)[.(16القهار{ ]غافر: 
ب المنار في وصف حال اهل النار، فهم سينجذبون الى النار كما وكلام الشيخ الشعراوي هنا مواف  لكلام صاح 

 ينجذب الانسان الى فراشه.
 المطلب الثاني

 من سورة ابراهيم 12دلالة لفظة محيص في الآية 
كُمْ تَ بَ عاا فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ قال تعالى: ))وَبَ رَزُوا للَِّهِ جَمِيعاا فَ قَالَ الضُّعَفَاءُ للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنَّا كُنَّا لَ 

نَا أَجَزعِْنَا أَمْ صَبَ رْناَ مَا لنََا مِنْ مَحِيصٍ(( )  (12شَيْءٍ قاَلُوا لَوْ هَدَاناَ اللَّهُ لَهَدَيْ نَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَي ْ
تعالى يوم القيامة من قبورهم، فقال التُّبراع منهم للمتبوعين، وهم  المعنى في هذه الآية هو: لما ظهر هؤلاء  الذين كفروا بالله 

ن الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادة لله واتباع الرسل الذين أرسلوا إليهم فقالو إنهم كانوا أتباعهم في الدنيا يأتمرو 
م عنه من اتبّاع رسل الله فهل أنتم دافعون عنرا اليوم من عذاب بما يأمرونهم به من عبادة الأويان والكفر بالله، وينتهون عما نهوه

 الله من شيء . فقال: الأتباع للقادة: لو بَـينر الله لنا شيئًا ندفع به عَذَابهَ عنا اليوم، لبيرنا ذلك لكم حتى تدفعوا العذابَ عن

                                                           
بيروت، ط:  –هـ"، دار إحياء  التراث العربي 606تيح الغيب؛لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الملقب بفخر الدين الرازي "ت: مفا  (1)
 225، ص  11هـ، ج  1420، سنة:  3
هـ"، تحقي : 741وف بالخازن "ت: لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلاء  الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسن، المعر  (2)

 .421، ص 2هـ، ج 1415، سنة:  1بيروت، ط:  –تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 
سيني تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(؛  لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء  الدين بن منلا علي خليفة القلموني الح (3)

، وينظر: تفسير المراغي؛ لأحمد بن مصطفى المراغي "ت: 352، ص5م، ج  1110"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة: هـ1354"ت: 
 .162، ص5م، ج  1146، سنة: 1هـ"، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط: 1371

 2656،ص 5، ج1117هـ"، مطابع أخبار اليوم/ جمهورية مصر،سنة: 1414الخواطر؛ لمحمد متولي الشعراوي "ت:  –تفسير الشعراوي  (4)
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رنُا عل نَا أَجَزعِْنَا أَمْ صَبَ رْناَ مَا لنََا مِنْ مَحِيصٍ((يه أنفسكم، ولكنا قد جزعنا مِن العذاب، فلم ينفعنا جزعُنا منه وصَبـْ ، ))سَوَاءٌ عَلَي ْ
 (1)يعنون: ما لهم من مَراغٍ يرُوغون عنه.

نَا أَجَزعِْنَا أَمْ صَبَ رْناَ مَا لنََا مِنْ مَحِيصٍ(( وفي الوقت الذي وجدنا ان المفسرين يقولون بان الذين قالوا   في هذه الآية))سَوَاءٌ عَلَي ْ
البينة بعد ان جزعو من العثور على مهرب هم الاتباع الضعفاء ، في ذات الوقت وجدنا ايضا من المفسرين من يقول ان من قال 
ذلك هم الاتباع والمتبوعين: )الحيص وهو العدول على جهة الفرار يقال حاص الحمار إذا عدل بالفرار وفى التأويلات ما لنَا مِنْ 

نه ضاع منا آلة النجاة وأوانها ويجوز ان يكون قوله سواء  علينا كلام الضعفاء  والمستكبرين جميعا ويؤيده محَِيصٍ من مخلص للنجاة لأ
انهم يقولون تعالوا جمزع فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم فيقولون تعالوا نصبر أي رجاء  ان يرحمهم الله بصبرهم على العذاب  

 (2)ون كذلك فلا ينفعهم(كما رحم المؤمنين بصبرهم على الطاعات فيصبر 
 3)مما سب  وبعد البحث في اقوال المفسرين حول معنى المحيص في هذه الآية البينة وجدنا ان معنها هو ذات المعنى في اية سورة النساء .

 المطلب الثالث
 من سورة فصلت 28دلالة لفظة محيص في الآية 

هُمْ مَا كَانوُا يدَْعُ   (28ونَ مِنْ قَ بْلُ وَظنَُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(( سورة فصلت )قالَ تعالى: ))وَضَلَّ عَن ْ
فَعُ   هُمْ مَا كَانوُا يدَْعُونَ مِن قَـبْلُ{ أَيْ ذَهَبُوا فَـلَمْ يَـنـْ وهُمْ، جاء  في تفسير ابن كثير حول تفسير هذه الآية: )}وَضَلر عَنـْ

يصٍ{ أي وأيقن المشركون يصٍ{ أَيْ لَا محَِيدَ لهم من عَذَابِ اللرهِ.( }وَظنَُّواْ مَا لَهمُْ مِّن محرِ  (4)يَـوْمَ القيامة }مَا لَهمُْ مِن محرِ
فبعد ان ينتهي بالإنسان الحال يوم القيامة سيجد انه ان لم يكن ممن امن بالله تعالى واتبع الح  فهو حتما سيكون فاقدا  

يحتمل أن يكون متصلا بما قبله ويكون الوقف عليه، ويكون قوله: ما لَهمُْ مِنْ  لم اضله في الحياة الدنيا، والظن بمعنى اليقين: )وَظنَُّوا
محَِيصٍ استئناف نفي أن يكون لهم منجى أو موضع روغان، يقول: حاص الرجل: إذا راغ يطلب النجاة من شيء ، ومنه الحديث: 

أي ظنوا أن هذه المقالة: ما مِنرا مِنْ شَهِيدٍ  فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، ويكون الظن على هذا التأويل على بابه،
أي  منجاة لهم،  أو أمر يموهون به، ويحتمل أن يكون الوقف في قوله: مِنْ قَـبْلُ، ويكون: وَظنَُّوا متصلا بقوله: ما لَهمُْ مِنْ محَِيصٍ 

قها أهل اللسان على الظن، ولست تجد ظنوا ذلك، ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين وبه فسر السدي، وهذه عبارة يطل
ذلك إلا فيما علم علما قويا وتقرر في النفس ولم يتلبس به بعد، وإلا فمتى تلبس بالشيء  وحصل تحت إدراك الحواس فلست 

 (5)تجدهم يوقعون عليه لفظة الظن.(
 فالمحيص في هذه الآية البينة جاء  ايضا بمعنى العدول والهروب والفرار. 

                                                           
 .554، ص16ينظر: جامع البيان : ج (1)
 .412، ص4بيروت، ج  –هـ"، دار الفكر 1127( روح البيان؛ لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبي الفداء  "ت: 2)
، و تفسير القرآن؛ لأبي المظفر، منصور 420، ص2هـ"ج 373بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي "ت:  ينظر: بحر العلوم؛ لأبي الليث نصر (3)

هـ"، تحقي : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار 441بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي "ت: 
، و الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 111، ص3م ،ج1117،سنة: 1ط: السعودية،  –الوطن، الرياض 

 .550، ص 2هـ، ج  1407سنة:  – 3بيروت، ط:  –هـ"، دار الكتاب العربي 534الزمخشري جار الله "ت: 
، ص 2م، ج  1141، ، سنة: 7لبنان، ط:  –رآن الكريم، بيروت مختصر تفسير ابن كثير، )اختصار وتحقي (؛ لمحمد علي الصابوني،  دار الق (4)

د/ ينظر, غريب القرآن في تفسير الحفاظ للسمين الحلبي , )دراسة تحليلية ( , سميرة عبدالرحمن آل زاهب , كلية التربية / جامعة الملك سعو .267
 .  11السعودية , 

هـ"، تحقي : 542عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي "ت: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ لأبي محمد  (5)
 .22، ص 5هـ، ج  1422، سنة: 1بيروت، ط:  –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
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 عالمطلب الراب
 من سورة الشورى 25دلالة لفظة محيص في الآية 

 (25قالَ تعالى: ))وَيَ عْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتنَِا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(( الشورى ) 
جَوَارِ وَمِنْ آياَتهِِ الْ )) تعالى:: قال جاء  لفظ محيص في هذه الآية البينة مع الآيات التي تتكلم عن آيات الله في الكون 

( أَوْ 22( إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَ يَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ )21فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ )
 ( 25الى 21ونَ فِي آياَتنَِا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ(( الشورى ) ( وَيَ عْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُ 22يوُبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَ عْفُ عَنْ كَثِيرٍ )

يقول الامام الرازي: )معنى الآية وليعلم الذين يجادلون أي ينازعون على وجه التكذيب، أن لا مخلص لهم إذا وقفت السفن، وإذا 
 (1)عصفت الرياح فيصير ذلك سببا لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله.(

وهذه الآيات تؤكد ان من علامات الله تعالى الدالة على قدرته الباهرة، وسلطانه العظيم، السفنُ الجارية في البحر كأنها 
الجبال من عظمها وضخامتها ولو شاء  تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن ويوابت لا تجري وفي تسييرها عبراً 

اء ، والله تعالى الذي سير هذه السفن إِن يشأ يجعل الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها وعظات لكل مؤمن صابر في البأس
بسبب ما اقترفوا من جرائم وان يشأ يتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك؛ لذلك لابد ان يعلم الكفار المجادلون 

 (2)اللهفي آيات الله بالباطل، أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب 
 (3)وفي يعلم في هذه الآية قراء تين اذ قرأها ناَفِع وَابْن عَامر بِرَفْع الْمِيم وَالْبَاقُونَ بنصبها  

واختلاف القراءة هنا مرتبط باختلاف المعنى: )قرأ نافع وابن عامر ويعقوب برفع ويعلم على أنه كلام مستأنف. وقرأه 
نافع وابن عامر ويعقوب فمعناه أنه كلام آنف لا ارتباط له بما قبله، وذلك  الباقون بالنصب. فأما الاستئناف على قراءة

  4﴿ ومَِنْ آياَتِهِ الْجَواَرِ فِي الْبحَْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ تهديد للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله لأنه لما قال:
ن يجادلون في دلائل الوحدانية بالإعراض والانصراف عن سماعها صار المعنى: ومن آيات انفراده بالإلهية الجواري في البحر. والمشركو 

فهددهم الله بأن أعلمهم أنهم لا محيص لهم، أي من عذابه، فحذف متعل  المحيص إبهاما له تهويلا للتهديد لتذهب النفس كل 
علم الذين يجادلون، أو اعلموا يا مذهب ممكن فيكون قوله: ويعلم الذين يجادلون خبرا مرادا به الإنشاء  والطلب فهو في قوة: ولي

من يجادلون، وليس خبرا عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه. وأما قراء ة النصب فهي عند سيبويه وجمهور النحاة على 
واو العطف على فعل مدخول للام التعليل، وتضمن )أن( بعده. والتقدير: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون الخ. وسموا هذه الواو 

 (5)الصرف لأنها تصرف ما بعدها عن أن يكون معطوفا على ما قبلها، إلى أن يكون معطوفا على فعل متصيد من الكلام.(
 
 

                                                           
 603، ص 27مفاتح الغيب: ج  (1)
, الأضداد في 132م، ص  1117،سنة: 1القاهرة، ط:  –للطباعة والنشر والتوزيع  ( ينظر: صفوة التفاسير؛ لمحمد علي الصابوني، دار الصابوني2)

 .22م , 2021كانون 30ه/1443(جمادى الأولى 64العدد) –القراء ات القرآنية ,عائشة بنت عبدالله الطواله, مجلة العلوم الإسلامية 
، 2يروت، ط: اب –هـ"، دار الكتاب العربي 444ر أبي عمرو الداني "ت: ينظر: التيسير في القراء ات السبع؛ لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عم (3)

 .115م، ص 1144سنة: 
 .32الشورى:  4
 .107، ص25( التحرير والتنوير: ج 5)
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 المطلب الخامس
 من سورة ق 22دلالة لفظة محيص في الآية 

بوُا فِي الْبِلَادِ  هَلْ مِن مَّحِيصٍ﴾1   قوله تعالى: ﴿ وكََمْ أَهْلَكْناَ قَ بْ لَهُم مِّن قَ رنٍْ هُمْ أَشَدُّ مِنْ هُم بطَْشاا فَ ن َ قَّ
لَهُمْ. والقرن: الأمة من الناس الذين يم ر جاء  في تفسير هذه الآية البينة ان: كَمْ للتكثير وهي خبرية، المعنى كثيرا أهَْلَكْنا قَـبـْ

عين في النجاة من الهلكة وهَلْ مِنْ محَِيصٍ عليهم قدر من الزمن. وفنقّبوا بمعنى: ولجوا البلاد من أنقابها. والمراد تطوفوا ومشوا طما
 (2)توقيف وتقرير، أي لا محيص، والمحيص: المعدل موضع الحيص وهو الروغان والحياد.

وفي الاستفهام هنا تقرير لمن قالها: )هَلْ مِنْ محَِيصٍ توقيف وتقرير، أي لا محيص، والمحيص: المعدل موضع الحيص وهو 
 (3)ة: حاص الكفرة فوجدوا أمر الله منيعا مدركا(الروغان والحياد، قال قتاد

فيما ذهب ابن عاشور الى ان: )جملة هل من محيص بدل اشتمال من جملة أهلكنا، أي إهلاكا لا منجى منه. ويجوز أن 
من  تكون الجملة مستأنفة. فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي، ولذلك دخلت من على الاسم الذي بعد الاستفهام كما يقال: ما

 (4)محيص.(
 مما سب  يتضح لنا ان المحيص في هذه الآية البينة لم يخرج عن المعنى الذي ورد في الآيات الاخرى.

 الخاتمة
الحمد لله الذي من علينا بإكمال هذا البحث، وبعد هذه الجولة المباركة مع كتاب الله تعالى في تفسير آياته أسجل هنا 

 اهم النتائج التي توصلت اليها:
 لفظة )محيص( من الالفاظ التي استعملها العرب بمعنى المهرب والمكان الذي يفرون اليه. ان .1
 ان هذه اللفظة من الألفاظ التي يندر الكلام بها اليوم. .2
 ان المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة مأخوذ من المعنى اللغوي. .3
يد وتحذير للذين يبتعدون عن امر الله ويعصونه استعمل القران الكريم هذه اللفظة في خمس آيات قرآنية وكلها فيها تهد .4

بأنهم ان استمروا على ما هم عليه فلن يجدوا يوم القيامة من يأوون اليه ويحتمون به ومصيرهم الى النار التي وعدهم الله 
 اياها. 

نسان للشرع، مما اتف  المفسرون على دلالات )محيص( مع توسيع بعضهم لمعانٍ تتصل بالحصر الإلهي للذنوب وامتثال الإ .5
 يعكس يراء  الاجتهاد التفسيري وعم  فهم النص القرآني

تؤكد الدراسة أن تحليل مثل هذه المفردات يسهم في تطوير فهمنا للنص القرآني، ويدعم البحث اللغوي والاصطلاحي،  .6
 ويعُزز من قدرة الباحث على الربط بين المعنى اللغوي والسياق الشرعي والتفسيري.

 :: بناءً  على ما تقدم، يوصي البحث بالآتي التوصيات
اولًا: تكثيف الدراسات الموضوعية: ضرورة الالتفات إلى المفردات القرآنية التي قلّ تداولها في العصر الحديث )الغريب( لإحياء  

   .دلالاتها وبيان وجه الإعجاز فيها
                                                           

 .36ق:  1
هـ"، 542لمحاربي "ت: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛ لأبي محمد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي اينظر:  (2)

 .167، ص5هـ، ج  1422، سنة: 1بيروت، ط:  –تحقي : عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
 .167، ص 5المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ج (3)
 .323، ص 26التحرير والتنوير: ج (4)
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لمعاجم اللغوية القديمة وسياقات التفسير الموضوعي لاستنباط يانياً: الربط بين اللغة والتفسير: حث الباحثين على الجمع بين ا
   .دلالات تربوية وأخلاقية معاصرة

توظيف التراث في التفسير: التأكيد على أهمية العودة إلى "أمهات كتب التفسير واللغة" )مثل الطبري والرازي وابن منظور(  رابعاً:
   رئ المعاصر.لاستنباط المعاني الدقيقة التي قد تغيب عن القا

خامساً: التحليل السياقي للوعيد: يوصي البحث بدراسة الخصائص النفسية والتربوية لآيات الوعيد التي وردت فيها لفظة 
   )محيص(، وكيفية توظيف هذا الحصر الدلالي في "علاج التطرف والغلو" من خلال بيان عظمة الجزاء  الإلهي.

 المصادر والمراجع
 ن الكريمالقرا
 هـ". 373بحر العلوم؛ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي "ت:  .1
؛ لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  .2

 هـ. 1144تونس، سنة:  – هـ"، الدار التونسية للنشر1313الطاهر بن عاشور التونسي "ت : 
 .1117هـ"، مطابع أخبار اليوم، جمهورية مصر، سنة:1414الخواطر؛ لمحمد متولي الشعراوي "ت:  –تفسير الشعراوي  .3
تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(؛ لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء  الدين بن منلا علي  .4

 م.  1110هـ"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة: 1354ت: خليفة القلموني الحسيني "
تفسير القرآن؛ لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي "ت:  .5

 م. 1117سنة: ،1السعودية، ط:  –هـ"، تحقي : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 441
هـ"، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط: 1371تفسير المراغي؛ لأحمد بن مصطفى المراغي "ت:  .6

 م. 1146، سنة: 1
 –هـ"، دار الكتاب العربي 444التيسير في القراء ات السبع؛ لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبي عمرو الداني "ت:  .7

 م.1144هـ،  1404ة:، سن2بيروت، ط: 
(جمادى الأولى 64العدد) –الأضداد في القراء ات القرآنية ,عائشة بنت عبدالله الطواله, مجلة العلوم الإسلامية  .4

 م .2021كانون 30ه/1443
هـ"، أحمد 310جامع البيان في تأويل القرآن؛ لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري "ت:  .1

 م. 2000، سنة: 1شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: محمد 
 بيروت. –هـ، دار الفكر 1127روح البيان؛ لإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي, المولى أبي الفداء  "ت:  .10
 م. 1117، سنة: 1القاهرة، ط: –صفوة التفاسير؛ لمحمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع  .11
هـ"، تحقي : د مهدي المخزومي، د 170؛ لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري "ت: العين .12

 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
هـ"، دار 534الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل؛ لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله "ت:  .13

 هـ. 1407، سنة:  3بيروت، ط:  – الكتاب العربي
غريب القرآن في تفسير الحفاظ للسمين الحلبي , )دراسة تحليلية ( , سميرة عبدالرحمن آل زاهب , كلية التربية / جامعة الملك  .14

 سعود/ السعودية .
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لمعروف بالخازن "ت: لباب التأويل في معاني التنزيل؛ لعلاء  الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسن، ا .15
 هـ . 1415،سنة:  1بيروت، ط:  –هـ"، تحقي : محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 741

هـ"،  دار 711لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن على أبي الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الافريقى "ت: .16
 هـ. 1414، سنة:  3بيروت، ط:  –صادر 

تفسير الكتاب العزيز؛ لأبي محمد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي  المحرر الوجيز في .17
 هـ. 1422بيروت، ط: الأولى ، سنة:  –هـ"، تحقي : عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 542"ت: 

 1141، سنة:7لبنان، ط:  –دار القرآن الكريم، بيروت  مختصر تفسير ابن كثير، )اختصار وتحقي (؛ لمحمد علي الصابوني،  .14
 م.
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير؛ لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  .11

 هـ. 1420، سنة: 3بيروت، ط:  –هـ"، دار إحياء  التراث العربي 606خطيب الري "ت: 
هـ"، تحقي : صفوان 502ريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاو "ت: المفردات في غ .20

 هـ. 1412، سنة:1دمش  بيروت، ط:  -عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
قريب بين المذاهب الموسوعة القرآنية، خصائص السور؛ لجعفر شرف الدين، تحقي : عبد العزيز بن عثمان التويجزي، دار الت .21

 هـ. 1420، سنة: 1بيروت، ط:  –الإسلامية 
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